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 شكر و عرفان
 

و بفضله و توفيقه أنجزنا  ،الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات    
ساد فيها التحدي و ،هذا العمل المتواضع ، بعد رحلة بحث طويلة 

إلا أن أعبر عن  ،، لا يسعني في ختام هذه الأطروحة الإصرار
الذي لم يدخر جهدا  ،امتناني لأستاذي المشرف الدكتور أحمد بلعجال

كما أشكر أعضاء لجنة ة،إنجاز هذه الأطروح في توجيهي طوال فترة
ر لكل من كما أتقدم بالشكلمناقشة على قبول مناقشة أطروحتي،ا

، كما أشكر المعلومة أو بالتشجيعسواء ب،ساهم في دعمي و مساعدتي
موظفي الإدارة بقسم التاريخ بجامعة الوادي على تقديم كل 

 في خلق فضاء محفزالتي كانت بلا شك مساهما فاعلا  ،التسهيلات
 .على البحث العلمي
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لات التي شهدت تحو ،من الفترات التاريخية المحورية ،عتبر فترة حكم الدايات في الجزائرت    
حيث تداخلت فيها عناصر السلطة في البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع الجزائري،  ،عميقة

تأثيرا م الأكثر الأقالي أحد هذه وكان بايلك الغرب كزية مع تأثيرات العوامل المحليةالعثمانية المر 
في تشكيل المعالم السياسية والاجتماعية  ،اكانت القبائل تلعب دورا محوريحيث  العهد، في هذا

  .والاقتصادية للمنطقة

حاور ا من ممحور  ،السلطة المركزية والقبائل المكونة لهذا الإقليمل التفاعل بين قد شكل   
 اكان أحيان ،فالتعاون بين السلطة الحاكمة وقادة القبائل ،اهتزازه أو استقرار النظام العثماني

أخرى يؤدي فيما كان التوتر والصراع بين الطرفين في أحيان في تعزيز النفوذ العثماني، املاع
 هذا التفاعل دراسةفإن  وبذلك،الواقع السياسي للبايلك الحكم وفي ي نظامف جذريةرات إلى تغي

تها التي شهد ،التي تساهم في تفسير التحولات ،العديد من الأبعاد السياسية والاجتماعية يبرز
 .هذا العهد خلال فترات  الجزائر

تترك آثارها  ،من جهة أخرى، كانت العلاقات بين القوى السياسية الداخلية والخارجية    
فكانت  ،ظل التنافس على النفوذ الإقليمي الواضحة على حياة المجتمع الجزائري، خاصة في

عيم سيطرتها عبر التي سعت إلى تد ،للسلطة العثمانية احقيقيا تشكل تحدي هذه التحولات 
اء المنتشرة في مختلف أرج تعتمد في جزء كبير منها على العلاقات مع القبائل آليات محلية 

 .البايلك

 عهد في بايلك الغرب خلال السلطةالقبيلة و " مؤطر تحت عنوانلا ،يتناول هذا الموضوع    
التي شكلت  ،التفاعلات المعقدةو  العلاقات العامة الذي نبرز فيهو  ،"(1381-1761الدايات )

العلاقة  من خلال تحليل طبيعةالدايات  عهد، خلال بايلك الغرباد السياسية والاجتماعية لالأبع
وإحتواء المجريات التاريخية  إلى فهم يسعى البحثو  ،لطة العثمانية المحلية والقبائلبين الس
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 كما يتناول دور قبائل ،طقةعلى استقرار النظام السياسي في المن لكياناتكيف أثرت هذه او ،
ثير مع تسليط الضوء على تأ ،للسلطاتالهيكل الإداري والعسكري في دعم أو تحدي البايلك 

تركز الدراسة على كيفية تشكيل  ، كماالاقتصادي والاجتماعيهذه العلاقات على الوضعين 
 من تاريخ الجزائر.ية هامة في فترة تاريخ ،قة للتوازنات السياسية والإداريةهذه العلا

 دوافع إختيار الموضوع:-

 لأسباب عديدة هي كالآتي:تم اختيار هذا الموضوع        

خلال عهد الدايات لفهم ،ل بايلك الغرب والسلطة العثمانيةالعلاقات بين قبائأهمية دراسة  -
 كيفية تشكيل النظام السياسي والإداري في الجزائر.

في تلك الفترة التاريخية لتسليط الضوء  ،أهمية التركيز على العلاقة بين السلطة والقبائلاز بر إ -
 م العثماني.في استقرار النظا قبائل،على كيفية تأثير هذه ال

 .ي تتناول هذا الموضوع بشكل شاملالدراسات الأكاديمية الت ندرة  -

لفهم  ،لغربدور قبائل المخزن في الحفاظ على الاستقرار العسكري والإداري في بايلك ا تناول -
 .طبيعة الحكم العثماني وأدواته المستعملة في ذلك

مع تحديد العلاقات الداخلية التي  ،للجزائريعتبر فرصة لإعادة دراسة تاريخ المنطقة الغربية -
 .بلورت لنا أهم أحداث الحقبة العثمانية

 :وعأهمية الموض-

 يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة كونه: 
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الموضوع يدخل ضمن البحوث السياسية الاجتماعية، حيث ينطلق من اعتبار القبيلة من -
العثمانيين في الجزائر،وبالتالي يمكن الإعتماد الثوابت الأساسية في بناء السلطة السياسية لحكم 

يؤدي إلى معرفة الدور الذي تلعبه القبيلة في وهذا ما  ،على التفاعل بين القبيلة والسلطة
 الاستقرار السياسي.

،حيث شهدت تحولات كبرى يغطي فترة زمنية من تاريخ الجزائر،وهي فترة حكم الدايات-
التي كادت أن  ،ان، كما شهدت قيام العديد من الثوراتكالتحرير النهائي لوهران من الإسب

الثورة الدرقاوية والثورة  :تعصف بالوجود العثماني في البايلك خاصة والجزائر عامة مثل
 التيجانية.

ما يؤدي إلى البحث أكثر في موضوع القبائل ،الموضوع يعطي تصورات إيجابية وأخرى سلبية-
 اة العامة في الجزائر خلال هذا العهد.ودورها في رسم الحي ،ومدى تفاعلها

 :أهداف الموضوع-

 لهذه الدراسة أهداف هي كالآتي:   

وإبراز  خلال عهد الدايات،لطة العثمانيةدراسة طبيعة العلاقة بين قبائل بايلك الغرب والس -
 السياسي في المنطقة. دورها في تحقيق الإستقرار

وما مدى ،الهيكل الإداري والعسكري للبايلكفي دعم  خاصة المخزنية منها، قبائلالدور  فهم -
 دعمها للسلطة.

طة ومدى خضوعها وتحديد علاقتها العامة مع السل،سائر القبائل في البايلك يةدراسة وضع-
 لها.
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علاقات ال هاتمخضت عن بدورها التي،وتوجهاتها السياسيةكيفية توظيف السلطات للآليات  -
وإنعكاسها في تحديد  بما يبرز إزدواجية الخضوع والتمرد ،خلال هذا العهد بين السلطة والقبائل

 .العلاقات بين الأطراف

 الدراسات السابقة:

القوى المحلية في بايلك الغرب بعنوان  في التاريخ الحديث مذكرة لنيل شهادة الماجستير-
طالي  سميرةتقديم  م(،6386-6970-ه6021-6021آواخر العهد العثماني) الجزائري 

وتحت إشراف الأستاذ عمار بن خروف والتي تمت مناقشتها بقسم التاريخ، كلية العلوم  معمر
 .0212الإنسانية والأجتماعية بجامعة الجزائر، سنة

الحياة الحضرية في بايلك الغرب مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث بعنوان -
تيحة وتحت إشراف الأستاذ مولاي بلحميسي،والتي ، تقديم الواليش فالقرن الثامن عشر خلال

 . 1991تمت مناقشتها بمعهد التاريخ في جامعة الجزائر سنة

 لتحقيق هذه الأهداف إعتمدنا في دراستنا على إشكالية رئيسية هي كالآتي:   

 كيف تفاعلت القبائل مع السلطة العثمانية في بايلك الغرب؟ وما تأثير هذا التفاعل على البنية
 ؟.خلال عهد الدايات السياسية والإقتصادية والإجتماعية على البايلك

 إندرج تحت هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية:  

 في البايلك؟ دعم السلطة وتنظيم المجال الإداري القبائل في  كيف ساهمت -

 منها؟ما هي أبرز الأنشطة الاقتصادية لقبائل بايلك الغرب وما موقف السلطة  -
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في رسم العلاقة بين القبائل ،الأوضاع الصحيةأي مدى ساهمت الكوارث الطبيعية و إلى  -
 والسلطة؟

 كيف كانت الأوضاع الثقافية لقبائل البايلك وما موقف السلطة منها؟ -

 ما مدى تأثير الثورات الصوفية في تحديد التفاعل بين السلطة والقبائل؟ -

 قبلية في الصراع العثماني الإسباني على وهران؟إلى أي مدى أثرت التوجهات ال-

ومات العلمية والحفاظ على سلاسة المعلفي دراساتنا هذه من أجل تنظيم المادة  كما أننا   
 على منهجين أساسيين يخدمان الموضوع هما: إعتمدنا المتناولة وترتيبها

 ،الأحداث والوقائع التاريخيةاره المنهج المناسب في وصف باعتب :المنهج الوصفي التاريخي أ.
بحيث تم من خلاله وصف طبيعة عة الموضوع الأجتماعية والسياسية،بما يتناسب مع طبي

خضوع في بايلك الغرب مبرزا من خلاله أبرز مظاهر ال،العلاقة بين القبائل والسلطة العثمانية
 .والتمرد والتبعية وأيضا مظاهر العصيان

المنهج الأنسب في تفكيك وتفسير الأوضاع العامة لقبائل بايلك بإعتباره :المنهج التحليليب. 
تحليل الوقائع بإتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل ،الغرب وعلاقتها مع السلطة العثمانية

 .تحديد العلاقة بين الطرفينوأسبابها والمظاهر التي ساهمت في 

فيها مختلف الجوانب المتعلقة تناولنا ،خمسة فصولاعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على    
 كاديمي وإخراجه في قالب علميبموضوع الأطروحة، بما يتماشى مع متطلبات البحث الأ

 .مكتمل الجوانب

 "المجال6382-6196بايلك الغرب خلال عهد الدايات :بعنوان فصل الأولجاء ال   
قنا إلى أشكال التنظيم وتناولنا فيه الإطارين الجغرافي والتاريخي للبايلك، كما تطر وتنظيمه"



 مقدمة
 

6 
 

 كما تناولنافيه هم المدن في البايلكالإداري والهرم السلطوي خلال عهد الدايات، مع عرض لأ
 .الحكم فيه طيلة تلك الحقبة على البايات الذين تداولوا

 "قبائل بايلك الغرب وعلاقتها العامة بالسلطة خلال عهد، فكان بعنوان ثانيأما الفصل ال   
قمنا مفهوم ومناطق الانتشار، ثم من حيث ال،وتناولنا فيه النظرة العامة إلى القبائل الدايات"،
في تصنيف القبائل وفق علاقتها بالسلطة، فبدأنا بقبائل المخزن، ثم قبائل الرعية،  بالتفصيل

 .هافالقبائل الحليفة، وأخيرًا القبائل المستقلة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتعامل الإداري مع

النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد جاء بعنوان " لثالفصل الثا   
وتناولنا فيه ملكية القبائل للأراضي، وأنواع هذه الأراضي وموقف السلطة مع السلطة"،  العلاقة

، هامنها، كما عرضنا النشاط الزراعي وأدواته، ثم الصناعات والحرف التقليدية ومراكز انتشار 
 بادلات التجارية.والم والأسواق الطرق الرئيسية والثانوية في البايلكوأخيرًا النشاط التجاري و 

ف السلطة "الأوضاع الاجتماعية والثقافية لقبائل بايلك الغرب وموقبعنوان  رابعالفصل ال    
ة إلى والزلازل، إضاف الفيضانات،المجاعات،الجراد،الكوارث الطبيعية كالقحط تناولنا فيهمنها"،

أما من الناحية  ،التي ضربت أغلبها البايلك آواخر العهد المدروس الأوبئة والأمراض المنتشرة
كما  ،د وزوايا ومدارس وكتاتيب ورباطاتمن مساج ،المؤسسات التعليمية تم تناول الثقافية

 تقلدت مناصب عليا، ثمالتي  ،تناولنا علاقة العلماء بالسلطة، وأبرز الشخصيات العلمية والأسر
 .التوتر بين العلماء والسلطة في أواخر عهد الداياتتناولنا مرحلة 

 "دور القبائل في رسم الخارطة السياسية لبايلكوالأخير، فكان بعنوان  خامسأما الفصل ال   
ودعم خزينة البايلك،  ،وناقشنا فيه دور قبائل المخزن في الجباية الغرب خلال عهد الدايات"،

ومشاركتها الجهادية في تحرير وهران الأول والثاني من الاحتلال الإسباني، كما تطرقنا إلى 
اقف الثورات الصوفية، مركزين على نموذجين: الثورة الدرقاوية والثورة التيجانية، مع إبراز مو 
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الاحتلال الإسباني، وعلاقاتها كما تناولنا القبائل المتعاونة مع  ،القبائل منها ورد فعل السلطة
 .للإحتلال الإسباني أشكال دعمهاكما تطرقنا إلى  ،في البايلك مع السلطة والقبائل الأخرى 

قد اعتمدنا من أجل إنجاز هذا البحث العلمي على العديد من المصادر والمراجع المحلية ل   
 :والأجنبية، بالإضافة إلى الدراسات الأكاديمية، وأبرزها

سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر  طلوع-
 ات تاريخ البايلك في عهد الداياتالعديد من محط الذي تناول فيه،لآغا بن عودة المزاري ل

اة القبلية في الكثير من البايات وفترة حكمهم، كما تناول الحي فيه ذكرف خاصة آواخره،
المخزن وعلى رأسها قبائل الدواير كقبائل  علاقاتها بالسلطة بتناوله مختلف القبائل و،البايلك

 قبيلة فة وهيو والزمالة والغرابة والبرجية، مع العلم أنه ينتسب لأحد العائلات المخزنية المعر 
بن عودة بن الحاج و إسمه الكامل أبو إسماعيل  أحد عشائر قبيلة الدواير المشهورة البحايثية

خاصة قبائل بني عامر ،تحدث على أنساب الكثير من القبائل كماحمد المزاري البحثاوي م
قام بالتأريخ للكثير من الحوادث والوقائع مثل الثورة الدرقاوية والثورة و  ومجاهر العربيتين،

،ومراوحة قبيلة الحشم بين التيجانية، وتمرد الباي بوكابوس رفقة قبيلة الأمحال على سلطة الداي
، كما أنه كان ملازما وتلميذا للشيخ محمد بن يوسف الزياني صاحب كتاب دليل لطاعة والتمردا

 .الحيران وأنيس السهران

، تناول فيه أحداثاً هامة من تاريخ أنيس الغريب والمسافر لمسلم بن عبد القادر الوهراني-
إلى كونه شغل منصب بايلك الغرب، كما أنه كان شاهداً على الكثير من الأحداث، بالإضافة 

، وقد ساعده منصبه هذا في كتابة العديد من المحطات التاريخية للبايلك باش دفتر باي وهران
مثل  ،خصوصا أن منصبه تقلده الكثير من العلماء والمؤرخين قبله آواخر العهد العثماني،

ب مصطفى بن عبدالله بن زرفة صاحب كتاب الرحلة القمرية،وابن سحنون الراشدي صاح
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الثغر الجماني..، وابن هطال التلمساني صاحب كتاب رحلة الباي محمد الكبير...،وهذا كتاب 
ما جعله يتطرق إلى القبائل بمختلف تصنيفاتها وعلاقاتها المباشرة مع السلطة، بالإضافة الى 

 .تناوله ابرز الثورات والتمردات خلال تلك الفترة

 رهران من الأعراب كبني عامية اإسسبانيين بو بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولا -
، وتناول فيه مختلف قبائل البايلك، وكذلك الاحتلال الإسباني ومن كان القادر المشرفيلعبد 

، وتناول أيضا أنساب العديد من هذه القبائل خاصة قبيلة بني عامر تحت سلطتهم من القبائل
الهلالية العربية، وتناول فيه العلاقة الودية لهذه القبائل مع الإسبان، وعلاقتهم التي كانت تتميز 

 .بالعداء مع السلطة العثمانية وقوات المخزن وسائر القبائل الأخرى في البايلك 

، وكان شاهداً على الأحداث، بن سحنون الراشديإس الثغر الوهرانيفي ابتسام  الثغر الجماني-
بالإضافة إلى قربه من البايات، كما أنه تقلد العديد من المناصب، واشتغل مؤدباً لولد الباي 

، هذا ما جعله قريب من مصنع القرارات ما ساعده في الكتابة والتأريخ "عثمان"محمد الكبير 
ف جوانب الحياة السياسية في البايلك والتطرق إلى أهم الحوادث لهذه الفترة، بتناوله مختل

 .التاريخية التي جرت بين السلطة والعديد من القبائل

 :التي تم الإعتماد عليها أبرز المراجع

، وتناول في جزء كبير منه تاريخ وهران خلال يحيى بوعزيزل مدينة وهران عبر التاريخ-
وأهم  ،، كما ذكر أهم البايات في آواخر العهد العثمانيالعثمانيةالاحتلال الإسباني والحقبة 

، كما تناول في طيات كتابه مختلف الثورات والتمردات القبلية وكيفية تعامل السلطات معها
 .الجوانب الاقتصادية والثقافية في بايلك الغرب خلال العهد المدروس

ناصر الدين في العهد العثماني لالجزائر ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ  -
، تناول فيه مواضيع عديدة تمس جوانب من الحياة الاجتماعية في بايلك الغرب خلال سعيدوني
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، بالإضافة إلى تناوله الجانب الاقتصادي في الجزائر خلال هذا العهد مبرزا فيه عهد الدايات
ئل ودور قبائل المخزن في بدرجة أكبر جانب الضرائب المفروضة من قبل السلطات على القبا

 بالإضافة إلى خدمة مصالحها البلاد،إستمرارية الحكم العثماني في تحصيلها والمساهمة في 
 .وتحسين علاقتها بالسلطات

 كما إعتمدنا على العديد من المصادر الأجنبية أبرزها:   

و الذي كتب فيه على العديد من الجوانب الاجتماعية عن  لوجي دي تاسيكتاب لصاحبه  - 
القبائل المخزنية ودورها في دعم السلطة وقد تطرق فيه إلى الجزائر خلال العهد العثماني،

 بعنوانم 1601ته الجزائر سنة وقد ألف كتابه هذا خلال زيار  العثمانية في الجزائر،

                                           ،            (Histoire du royame d’Alger) 

الحياة بصفة عامة خاصة الجوانب السياسية ،قد تناول فيهو  توماس شوكتاب لصاحبه -
 بعنوان م13قد عاش في الجزائر خلال القرن و ،عهد الدايات في الجزائر خلال والإجتماعية

(Voyage dans la régence d’Alger) 

 المراجع الأجنبية أبرزها:كما إعتمدنا على العديد من 

و الذي تحدث فيه كثيرا و معمقا عن تاريخ الجزائر خلال العهد  لولسن إسترهازي كتاب -
،وكانت كتابته وقد تناول فيه الحياة العامة لقبائل البايلك وعلاقتهم بالسلطة العثمانية ،العثماني

 ،بعنوانوالحفاظعلى الإستقرارودورها في الجباية وقمع الثورات  تتعلق بشكل كبير بقبائل المخزن 

(De la Domination turque dans l’anciennerégence d’Alger) 

، الذي قدم فيه إحصائيات للويس رينكما إعتمدنا أيضا على مقال نشر في المجلة الإفريقية 
فقد قدم  ،في آواخر عهد الدايات  مهمة حول القبائل في الجزائر بصفة عامة وعلاقتهم بالسلطة
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لنا عدد القبائل في بايلك الغرب، بالإضافة أنه قام بتصنيفها حسب علاقتها مع السلطة،فهناك 
منها المخزنية والتي قسمها بدورها إلى قسمين:الأول قبائل مخزنية محاربة والثاني قبائل مخزنية 

 بعنوان لمتحالفة والقبائل المستقلةتمتهن الزراعة،وأيضا تناول قبائل الرعية و القبائل ا

(Le Royaume d’Alger sous le dernier dey) 

كما إعتمدنا على جملة من الدراسات الأكاديمية المتمثلة خصوصا في أطاريح الدكتوراه   
 المناقشة أبرزها:

 ، المناقشةأوضاع الريف في بايلك الغرب الجزائري آواخر العهد العثماني لكمال بن صحراوي -
، الذي تطرق فيها حول الحياة 0218التي تمت مناقشتها سنة بقسم التاريخ بجامعة وهران

الاقتصادية للقبائل في بايلك الغرب وعلاقتها العامة بالسلطة، بالإضافة لتناوله الثورات 
 الصوفية في البايلك.

ناقشة ، الم( لدغموش كاميلية6382-6970السلطة والمجتمع في بايلك الغرب الجزائري) -
،وقد تناولت فيها التنظيمات الإدارية 0202التي تمت مناقشتها سنة بقسم التاريخ بجامعة وهران

في بايلك الغرب بداية من تنظيم الجهاز الإداري مرورا بالتنظيم الإداري في الأرياف و القرى 
 في البايلك،كما أنها تناولت تحرير وهران الأول والثاني من الاحتلال الإسباني.

 الصعوبات: -

    هي كالآتي:إلا أن خلال دراستنا وبحثنا في هذا الموضوع واجهتنا العديد من الصعوبات 

ندرة المصادر المحلية والوثائق الأرشيفية التي تتطرق إلى الجوانب العامة من حياة قبائل  -
 .بايلك الغرب، وإكتفت أغلبها في تناول الأوضاع في المدن
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وبايلك الغرب بصفة  ،الأكاديمية التي تتناول موضوع القبائل بصفة عامةقلة الدراسات  -
من أجل إخراج البحث في قالب  ،خاصة، الأمر الذي تطلب منا البحث على المادة الأولية

 علمي متكامل الجوانب، بالإستعانة بمختلف المصادر رغم تشتت المادة العلمية فيها.

خصوصا فيما يتعلق  ،بتحيز لأحد الطرفين تناول بعض المصادر المهمة للأحداث -
بالسياسات العثمانية ومدى خضوع القبائل أوتمردها، ما أدى بنا إلى فرز المعلومات ومحاولة 
إستنباط المواقف الأقرب للحقيقة دون التحيز لأي طرف، مستخدمين في ذلك المنهج التحليلي 

 لتفكيك النصوص وإستنباط الحقائق.

، ما جعل منا خلال دراستنا نتوخى الحذر،خشية الطويل للفترة المدروسةالإمتداد الزمني  -
نتيجة تغير هذه العلاقات بين السلطة ومختلف القبائل عبر مراحل عهد  ،السقوط في الهفوات

وتغير الأسباب  ،الدايات في البايلك،خصوصا مع تغير الظروف بداية بتغير البايات المستمر
 المحددة للعلاقات أيضا.

وأخيرا في ختام هذا التمهيد،أتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان والعرفان للأستاذ     
إخراجه في قالب علمي يصا على سيرورة البحث من أجل المشرف:أحمد بلعجال،الذي ظل حر 

التي كان لها  ،وملاحظاته الدقيقة متكامل الجوانب، كما أنه لم يبخل علي بتوجيهاته و إرشاداته
، كما و الوصول إلى هذه النتيجة البحثية بير في ترتيب الأفكار وسلامة تسلسلهاالدور الك

أتوجه بالشكر وخالص التقدير أيضا لأعضاء هيئة المناقشة الذين تكلفوا قراءة أطروحتي 
 .وتمحيصها ومناقشتها

أرجوا من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بحثي المتواضع هذا، الذي لا أدعي أخيرا و    
بذلت فيها قدر إستطاعتي من  ،فيه الإحاطة بكل حيثياته وجوانبه، إنما هو محاولة متواضعة
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أجل دراسة جزء من تاريخ بلادي، وإقليما من أقاليمها العطرة المباركة، كما أتقدم بالإعتذار عن 
  أي تقصير غير مقصود. 
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 الفصل الأول: بايلك الغرب خلال عهد الدايات "المجال وتنظيمه"

 تمهيد: 

وتجاور العديد ، ما جعلت حدوده السياسية كبيرة لقد أشتهر بايلك الغرب بمساحته الواسعة،  
الموقع الإستراتيجي ساهم من الأقاليم والدول، ما جعله يشكل حلقة وصل بين هذه الأقاليم،وهذا 

بشكل كبير في تحديد العلاقات السائدة بينه وبين الأقاليم المجاورة،وهذا ما جعل منه محط 
بما إهتمام السلطة المركزية والدايات خلال هذا العهد، فحرص العثمانيون على تنظيمه إداريا،

سبان والمغرب يمكنه من مواجهة مختلف الصعاب والمخاطر، خاصة وأنه يقع بجوار الإ
الأقصى الذين طالما كانت لهما أطماع توسعية على حساب أراضيه،علما بأن وهران التي تعد 

فسعت  جزءا من البايلك كانت تحت الاحتلال الإسباني في أغلب فترات العهد العثماني،
 توظيف الرجال الأكفاء فيه، بدايةوش،بالإضافة إلى بالجي عسكريا وماديا السلطات إلى دعمه

من منصب الباي الذي يعتبر المسؤول الأول في البايلك، إنتقاء موظفين مخلصين للسطة عللى 
في المدن  رأس المناصب المهمة في البايلك، كما عملت السلطة أيضا على تقسيمه إداريا،

  والأرياف بما يتناسب مع تركيبته الاجتماعية. 
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 لبايلك الغرب خلال عهد الداياتالمبحث الأول : اإسطار التاريخي والجغرافي 

 طار التاريخي لبايلك الغربأولا:اإس

، في الأصل هذه الكلمة من لغة المغول والسلاجقة،و ، كلمة تركية قديمةتعتبر كلمة البايلك   
التي تعني وتلفظ في الأصل لح بايلك مركب من كلمتين وهي بك،مصطو  أخذه الأتراك عنهم،

ومع مرور الزمن  ،طين والحاصلين على لقب الباشاالذي هو لقب خاص بأبناء السلا ،باي
في  والذين يحكمون المقاطعات ،في الدولةأصبح هذا اللقب خاصا لكبار القادة والموظفين 

، وكلمة لك وتعني ويطلق عليهم أيضا لقب وزراء الخارج ،مختلف أرجاء الدولة العثمانية
 .1المنطقة أو المقاطعة

ن وم ،هذا اللقب للإشارة إلى عمالهم على الولايات والمقاطعات على قد إعتمد العثمانيون ل   
وهي رتبة تعد أقل بدرجة من ،التي بدورها تعني أمير الأمراء لفظ البايلك أشتق لقب بيكلربك،

ك يشير إلى كل ما هو ملك بذلك أصبح مصطلح البايل ا اللقب بايلرباي،ويلفظ هذ،الباشا
وغيرها  ،وخيل البايلك ، وحصون البايلك،، فأصبح شائعا بين الناس مثل أرض البايلكللسلطة

 2مما يشير إلى الممتلكات.

شمل  دوق ،النظام السياسي المعتمد من طرف السلطة العثمانية في الجزائر،كما يعد البايلك   
توافق مع بما ي،جتماعيةأيضا على غرار النظام السياسي الجوانب الإدارية والإقتصادية والإ

 3،كما كان يمثل الباي رأس السلطة في البايلك.مجتمع القبيلة الإسلامي

                                                           

الباشا ، الدنوش ، البايلك ،كنماذج، مدارات تاريخية فارس كعوان ، المصطلحات الإدارية العثمانية في الجزائر: مصطلحات 1 

 .132، ص 2112، 2، عدد خاص،جامعة سطيف 1، دورية دولية محكمة ربع سنوية ، مج 

 .180نفسه، ص  2 
 .188نفسه ، ص  3 
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في الجزائر للإشارة على المقاطعات التي تدفع الضرائب للحكام  لقد أستخدم لفظ البايلك   
ي الذ ،،ومن بعد ذلك أصبح هذا اللفظ يدل على التقسيم الإداري للجزائر خلال العهد العثماني

 1بما فيها دار السلطان)مقر الحكم(. ،كان بدوره ينقسم إلى أربع بايلكات

سجلات مركزية بالجزائر العاصمة والإدارات والدواوين التابعة للسلطة ،  ،كما كان للبايلكات   
، مع بداية 2بصفة عامة ئروهذا ما يظهر تبعية البايلك والباي للإدارة المركزية بمدينة الجزا

 ،تأسست سلطة جديدة بمدينة الجزائر على يد عروج و خير الدين بربروس،السادس عشرالقرن 
 .3تحت راية الدولة العثمانية وبدأ مع هذا التأسيس إنطلاق مشروع بناء الدولة الجزائرية الحديثة

أصبحت الخريطة الإدارية للجزائر أكثر وضوحا وقسمت ،في منتصف القرن السادس عشر   
يحكم في كل مقاطعة بايا يتبع مباشرة إلى الإدارة المركزية  ،4بع مقاطعات كبرى البلاد إلى أر 

الذي تأسس في عهد حسن بن خير الدين ،بالجزائر، من بين هذه البايلكات بايلك الغرب
 5م عين أول باي لبايلك الغرب وهو الباي بن خديجة1178( و في سنة 1112-1110)
ي نفس السنة من توليه الحكم عاصمة للبايلك ، ذلك لبعدها الذي بدوره أخذ من مدينة مازونة ف،

                                                           

كمال بن صحراوي ، أوضاع الريف في بايلك الغرب الجزائري آواخر العهد ىالعثماني ، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث  1 
 .19، ص 0218-0210، قسم التاريخ ، جامعة وهران ، 

،  1ة للنشر ، ط، دار القصب 1المنور مروش ، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني ، العملة ، الأسعار والمداخيل ، ج 2 
 .113، الجزائر ، ص0229

( ، أطروحة دكتةراه في التاريخ الحديث ، 1382-1690دغموش كاميلية ، السلطة و المجنمع في بايلك الغرب الجزائري ) 3 
 .67، ص 0202-0219قسم التاريخ ، جامعة وهران ، 

 .8انظر الملحق رقم 4 
يعرف أيضا بلقب أبو خديجة يعد أول باي لبايلك الغرب بعد تعيينه من طرف حسن بن خير الدين ، إتخذ من مازونة  5 

عصمة للبايلك ، عرف عنه الشدة و الحزم في تسيير شؤون البايلك خاصة في إستخلاص الضرائب ، ينظر: محمد بن يوسف 
ينة وهران ، تق و تع المهدي البوعبدلي ،المؤسسة الوطنية للفنون الزياني ، دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مد

 .190،ص0226، الجزائر ، 0المطبعية ، ط
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،بهذا التدبير يمكن أن يواجه مكانها الذي يتوسط مناطق إستقرار القبائل،و عن الخطر الإسباني
 .1والتصدي لغاراتهم الخطر الإسباني

 ،ك الشرق فيه بايا لهم قبل بايل ،قام بتنظيمه العثمانيين وعينوايرى المزاري بأن بايلك الغرب   
يما بعد وقد قام ف ،باياتها حسن بن خير الدين باشا ان له عاصمتان الأولى مازونة وأولوقد ك

إتخذوا من مازونة  ،كما يذكر المزاري أنه كان يحفظ عشر بايات ،بتسليمها للباي بن خديجة
الذي حكم ايح الباي الس الذين ذكرهم فيما نسي الباقين ومن بين هؤلاء البايات ،عاصمة لهم

جهاده من في  ،، الباي شعبان الزناقي الذي أستشهد على أسوار وهرانزهاء إحدى عشرة سنة
، أما بر الباي السادس عشر للبايكالباي محمد بن عيسى الذي يعتأجل تحريرها من الإسبان،

خلال بحثه عن تاريخ  المزاري أنه لم يبق في ذاكرته العاصمة الثانية فهي تلمسان وحسب
، وفي سنة منهما هما عصمان و يوسف المسراتيمن بايات تلمسان سوى إثنين  ت الغرببايا

، ،وتحت حكم باي واحدهي عاصمة بايلك الغرب الموحدة 2أصبحت قلعة بني راشد،م1737
، م1621بعد أن تم نقل العاصمة مجددا إلى معسكر سنة ،ولم تدم طويلا كونها عاصمة للبايلك

هي سنة تحرير وهران ،و م1623لك لمدة سبع سنوات أي لغاية سنة معسكر عاصمة للباي وبقيت
قام بنقل  بدوره الذيد الباي مصطفى بوشلاغم المسراتي،على ي،الأول من قبضة الإسبان

،بعد أن عاد العاصمة إلى وهران فور تحريرها، لم يطل أيضا مقام الباي بوشلاغم في وهران
بنقل عاصمة  ذه الظروف غير المستقرة قام الباي،وفي ه1680الإسبان واحتلوها من جديد سنة 

                                                           

محمد بن ميمون الجزائري ، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ، تح و تق محمد بن عبد الكريم  1 
 87، ص 1931زائر ، ، الج 0، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، ط

قلعة بني راشد: أسسها بنو راشد بن محمد ، أحد فروع قبيلة مغراوة خلال القرن السادس هجري ، سكنتها لاقبائل فليتة وبني  2 
غدو وقبائل هوارة وسجرارة خلال العهد العثماني، ينظر: محمد بوركبة ، جوانب من مخطوط قلعة بني راشد للشيخ أبي عمران 

-112، ص ص  0228، مكتبة رشاد للطباعة والنشر ، سيدي بلعباس ،  1مجلة الجزائرية للمخطوطات ، ع القلعي ، ال
111. 
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ومن بعد ذلك العودة إلى معسكر عاصمة البايلك (،1386-1680ك إلى مدينة مستغانم )البايل
عام تحرير وهران الثاني  وهو،م1690قبل تحرير وهران وبقي الحال كما هو إلى غاية سنة 

بقيت كذلك إلى غاية ، و اصمة إلى وهرانالذي بدوره نقل العوالأخيرعلى يد الباي محمد الكبير و 
 .1م و سقوط النهائي للحكم العثماني1381جانفي  1الاحتلال الفرنسي لها في 

فتيقنوا بعد معاينتهم  ،تهم إتجاه الإيالةفي تحديد سياس،كما كان للعثمانيين توجه واضح   
ذلك رجل واحد،تحيل أن تبقى في ظل حكم في البلاد بأن الجزائر يس ،للأوضاع السياسية

عدم السيطرة التامة ، وصعوبة تضاريسها وإنتشار قبائلها بالإضافة إلى لإتساع الرقعة الجغرافية
 .2على المناطق الجبلية والصحراوية

بداية  ،أن للعثمانيين وجهة نظر صائبة في إختيار عاصمة البايلك في الغرب،يرى إسترهازي    
التي كانت عرضة للغارات ،داخلية وتجنب المدن الساحليةبإختيارهم للمدن ال ،أمرهم في الجزائر

الإختيار الأفضل لكونها ،هذا ما جعل من مازونةوالتي تأخذ من وهران منطلقا لها، الإسبانية
مواطن القبائل  ،بالاضافة الى قربها منمدينة داخلية بعيدة عن غارات الإسبان وتهديداتهم

،مع والإستفادة من الضرائب المستخلصة منهم،لقبائلتجنيد أبناء ا ،ما يتيح للسلطاتالمحلية
على استقرار حكمهم  ، بما يعود سلباعدم السماح بقيام ثورات أو حركات عصيان وتمردإمكانية 

 .3وإستمراره

 ،من القوى الإقليميةيتميز بكثرة الصراعات بين العديد منذ تأسيسه  ،كما أن بايلك الغرب   
تعتبر الصراعات فيه مستمرة، و  ك فيهار فكانت المع ،الحروب فكانت أرضه مسرحا للعديد من

                                                           

بن عودة المزاري ، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى آواخر القرن التاسع عشر ، تح يحيى  1 
 .061-062، ص ص  0229، دار البصائر للنشر والتوزيع ، طبعة خاصة ، الجزائر ،  1بوعزيز ، ج

 .81محمد بن ميمون الجزائري ، المصدر السابق ، ص 2 
3 Walsin Esterhazy , De la domination turque dans l’ancienne regence D’Alger , Librairie de 

charles Golsslin , Paris , 1840 , p 163.  
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، الجانب الأول يمثل السلطة العثمانية بالبايلك و دفاعها عن أراضي البايلك و مصالحهثلاثية،
الذي كان متواجد في وهران والمرسى الكبير الجانب الثاني تمثل في الاحتلال الإسباني الاما 

أما الجانب الثالث فتمثل في ملوك المغرب أراضي البايلك، حسابدائم السعي وراء التوسع على 
فسخروا ما أتيح لهم من قوة عسكرية ،الأقصى الطامعين في إقتطاع أراض لهم في البايلك

بل بلغ بهم الأمر إلى إستمالة ،في الكثير من الفترات وبإختلاف ملوكهم،وأموال من أجل ذلك
،إلا أن مشاريعهم باءت التمرد على السلطة العثمانيةلان لإع،بعض شيوخ القبائل في البايلك

،خاصة قبل تحرير كلها بالفشل ، ونتيجة لهذه الحروب والصراعات الدائمة وعدم الاستقرار
تقسيم ،و جعل البايلك أسهل تنظيما لسرعة الأحداث،م1690طرد الإسبان سنة وهران الثاني و 

دت بذلك قوته وقدرته على رد المكائد ومواجهة فزا،المهام بين مكونات البايلك من سلطة و قبائل
جعلته يتعامل معها من خلال تجاربه  ،التيزماتالأحروب و ال ه علىتمرس ،من خلالالصعوبات

 .1السابقة

 طار الجغرافي لبايلك الغربثانيا: اإس

، مساحة واسعة ما جعلته يعرف تنوعا من حيث التضاريسإن بايلك الغرب يتربع على    
المناخ أيضا، الذي يعد عاملا أساسيا في تحديد البيئة الطبيعية للبايلك،ويمكننا أن بإختلاف 

وما متوسط ومن الجنوب الصحراء الكبرى،يحده من الشمال البحر الأبيض الف نحدده جغرافيا،
الجبال والإنشقاقات والوديان،  نجد،حيث بينهما تنوع تضاريسي يختلف من منطقة إلى أخرى 

وجود الملح ها الكثير من الأراضي القاحلة،بسبب يتخلل لسهول والهضاب التيبالإضافة الى ا
، بعض المناطق غير قابلة للعيش أوالإستغلال الزراعي ما يجعل في أراضيها، بكميات كبيرة

                                                           

م( ، مذكرة 1382-م1690ه/1017-ه1027سميرة طالي معمر ، القوى المحلية في بايلك الغرب آواخر العهد العثماني ) 1 
 .18، ص  0212-0229لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر ، 
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يز بإرتفاع نسبة الملح فيها وتعتبر في التي كانت تتم،خاصة المناطق القريبة من المرسى الكبير
 .1لى الخارجمن هذه المادة ا كميات كبيرة كما تصدر ،بالملح للبايلك الوقت نفسه المزود

التي  ،حيث نجد الجبال والسهول والهضاب ،كما نلاحظ بوضوح إمتداد الجبال إلى الغرب   
الأول نحو الجنوب والإتجاه الثاني نحو الجنوب ،تمتد نحو الغرب متجهة نحو أربعة إتجاهات

الشمال والإتجاه الرابع نحو الشمال الشرقي، كما تشكل الهضاب الغربي والإتجاه الثالث نحو 
دس بالمئة أي الس 16فهي تشكل ما مقداره حوالي ،مكونا بارزا في التكوين الجيولوجي للبايلك

حيث تشكل ما نسبته ،بينما تشكل السهول أكبر مكون طبيعيمن المساحة الإجمالية للبايلك،
 الإستغلال هذا ما يوفر مساحات زراعية هائلة وسهلة،الثلثين من إجمالي مساحة البايلك

ما يجعل ،التي تساهم في تخصيب الأراضي،كما أن البايلك تتخله الكثير من الأوديةا،لإنبساطه
ذا ما يفسر وفرة المحاصيل والمنتوجات ه،من هذه السهول أراضي زراعية و رعوية غنية

ممونا رئيسيا للبلاد بمختلف المنتوجات  جعله ،الأمر الذيالزراعية وكثرة المواشي ببايلك الغرب
 .2الزراعية

فيعادل بايلك الغرب خلال العهد العثماني بما يعرف ،من ناحية المساحة والتحديد الجغرافي   
، يتميز اني خلال حقبة الإستعمار الفرنسي أوبما يعرف اليوم بالغرب الجزائري بالقطاع الوهر 

بمقابلة شبه  ،ناحية الشمال على البحر الأبيض المتوسطفهو يطل من ،بموقع إستراتيجي هام
فيحده بايلك  ،، أما من ناحية الشرق 3الجزيرة الإيبيرية ويحده من الغرب المغرب الأقصى

                                                           

قرن الثامن عشر ، مذكرة ماجستير في التاريخ الجديث ، الواليش فتيحة ، الحياة الحضرية في بايلك الغرب الجزائري خلال ال 1 
 .87م ، ص1991-م1998معهد التاريخ ، جامعة الجزائر ، 

م ، مذكرة ماجستير في التاريخ 1913-م1911قراوي نادية ، دور الريف في الغرب الجزائري في مسار الثورة التحريرية  2 
 .18م ، ص0211-م0212الحديث والمعاصر، قسم التاريخ ، جامعة وهران ، 

3 Tinthoin Robert , L’oranie segraphie ,son histoire , ses centres vitaux ed :Robert ,Oran,1952 
,p11.  
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، ولهذا الإتساع في المساحة والموقع الإستراتيجي الهام،التيطري ومن الجنوب تحده الصحراء
 .1ديةمنه غني من الناحية الاقتصايجعل  ،في البنية التضاريسية تنوع جيولوجي

 ،، فيحده من الشمال البحر الأبيض المتوسطأن نعطي لبايلك الغرب حدودا أدق كما يمكننا   
فيما يذكر الزهار 3،4ومن الغرب وادي ملوية 2،ومن الجنوب الصحراء ومن الشرق وادي الشلف

كان للباي في التيطري و حاذي بذلك حدوده بايلك فت5،أن حكم باي الغرب يصل إلى بوحلوان
خلفاء وآغوات يأتمرون بأمره، نستنتج من ذلك أن بايلك الغرب يصل في عمقه ،هذه المناطق

 .6إلى وسط البلاد

يتغير مجاله الجغرافي السياسي من فترة إلى ،بينما يرى بعض الباحثين أن بايلك الغرب   
م كانت مليانة 16م و17القرنين  فمثلا خلال ،،فتتغير معها حدوده السياسية والإقليميةأخرى 

                                                           
1Louis Rinn , Le royaume d’Alger sous le dernier dey , Adolphe Jourdan , Imprimeur libraire 

editeur , Alger , 1990 , p51.  

كم ينبع من من جبال الأطلس الصحراوي بالقرب من أفلو وله إسم  622وادي الشلف: يعد أطول وادي في الجزائر بطول  2 
آخر هو الوادي الطويل يطلقه عليه سكان الجنوب ويعبر على منطقة الشلف ويصب بالقرب من مستغانم في البحر الأبيض 

،  0210،  26دارة المياه في الجزائر ، دفاتر السياسة والقانون ، عالمتوسط ، ينظر: نور الدين حاروش ، إستراتيجية إ
 .78ص

كم نحو الشمال ليصب في البحر الأبيض  122وادي ملوية: ينبع من جبال الأطلس المتوسط جنوبا ويقطع مسافة تزيد عن  3 
رث العثمانيون هذه الحدود من المتوسط ، يعتبر الحد الفاصل بين الجزائر والمغرب الأقصى خلال العهد العثماني وقد و 

الزيانيين وقد عقد حكام الجزائر وملوك المغرب الأقصى إتفاقيات عديدة تقر بأن وادي ملوية هي الحدود الفاصلة بين البلدين ، 
-026، ص ص  0213، 06، ع 6ينظر: قادة دين ، الحدود الجزائرية المغربية عبر التاريخ ، مجلة عصور جديدة ، مج 

011. 
 .87لواليش فتيحة ، المرجع السابق ، صا 4 
بوحلوان: تقع بالقرب من عين الدفلى و تعرف الآن بالحسينية تميزت خلال العهد العثماني بأراضيها الخصبة وإنتاجها  5 

 .01الوفير ، بالإضافة إلى تمركز الكثير من القبائل المخزنية فيها ، ينظر: كمال بن صحراوي ،المرجع السابق، ص
الحاج أحمد الشريف الزهار ،مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر ، تح أحمد توفيق المدني ، الشركة  6 

 .16، ص1960،الجزائر،1الوطنية للنشر والتوزيع ، ط
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ت تابعة لسلطة الداي،لتعود من جديد مع م أصبح13لكن في القرن ،تابعة لسلطة باي الغرب
 .1نفسه إلى سلطة باي الغربآواخر القرن 

فيرى الباحث في جغرافية البلدان المغاربية موسى ،فيما يخص الأنهار في بايلك الغرب   
فهي إما أن  ،تمتاز بقصرهالمغرب العربي عامة والجزائر خاصةا ،أن الأنهار في بلدانهواري 

فالوديان ببايلك ، ويكون إختفاؤها سريعا تصل إلى البحر أو تختفي وتضمحل في أحواض مغلقة
تعتمد في أيام جريانها و  ،اف وعدم الجريان أغلب أيام السنةكما أنها تمتاز بالجف،الغرب صغيرة

الوديان الطويلة  ل،أماقمم الجبا المجاري التي منبعها العيون أو جريان أو ،على هطول الأمطار
 2،هو وادي الشلف كم فهي قليلة أو بالأحرى تقتصر على وادي واحد 122تي يتجاوز طولها ال

،ويطلق بالقرب من أفلو جنوب وسط الجزائر،الذي ينبع من سلسلة جبال الأطلس الصحراوي 
ه يكون من الجنوب إلى الشمال،يعد أطول وادي في مسار و ،الوادي الطويل في الجنوبعليه 

، الشمال يصطدم بجبال زكار ، وفي مسيره بإتجاهكم 322طوله  المغرب العربي،إذ يبلغ طوله
جبال الونشريس في الجنوب ويفصلها عن جبال  ، فيتخللإلى الغرب ليحول إتجاهه من الشرق 

ليصب في البحر الأبيض المتوسط ،إلى غاية وصوله إلى محطته الأخيرة،الظهرة في الشمال
 .3شرقي مدينة مستغانم

معروفة ال،أهمها السهول القريبة من وهرانو  ،تمتاز بخصوبتهالبايلك الغرب سهول عديدة   
بوتليليس،كل هذه و  ومسرغين الكرمةو  وتليلات أرزيوو المقطع  سهول بالسهول الوهرانية مثل

 شنت،كما أن هذه السهول يتخللهاالعامرية بضواحي عين تمو  السهول تمتد إلى غاية سهل
                                                           

م، ص 0221ودان بوغفالة ، الأوقاف بالناحية الوهرانية: أوقاف مليانة نموذجا ، دراسات إنسانية ، عدد خاص ، ماي  1 
002. 

، 8، ع 1موسى هواري ، بلدان المغرب العربي ، دراسة جغرافية ، مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية ، مج  2 
 .1، ص 0201جوان 

 ,78نور الدين حاروش ، المرجع السابق ، ص  3 
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يقتصر إستغلالها في إستخراج مادة الملح،يعد و المستنقعات غبر الصالحة للزراعة أو الرعي،
 .1صب بعض الأودية الداخلية في المناطق المغلقة سبب تكوين هذه المستنقعات

ذي يقع ضمن النطاق الجغرافي ،ال2أما أهم السهول في بايلك الغرب فهو سهل غريس   
في  من خلال محاصيله ومنتوجاته الوفيرة ويصل،تعتمد السلطة العثمانية عليه كثيرالمعسكر،و 

إمتداده إلى سهول وهران،وتكثر فيه زاعة الحبوب والزيتون أيضا،كما يعتبر منطقة رعوية 
وسهل السرسو كسهول تلمسان  ،في بايلك الغرب سهول مهمة أيضا ممتازة،ويتواجد أيضا

وتستغل ،ر مساحة بين سهول البايلك، كما أن سهل الشلف يعد الأكب4 3وسهول اليعقوبية
وقد حرصت  ،أراضيه في الزراعة ورعي المواشي وتعتبر منتوجاته الزراعية من أجود المنتوجات

 .  5السلطة العثمانية في البايلك على منح الكثير من أراضيه للقبائل المخزنية

إلا أنها قليلة الإرتفاع فالدارس لجغرافية  ،ل جغرافية بايلك الغرب من وجود الجباللم تخ   
ن المحيط يلاحظ أن الجبال يقل إرتفاعها كلما توجهنا من الغرب بداية م ،بلدان المغرب العربي

فنجد جبل جبل تنشفي بتلمسان الذي يصل  تونس، لأطلسي إلى غاية الشرق وصولا الىا
 ترتفع عن سطح البحر بحواليثم جبال تاسالا التي  ،متر 1318البحر إلى إرتفاعه عن سطح 

                                                           

 .02م، الجزائر ، ص 0229يحيى بوعزيز ، مدينة وهران عبر التاريخ ،عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، طبعة خاصة ، 1 
سهل غريس: سهل غني يعرف بإنتاجه الوفير من الحبوب بالإضافة إلى الزيتوم ومختلف الحمضيات والكروم ، يقع  2 

كم ، ينظر: بن داهة عدة  02وعرضه من الشمال إلى الجنوب كم  12بمعسكر وهو سهل كبير طوله من الشرق إلى الغرب 
 .3، ص 0221، دار الخلدونية ، الجزائر ، 1معسكر عبر التاريخ ، ط

اليعقوبية: تقع في جنوب معسكر تمتد أراضيها إلى ما يعرف الآن بمنطقة سعيدة سميت بهذا الإسم نسبة إلى قبيلة بني  3 
عثماني إلى منطقتين غربية تحت حكم آغا الدواير ، شرقية تحت حكم آغا الزمالة ، من يعقوب ، كانت مقسمة خلال العهد ال

 .011قبائلها الجعافرة ، حميان ، المهايا. ينظر: دغموش كاميلية ، المرجع السابق ، ص
، 0حمدان خوجة ، المرآة ، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ط 4 

 .98، ص1930الجزائر،
-0227،أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر، 1382-1119أرزقي شويتام ، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني، 5 

 .136، ص0226
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تقع شمال غرب الجزائر وبها أعلى قمة في التي  ،،كما أن سلسلة جبال الونشريس 1متر 1271
ي الشلف و وادي ، وتمتد هذه السلسلة من شرقي وادمتر 1931سيدي عمر هذه السلسلة قمة 

ضافة إلى جبال بني شقران في معسكر وجبل مرجاجو مينا إلى غاية هضبة السرسو،باإ
 .2بوهران

من حيث  ،يمكن تقسيم البايلك إلى ثلاثة مناطق متباينة ،أما من الناحية التضارسية و المناخ
 جيولوجية الأرض والغطاء النباتي والمناخ وهي كالآتي:

 .اإسقليم الساحلي:6

المتوسط ، تتميز بضيق مساحتها إذ يحدها من هو المنطقة التي تطل على البحر الأبيض    
ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط ، تعرف هذه المنطقة بأنها أكثر  ،الجنوب الجبال

وهران وجبال ترارة وجبال أهمها جبال ،ويحد هذه المنطقة العديد من السلاسل الجبلية ،خصوبة
بالمغرب الأقصى،أيضا نجد جبال تسالة دادا لجبال الريف التي تعتبر إمت،جبال تلمسانأرزيو و 

التي تتصل ببعضها إلى جبال فرندة بمنطقة  ،،أما جنوبا فيحدها جبال اليعقوبيةجنوب وهران
تتميز هذه المنطقة ،3أخيرا إلى الشرق من البايلك جبال الظهرة، و تيهرت و جبال الونشريس

ن أشجار البلوط والسرو الغابات خاصة م،الذي تكثر فيه بمناخ البحر الأبيض المتوسط 
 .4والصنوبر

                                                           

 .12،الجزائر ، ص  1973، 1لقادر ، جغرافية الجزائر)طبيعية ، بشرية ، إقتصادية( ،المطبعة العربية ، ط حليمي عبد ا 1 
، مذكرة ماجستير ، قسم التاريخ ، المركز الجامعي  1970-1911بن علي أبو بكر ، الثورة التحريرية في منطقة الساورة  2 

 .0، ص  0226-0227بشار ، 
 .00جع السابق ، ص كمال بن صحراوي ، المر  3 

4 Tinthoin,Le tapis vegetal du tell oranais:sa modification par l’homme , Revue Africaine , vol N 

79/1 , 1936 , p 233.  
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تعتبر جيدة إذا ما تم مقارنتها بنسبة الأمطار  ،تمتاز أيضا بهطول الأمطار بكميات معتبرة   
، وتعتمد المنطقة الساحلية في الزراعة على الآبار بصفة تكاد تنعدم في المناطق الداخلية التي

مضيات و اللوز و الكروم والزيتون، كما عامة ،تزدهر في سهولها زراعة الأشجار المثمرة كالح
السهول الرعوية مما يعكس  ، بالاضافة فيها الىتزدهر فيها أيضا زراعة الخضروات والحبوب

 1كثرة المواشي و الأبقار والخيول

 .إقليم الهضاب العليا:0

م بحك ،ويعتبر الإقليم الأكثر سكانا ،يشغل هذا الإقليم مساحة واسعة من مساحة البايلك   
، يقع بين جبال الأطلس التلي وجبال الأطلس الصحراوي إستقرار أكثر القبائل المحلية به

ة بين وتضيق المساف ،كم من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي 132على مسافة  ،جنوبا
ديد من الأودية تخلله الع، كما تتخلل هذا الإقليم شطوط مالحةالأطلسين كلما إتجهنا شرقا،وي

 .2وادي مينا،وادي سيقأهمها وادي الشلف، 

 .اإسقليم الجنوبي:8

على تجمعات تقتصر حواضره ، أغلب مساحته أراضي قاحلة وصحراء، يقل فيه عدد السكان   
، يعتمد أغلب سكانه على تربية المواشي والتنقل والترحال إلى الشمالىسكانية حول الواحات،و 

، تقع أراضيه جنوب جبال الأطلس لهم ولمواشيهم لبا للماء و الكلأالصيف طخاصة في فصل 
 .3الصحراوي، يمتاز مناخه بالجفاف طيلة أيام السنة لقلة الأمطار

                           

                                                           

 01-02يحيى بوعزيز ، المرجع السابق ، ص ص  1 
 .61-61دغموش كاميلية ، المرجع السابق ، ص ص  2 
 .08كمال بن صحراوي ، المرجع السابق ، ص 3 



 "المجال وتنظيمه "الفصل الأول:                                     بايلك الغرب خلال عهد الدايات 

 

26 
 

 المبحث الثاني: التنظيم اإسداري لبايلك الغرب خلال عهد الدايات

ز خضوع البايات للسلطة في تبر  ،والسلطة المركزيةطالما كانت العلاقة الإدارية بين البايلك ل   
قد تميزت المراحل لو  ،ذ يحكم البايات باسمه في البايلكإ ، بداية من تعيين الداي واختيارهرالجزائ

 ،، بقدر من الاستقلالية عن السلطة المركزية(غوات، الباشاوات، الآبايلرباياتال ) الثلاث الأولى
 ،كانوا ينصّبون أنفسهم ،ن البايات في كثير من الأحيانفي تسيير شؤون البايلك حتى إ

ما  ،عتراف بهم وبسلطتهم على البايلكويفرضون على السلطة المركزية في الجزائر العاصمة الا
 .1أسفر عن اضطرابات إدارية وسياسية في البلاد

ها سابقًا، غيّر كل الموازين المتعارف علي ،غير أن دخول الجزائر في مرحلة حكم الدايات    
في  ،، أصبح الباي يخضع خضوعًا تامًا للداي وللسلطة المركزية1761فابتداءً من سنة 

، بأمر من الدايبير أصبح يصدر يتجلى هذا الخضوع في أن تعيين الباي وخليفته الك ،الجزائر
فقد  اي وسلطاتها البيؤديه أما الضرائب التي ،ير يخضع مباشرة لسلطة الداياكما أن آغا الدو 

أصبحت تُدفع في أوقاتها المحددة، وتُعرف بـ "الدنوش" بنوعيها: الدنوش الكبير والدنوش 
، هذا الإجراء جعل من الدايات اكثر تحكما في بايلك الغرب وباياته،بالإضافة الى الصغير

كما توجد مظاهر  الولاء المطلق الذي يعطيه الباي ورجال سلطته للداي والسلطة المركزية،
تنفيذ الباي لجميع الأوامر الصادرة من دار السلطان دون تردد  ،أبرزهاتؤكد هذا الولاء عديدة

بقائه دائما على هو ورجاله على أهبة الإستعداد لأي امر يصدر من الداي بغية تنفيذه و 

                                                           

، ص 1961مسلم بن عبد القادر الوهراني،أنيس الغريب والمسافر،تح وتق رابح بونار،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1 
 .11-11ص
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بمحاربة المتمردين أو العصاة  ،ينفذ الباي الأوامر العسكرية وإرضاء السلطة المركزية،بالاضافة
 . 1ايلك الغربمنطقة من البلاد، حتى وإن كانت خارج نطاق ب في أي

فورا  بالتوجه وكابوسالباي ب ،قد تجلى هذا الأمر بوضوح عندما أمر الداي في الجزائرل   
، وإخضاعها من المتمردة من أجل تأديب قبائل عريب الشرق  إلى بايلك التيطري وبايلكبجيشه 

لباي لأوامر وهو ما يثبت خضوع ا ،منها بالقوة واستخلاص الضرائب ،دايجديد لسلطة ال
 .2الأمر بتنفيذ المهام خارج مناطق سلطته الداي، حتى وإن تعلق

من مظاهر التبعية الإدارية أيضًا، ولربط التواصل بين دار السلطان وبايلك الغرب، خصص    
فإذا جاء أي رسول برسالة من الباي إلى  ،بقصر الداي، يقوم عليه وكيل كاتبله ديوان خاص 

فيطلع على مضمون الداي، نزل أولًا عند الوكيل بالديوان الخاص لرسائل وشؤون بايلك الغرب، 
ليتم عرضها مباشرة في وقت  ،فهم المقصود من الرسالة بهذا الإجراء يتم،و الرسالة وفحواها

داي، ويدخلان معًا إلى مجلس الحكومة فيحضر له الديوان الخاص المقابلة مع ال ،الداي يحدده
 .حيث يطرحان سويًا فحوى الرسالة ومضمونها

مجال  ضمن ما إذا كانتأ ،سرية، فيتحدثون بشأنها على الفورإذا كانت الرسالة مهمة جدًا و    
ونظرًا لهذه التبعية والولاء،  ،مل المعتاد، فتسلم إلى ديوان خاص بالداي ليتم مراجعتها لاحقًاعال
والإمكانيات  كل ما يلزمه من العتاد العسكري، فيرو بت لباياي بالمقابل يكافئ هذا ان الدفإ

كما يقدم المساعدات المالية  ،من أجل تسيير البايلك،والمحافظة على أمنه وإستقرارهية الماد
 .3والغذائية عند وقوع الكوارث الطبيعية، مثل المجاعة والجفاف والزلازل والفيضانات

                                                           

 .11-11نفسه، ص 1 
 .11-11نفسه، ص ص 2 
 احمد الشريف الزهار،مذكرات أحمد الشريف الزهار،نقيب أشراف الجزائر 3 
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في العديد من الحالات مسؤولية ،ولى الداي ورجاله في دار السلطانإلى ذلك، ت إضافة   
المفاوضات مع ملوك المغرب ك ،بايلك الغربل قليمي مع الدول المجاورةالتفاوض والتواصل الإ

ر الذين كانوا يسعون باستمرار إلى اختراق الحدود الغربية للجزائر، وهو ما اضط ،الأقصى
رهم على اجبإو  ،د الداي المفاوضات معهمو قي وبناءً على ذلك،حرب عليهمالباي إلى إعلان ال

، التي ضاً المفاوضات مع إسبانياتولى أييكما  ،بعد توقيع المعاهدات والاتفاقياتاحترام الحدود 
 ما أدى هذا، و مجاورة الباي في أراضيهو  ناحتلالها لمدينة وهرا تعتبر جارا لبايلك الغرب بحكم

إلى توقيع معاهدات واتفاقيات مع ملوك إسبانيا، كما حدث عندما  الأحيان،في الكثير من 
وضع الصلح بينهم  السفراء الإسبان، وتم الاتفاق معهم على محمد بن عثمان باشا فاوض الداي

وبين الباي محمد الكبير،بالإضافة الى مفاوضة الداي حسن لهم خلال تحرير وهران الثاني 
 .1وعقد اتفاقيات ومعاهدات سياسية وتجارية، يقوم بتنفيذها نيابة عنه الباي محمد الكبير

فقد  ،لي للبايلكيرى نفسه الحاكم الفع فالباي كان تبعية لدار السلطان لم تكن مطلقةإلا أن ال   
جيشه التي كان يعتبرها  ،خاصة قبائل المخزن  لاقة وطيدة مع الكثير من القبائلكان على ع

ومثال ذلك ما فعله الباي محمد الكبير عندما أعلن الحرب وسنده الذي يمكن الإعتماد عليه،
ر عد أن قر على الإسبان وجند معه الكثير من أبناء القبائل، ولم يأخذ الإذن من الداي إلا ب

ن الباي لأ ،لمكانة الداي احتراما بر الكثيرون أن الإذن ما هو إلاوقد اعت ،مهاجمة وهران
حتى ولو رفض الداي مقترحهم، لكانوا استمروا في  ،وانتهى الأمر مهاجمة وهران ورجاله قرروا

 .2مسعاهم دون الأخذ بهذا الرفض

 ،تعمل على الارتباط بالمجتمع ،ةيوإدار كما أن البايلك كان يتكون من تركيبة سياسية    
لم تكن  ،وتتفاعل معه بنظام محكم ودقيق، باعتبار أن الإدارة في الجزائر خلال عهد الدايات

                                                           

 .12كمال بن صحراوي ، المرجع السابق ، ص  1 
 .121-99مسلم بن عبد القادر ، المصدر السابق، ص ص  2 
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،هذا ما جعل على كل بايلك دفعه في آجال محددةمركزية إلا في الحرب واقتطاع نصيب مالي 
 ،منقسماً إلى العديد من الأوطانكان  الداخلية، وبدوره البايلك في تسيير شؤون  ارحرً أ اتالباي

أصبح  ،في البداية كان يجب أن يكون القائد تركياً، لكن في عهد الدايات ،كل وطن يحكمه قائد
الوطن بدوره ينقسم إلى عدة  كما أن ،يحكم أحد أفرادهم وطناً  إمكانية أن للكراغلة وأبناء القبائل

 ،اي بتنصيبه بحضور كبار الموظفين والآغاواتيقوم الب ،قبائل، وكان على رأس كل قبيلة شيخ
في بعض الحالات يكون الوطن يضم قبيلة واحدة  ،كما انهه خاتماً وبرنساً أحمرويهدي ل

إضافة  ،شيخ القبيلة والثاني قائد الوطن فيعين شيخها على رأسها ويُلقب بلقبين، الأول ،وكبيرة
يسمح له بترأس العديد من  الذي هو على رأسه ،إذا أظهر حنكة وحسن تسيير للوطن فإنه

 .1لقاء ولائه التام للباي ورجال سلطته ،الأوطان

 :هو كالآتي سلطوي على هرم  ،لتسيير شؤون البايلك اعتمد العثمانيون    

 : البايأولا: 

طلق على الذي يكون تحت يو  ،هو لقب يطلق على الحاكم أو الوالي لقطر من أقطار البلاد   
ويجب أن يكون ذا خبرة في المجالات  ،يتم اختياره بعناية شديدة ائبا للداي، ويُعتبر نكالبايلأمره 

ويجب أن يكون قد شغل مناصب عديدة قبل  ة، ومعنى "الباي" هو قائد القادةالسياسية والإداري
 عادة ما يكون  ،المناصب التي أوكلت له سابقًا وأن يكون قد أثبت جدارته في ،تسلمه للسلطة

من كبار الموظفين في دار السلطان أو خليفة للباي الذي سبقه، وفي حالات قليلة يكون قد 
التي تعتبر المنطقة  ،مثل الباي محمد الكبير الذي كان قائدا على فليتة ،تسلم منصب قائد وطن

في تعيين البايات أو اسعة،الداي هو صاحب الصلاحيات الو . كما يعتبر 2الأهم ببايلك الغرب
                                                           

م، مجلة النص ، مستغانم ، طبعة خاصة ، 13دباب بومدين ، الأوضاع الإدارية في بايلك الغرب الجزائري خلال القرن  1 
 .816، ص 0217جامعة عبد الحميد بن باديس ، سبتمبر 

2 Goguos,M Notice sur le bey d’,Mohammed El kebir,In R.A.1856,Vol N1,Alger,p406. 
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هم، لذلك كان الدايات ينصبون من يثقون بولائهم لهم، ما يضمن للداي الحصول على عزل
 .1الاستقرار في مختلف البايلكات

ثم  ،كانوا جنودا إما في البحرية أو القوات الانكشارية ،كما أن جل البايات في بداية أمرهم   
تمت ترقيتهم نظير أعمالهم وإنجازاتهم، وهناك بعض البايات من عُيّن لعلاقاته الاجتماعية 

على درء  ملقدرته ،الجيدة خصوصا مع القبائل، وهذا ما جعل منهم جديرين بمنصب الباي
 .2موحكمته مالفتن وإخمادها بفضل علاقاته

كما كانوا يُعاملون ،بايلك الداخليةقد كان للبايات شبه سلطة مستقلة في تسيير شؤون الل   
كانوا يتحكمون في خزينة البايلك ويصرفون و ، معاملة الملوك، وكان لهم حرس خاص وقصور

كما كانوا أقل عرضة  دون الرجوع الى السلطة المركزية، أموالها في العديد من المشاريع،
عديد من عمليات عكس الدايات بدار السلطان الذين كانوا يتعرضون لل ،للخطر والقتل

 .3الاغتيال

 :لقد كان للبايات مهام رئيسية هي كالآتي

 والعمل على إنجاز المشاريع ،تسيير شؤون البايلك. 

 تدريباتها والتأكد من  والإشراف على،نظامي المتمثل في القوات التركيةمتابعة الجيش ال
 .مصانع الأسلحة بين الفينة والأخرى  ،بالإضافة الى تفقدجاهزيتها

  والحرص على تأمين  ،التأكد من جاهزية القوات المحلية المتمثلة في قبائل المخزن
 .وحراسة الحصون والمصانع ،الطرقات السلطانية

                                                           
1 Laugier De Tassy,Histoire du Royaume d’Alger,Amsterdam,Henri du Sauzet, Sans date, p139. 

 ,121دغموش كاميلية ، المرجع السابق ، ص 2 
3 Laugier De Tassy, Op cit, p 140. 
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 ومنع قيام الثورات والانتفاضات بإصدار  ،السهر من أجل استتباب الأمن والاستقرار
بين فئات  لعدالةالتي تعمل على ضبط النفس وتحقيق أكبر قدر من ا ،القرارات الصائبة

عسكرية للحفاظ يقرر استعمال القوة ال كان الأمر خطيرا وينذر بفتنة كبيرة،المجتمع، وإن 
 .البايلك النزاعات وتجنيبستقرار على سيرورة الا

 وضمها إلى قوات المخزن والحرص على  ،إقامة تحالفات جديدة مع العديد من القبائل
 .1ديمةتوطيد العلاقة مع القبائل المخزنية الق

 من القبائل المتمردة  ،تسمح له بمصادرة الأراضي والممتلكات ،امتلاك الباي لصلاحيات
 .2التي تشكل خطرًا على السلطة العثمانية في البايلك خاصة والإيالة عامة

 وجمعها من الرعية لدعم خزينة البايلك، واقتطاع  ،يحرص الباي على تحصيل الضرائب
وهو ما يُعرف بـ"الدنوش الكبرى" ، مدينة الجزائربلايالة ا ء منها لإرساله إلى خزينةجز 

التي  ،التي يحملها بنفسه مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى "الدنوش الصغيرة"،
لة مع الداي ويدعمها ما يربط الص هذاسلطان كل ستة أشهر،يحملها خليفته إلى دار ال

تبار الرئيسي الذي يواجهه الباي في هي الاخ فالدنوش تعتبر ،له ء البايويُبرز ولا
فأقل العقوبات  ،ولايته، حيث يُفرض عليه دفع الدنوش دون تأخير، وإن عجز عن أدائها

 .3يتم قتله أن يتم عزله وأكبرها أن

 

                                                           

، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 0ناصرالدين سعيدوني والمهمدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ العهد العثماني، ج 1 
 .02،ص 1931،

2 Thomas Shaw , Voyage dans la regence d’Alger , traad :Mac Carthy , Paris , 1830, p130. 

( مذكرة ماجستير، جامعة 1382-1761ة خلال عهد الدايات في الجزائر )سفيان صغيري ، العلاقات الجزائرية العثماني 3 
 . 77، ص0210-0211الحاج لخضر باتنة ، 
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 ديوان البايلك ثانيا:

كل حسب عمله وما  ،هذا الديوان بمثابة الجهاز التنفيذي للبايلك، فهو يتقاسم المهام فيما بينه
 :لآتيوهو كا حدده له الباي من صلاحيات وسلطةي

 :خليفة الشرق .6

ويجمع ما استوجب من ضرائب، كما أن هذا الخليفة  ،ينوب الباي في الخروج وتفقد الرعية   
هو الذي يحمل الدنوش الصغيرة إلى الداي مرتين في السنة، الأولى في الربيع والثانية في 

 .1الخريف
يعتبر الرجل الثاني في البايلك بعد الباي، كما يتم تعيينه مباشرة من الداي نفسه، وهذا ما    

كما أنه يقوم ،وافته المنيةفي حالة تم عزل الباي أو  ،يجعل منه مرشحًا قويًا لمنصب الباي
 ،المتمردة والخارجة عن سلطة البايمن أجل تأديب القبائل  ،بنفسه بقيادة المحلات العسكرية

وكل المناطق  ،فيضم سهول الشلفيُلقب أيضًا بخليفة الشرق، وذلك لأن نفوذه يعم شرق البايلك
كانت تحت سلطته ثلاث وعشرون قبيلة بسهول الشلف، واثنتا عشرة ،التي تقع شرق مازونة

من ، و ةقبيلة بتنس، وهي قبائل جبلية على خلاف قبائل سهول الشلف التي تعتبر قبائل سهلي
 :ل السهليةأشهر القبائ

قبائل عياشة، بني زروال، أولاد بورحمة، أولاد خلوف، عشعاشة، أولاد يونس، بني زنطيس، بني 
 .ونة، بني مدون، صبيح، أولاد فارسمدي

 

 

                                                           

 .061بن عودة المزاري ،المصدر السابق ، ص 1 
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 :من القبائل الجبلية

قبائل بنو وراغ، بنو مسلم، مطامطة، شكلة، حلوية، وأيضًا قبائل الونشريس، أولاد عياد، 
 .1انابسناس، بنو بدو 

 :خليفة الكرسي.0

يُعتبر الرجل الثالث في البايلك، وتعيينه من صلاحيات الباي، لذلك أغلب من شغل هذا    
يعتمد عليه الباي ،كانوا على علاقة وطيدة بالباي، وذلك لمركزهم الحساس والمهم ،المنصب

مثلًا، فذلك لخلافته في كرسيه، ويمكنه الجلوس عليه في حالة غياب الباي لدفع الدنوش الكبيرة 
يستغرق وقتًا طويلًا يتعدى الشهر، أو عندما يخرج الباي على رأس المحلة بنفسه لتأديب 

لخليفة الكرسي أن يرافق الباي في  يمكن كما،أو استخلاص الضرائب من الرعية ،المتمردين
 .2حمله للدنوش الكبيرة في بعض الحالات

 :خوجة الخيل.8

فيسهر على  ،المهمين، وهو المسؤول المباشر عن أملاك الدولةيُعتبر من رجال البايلك    
يقوم أيضًا بتموين رجال البايلك بمختلف المواد ر،و قدها من حين لآخصونها وحفظها وتف

يُعتبر أيضًا من قادة قوات المخزن، ومنصبه يفرض عليه التعامل مع الرعية، ما  ،3الغذائية
دين المباشرين كما أنه يُعتبر من المساع،جتماعيةفي الشؤون الا 4يجعله محل استشارة للباي

                                                           

 .118، ص0229دحماني توفيق ، دراسة إجتماعية لتيهرت في آواخر العهد العثماني ، مجلة الخلدونية ، عدد خاص ، 1 
2 Esterhazy ,De la domination turque dance l’ancienne regence d’Alger , Paris , Librairie de 

charles Gosselin, 1840, p220 . 

مخفي مختار ، السلطات المركزية بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني ،المجلة الجزائرية للبحوث و الدراسات التاريخية  3 
 .71، ص0200،ديسمبر 8،ع3المتوسطية ، مج 

 .11،ص0229-0223قدور بوجلال ، العلم والعلماء في بايلك الغرب ، مدكرة ماجستير ،قسم التاريخ ، جامعة وهران، 4 
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يتجنبون مخاصمته  ،، ينقل له الأخبار، ولذلك فإن الكثير من الباياتللداي في البايلك
 .1لكي لا يشوه سمعتهم أمام الداي فيعزلهم ،ويستعطفونه

 :الخزندار )الباش خزناجي(.2

وإبلاغ  ،بتعداد ما تملكه الخزينة هو صاحب خزينة البايلك والمسؤول عنها، وهو المخول   
الباي بذلك من فترة لأخرى. يُعتبر المسؤول الأول على تصريف نفقة البايلك، وهو الذي يحدد 

أموال الدنوش  إحصاءمن مهامه أيضاً  من القبائل،قيمة الضرائب المراد استخلاصها عادةً 
باش دفتر )دفتردار( الكبير يعمل عنده العديد من الموظفين، أهمهم الو  ،الكبيرة والصغيرة

 .2والصغير

 :شيخ البلد.5

في حالة  ،يُعتبر المسؤول الأول عن المدينة والمتكفل بشؤونها، وينوب عن الباي في تسييرها   
يُعد مركزه حساساً ومهماً، فمن مهامه أيضاً الحرص على الأمن والاستقرار،  ،كماغيابه أو سفره

 ،ويقوم ايضااقب للوافدين الغرباء عن المدينةوالمتتبع والمر  ،كما أنه المسؤول عن حرس البوابات
ينة عمرانياً كما يقع على عاتقه تهيئة المد يراقب أعمالهمصرف رواتب الجند في المدينة، و ب

 ى الأمور السرية والحساسة، فمثلاأنه المتوكل عل من مهامه أيضا ،والحرص على نظافتها
في  يقوم بسجنهن ،ويرتكبن مخالفات تستوجب العقاب ،النساء اللواتي يكن من عائلات عريقة

 .3عنده منزله ويعاقبهن سريا

 

                                                           

 .71مخفي مختار، المرجع السابق، ص 1 
 .819دباب بومدين، المرجع السابق، ص 2 

3 Lougier de Tassy,Op cit,p236.   
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 :الباش كاتب.1

، هلاحيات واسعة في تعيينللباي ص ،لباي، ويوكل له الباي مهام عديدةعتبر أمين سر اي   
وقريبين منه وتربطهم به علاقات بالباي، كانوا على علاقة ،فأغلب من شغلوا هذا المنصب

الأولى أن يحفظ ،له مهمتان أساسيتان ،أو المصاهرة أو الصداقة المتينة كصلة الدم وطيدة
ال عتبر أمو كما ت ،السجلات العقارية الخاصة بالباي رسائل الباي الخاصة، والثانية تتعلق بحفظ

 .1من حين لآخر راجعه الباي في أمرهاالباي الشخصية مخزنة عنده، وي

 :آغا الزمالة.9

ر على الاعتناء والسه،المتكفل برعاية اصطبل الباي هوو بلقب الباش سايس، يعرف أيضا   
ومختلف ،صيلةقتناء الخيول العربية الاإنهم اهتموا كثيرا با ،بحيواناته، وقد عرف عن البايات

 .2الطيور والصقور النادرة

 :رئيس حرس الباي الخاص.3

 في مختلف المناسبات ،أسلحة الباي بالتركية باش المكاحلية، وهو المكلف بحمليلقب    
لحمل  يختارهم الباي بعناية ،رجلا 11ته يعمل تحت إمر  ،المدنية أو خلال حملاته العسكرية

 ،بحمل وحراسة خيمة الباي يقومون  الذين بدورهم عملهم مع الشواش السلاح والبنادق، ينسقون 
 .3الباي زينةبحراسة خ مكلفون أيضا،وعناصرهلية ن باش المكاحأكما 

                                                           

، دار البصائر ، 0ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط 1 
 .011، ص0229الجزائر،

 .19يحيى بوعزيز،المرجع السابق، ص 2 
 .12نفسه، ص  3 
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 :المدينةقائد.7
يُعين من طرف الباي على إحدى المدن الهامة في البايلك، ومن الأعراف المتبعة في    

أن يكون ذا مساهمات وإنجازات، وأن يكون قد تقلد مناصب قبل هذا المنصب، وأن  ،تعيينه
وللباي الحق في تمديدها أو  يكون تركياً. مهمته في قيادة المدينة التي نُصّب فيها محدودة،

من أجل بسط نفوذهم في ارجاء  حساسا ومهما بالنسبة للعثمانيين، ا المنصبهذيعتبر  ،عزله
في صاحب هذا المنصب  حكراً على الأتراك فقط، ويُعتبر هوو  من المدن، البايلك إنطلاقا

 .1الوقت نفسه قائداً على فرق الإنكشارية بالمدينة

درجة من الذين تم عن موظفين أقل  يذكر بن عودة المزاري في كتابه طلوع سعد السعود   
يجب أن يكون نصفهم من قومون بحمايته،و يسيرون حوله وي الذين 3 مثل الأعوانذكرهم،
تضم سبعة  حاشية الباي  ،بالإضافة أنفكان مثل لباس العسكر الإنكشاري  ، أما لباسهمالأتراك

 .2على كل طبل رجلو ،طبول أيضا

 :التنظيم اإسداري في الأريافثالثا: 

إلا من كان  ،يُعتبر الآغا هو أعلى منصب إداري في بايلك الغرب، لا يتولى هذا المنصب   
أن السلطات  فيذكر ،هذا المنصب يُشترى ،بالإضافة ان أسرة رفيعة وقبيلة كبيرة ومعروفةمن 

 .3مباشرة تُدفع للباي عشرة آلاف فرنك أو ريال تبيعه بمبلغ

 

                                                           

محفوظ سماتي، الأمة الجزائرية، نشأتها وتطورها، تر محمد الصغير بناني وعبدالعزيز بوشعيب ، منشورات دار حلب ، د ط  1 
 .71، ص0226،
 .060بن عودة المزاري، المرجع السابق، ص 2 
 .068نفسه،ص 3 
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 :قائد آغا.6

 قبيلة ه قبائل كثيرة وأراضٍ واسعة تشملمن كبار رجال قبيلة الدواير، يضم تحت قيادت   
اليعقوبية، أرزيو، أولاد لكرد، أولاد قبائل الحشم، قبيلة الجعافرة، قبيلةبني عامر،  قبيلة الغرابة،

، بالإضافة إلى قبائل رعية خليفة الشرق )الأمحال(سويد قبيلةخليف، أولاد عياد بن مديان،
إلى  ل،ويصل نفوذهأولاد الشريف، والعديد من القبائالأحرار،  ،قبيلةوقبيلة البرجية، قبائل فرندة،

هذا المنصب أربعون ألف ريال أصبح يُدفع مقابل  ،ن، وفي أواخر العهد العثمانيأحواز تلمسا
 .1وهذا المبلغ يُعد ضخماً جداً، لكن الباي حدده لحساسية المنصب وأهميته،بوجو

 :قائد كبير.0

الكبار من قبيلة الزمالة، ويكون تحت إمرته خمس قبائل  لأعيانأحد ا ،يتولى هذا المنصب   
استخلاص الضرائب من قبائل مهمتهم ،و جاهر، حميان، اليعقوبية، الغرابةكبيرة هي: الزمالة، م

يُعتبر هذا المنصب مهماً بعد و  وثكنات العساكر، والطرق السلطانية. الرعية وحراسة الحصون 
 .2ه، أي بمبلغ عشرين ألف ريال بوجومنصب قائد آغا، وكان يُشترى بنصف سعر 

 :القائد.8
تُعتبر مهامه حساسة ومهمة، يُعيّن من طرف الباي أو قائد آغا، ومهمته الإشراف وتسيير    

 ومراقباً لأعمال شيوخ يكون بذلك مسؤولاً ،و القبائل والقرى وتُعرف بـ"الوطن"شؤون مجموعة من 
من مهامه أيضاً تقسيم الأراضي وتوزيعها على أبناء القبائل، وحل المشاكل والنزاعات  ،القبائل

 .3بين أفرادها، كما يتولى مراقبة الطرقات والأسواق، والتقبض على المخالفين لقوانين البايلك

                                                           

 .060نفسه،ص 1 
 .060-061بن عودة المزاري ،المصدر السابق، ص ص  2 
 .98حمدان خوجة، المصدر السابق، ص 3 



 "المجال وتنظيمه "الفصل الأول:                                     بايلك الغرب خلال عهد الدايات 

 

38 
 

 :شيخ القبيلة.2

الباي بتعيينه أمام يقوم ،و ن القبيلة التي يُعيّن على رأسهالأنه اب ،يُعتبر منصبه مهماً جداً    
تؤهله لشغل هذا  ولاءه له ويقدّم له خدمات ملموسةكبار الموظفين، وينتقيه بعد أن يضمن 

 فيعمل على ،مع أبناء قبيلته ذلك لتعامله المباشر مهما جدا هذا المنصب يُعتبرالمنصب،و 
وحل نزاعاتها وخلافاتها الداخلية، كما يعمل على استخلاص الضرائب وجمعها  ،تنظيم القبيلة

بالرغم من كل هذه الخدمات التي يقدّمها شيخ ، لأحد رجال الباي الأعلى سلطة منه ،وتسليمها
غلب أن يُعلن التمرد والعصيان، فقد كانت أ  خشية في تعامله معه خذرا، ، فإن الباي يبقىالقبيلة

 .1تكون نتيجة تمرد شيوخ القبائل ولحاق أفراد القبيلة به ثوراتالتمردات وال

كان  متنظيماً إدارياً عثمانياً خاصاً بها، إلا أن هذا التنظي ،لقد شهدت الأرياف في البايلك   
أكثر استقلالية في أمورها  كانت ،لأن القبائلالتنظيم في المدن شكليا فقط،ولا يرقلى إلى

سوى أنها  ،فلم تكن من مظاهر التبعية للسلطة ،بقرارات الباي ورجاله مباشرةأثر ولا تت ،الداخلية
كما ،ضد العدوان الخارجي العسكريةأو تشارك في التعبئة  ،تدفع الضرائب في آجالها المحددة

تتحين الفرص،وإنشغال البايات بالمشاكل الداخلية حتى تسارع الى هذه القبائل كانت  أغلب أن
 .2عصيانالتمرد وإعلان ال

 

 

 

                                                           

توفيق دحماني، النظام الضريبي ببايلك الغرب الجزائري آواخر العهد العثماني، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة  1 
 .11، ص0221-0228الجزائر،

 .10-11ص-نفسه، ص 2 
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 .الكبرى في بايلك الغرب مدنالمبحث الثالث: ال

 :مازونة.6
من أهم مدن بايلك الغرب، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، وغربًا يحدها سهل    

الشلف، وشرقًا يحدها جبال زكار، ومن الجنوب سهل الشلف أيضًا. يصفها الوكيل يوسف بأنها 
بأن وجهها الذي ،و نها لا تصل إلى درجة وصفها وديانالمائية، لكإقليم جبلي تتخلله المجاري 

خالي من الأشجار والغطاء النباتي، أما من جهة البحر فيتميز بكثرة  ،يطل على سهل الشلف
 .1الأشجار والغابات، وبها مساحات مزروعة بمختلف الزراعات

فتقار إلى وثائق ومخطوطات ففيه اختلاف كبير بين المؤرخين، وذلك للا،أما تأسيس المدينة   
تحدد فترة تأسيسها، فمنهم من يرى أنها تأسست خلال الحقبة الرومانية، ومنهم من يرى أن 

أنها أُسست في أواخر عهد فيرى  ،قبيلة مغراوة الأمازيغية هي من أسستها، أما البعض الآخر
اختارها حسن بن خير الدين عاصمة لبايلك الغرب،  ،في بداية العهد العثماني.2نالموحدي

 .11783وكان ذلك سنة  خديجة، الباي الأول لبايلك الغربوكانت مستقرًا للباي ابن 
تعتبر منطلق الجيوش لمحاربة الإسبان في وهران، ففي  ،كانت مازونة خلال عهد الدايات   

حكمه فيها ثماني سنوات، قضاها  الذي استمر ،تولى حكمها الباي شعبان الزناقي 1769،سنة 

                                                           
1 Youcef Loukil, Mazouna ancienne capitale du dahra Alger : imprimerie algerienne,1912,p11. 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ 1922-1122أحمد بحري ، حاضرة مازونة ، دراسة تاريحية وحضارية في العصر الحديث  2 
 16-17، ص ص0218-0210الحديث، جامعة وهران، 

 .87نفسه، ص 3 
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، وقد كتب الله له الشهادة تحت أسوار 1وتضييق الخناق عليهم ،كلها في محاربة الإسبان
 .3 .2على يد أحد رجال المغاطيس ،وهران

حدث  ومثال ذلك ما رب الأقصى،ملوك المغ ت ضمن أطماعكان ،كما أن مدينة مازونة   
السيطرة على بايلك الغرب وعاصمته مازونة  ،عندما حاول سلطان المغرب المولى إسماعيل

وقفل راجعًا إلى بلده  ،لكن حملته باءت بالفشل بتوجيه حملة عسكرية صوبها، م،1621سنة 
 .4إنهزامهبعد

 بعد أن تيقن ،نقل عاصمة البايلك إلى معسكر ،في نفس السنة قرر الباي مصطفى بوشلاغم
بعد ، لتصبح معاا معلنًا من قبل الإسبان  وملوك المغرب الأقصى أصبحت هدفً  ،بأن مازونة

هذا القرار مدينة مهمة في البايلك، لكنها لم تصبح بتلك الأهمية التي كانت عليها،عندما كانت 
 .5من طرف الباي تركيقائد  مقر إقامة البايات،وعين على رأسها

 :معسكر.0
بعد أن نقل الباي بوشلاغم العاصمة من  ،معسكر العاصمة الثانية لبايلك الغربتُعتبر مدينة    

حيث استقر أخيرًا  ،1627م، وظل ينتقل بين المدينتين إلى غاية 1621مازونة إليها سنة 
                                                           

ابن سحنون الراشدي،الثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني ، تح وتق المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزيع،  1 
 .123، ص0210الجزائر، 

التي تخضع لسلطة  الاحتلال الإسباني في وهران و المرسى  بعض أفراد من القبائل  المغاطيس: هو لقب أطلق على 2 
أيضا بالمعلومات وتسانده في حروبه مع البايات والقبائل بالرجال و أبرز هذه القبائل بني عامر، شافع  الكبير، كانت تمده

،قيزة، حميان ،كرشتل،بني شقران. ينظر:بن إبراهيم هاشمي، القبائل المتعاونة مع الاحتلال الإسباني،مجلة الناصرية للدراسات 
 . 139،ص0216جزائر ،،جامعة معسكر،ال1،ع3الاجتماعية والتاريخية، مج

عبد القادر المشرفي، بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر، تح وتق  3 
 .82محمد بن عبد الكريم، دار مكتبة الحياة، د.ط، د.ت، بيروت، ص

4Mercier Ernest,La propriete foncier chez les musulmans d’algerie, Edition leroux, 

Paris,1891,p322.  

 .012،ص1991، الجزائر،8عبد الرحمن الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ج 5 
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وقد أولاها البايات اهتمامًا خاصًا، فاهتموا بمرافقها وعمرانها، خاصة الباي محمد ،بمعسكر
والزوايا، بالإضافة الى  مكتباتي بناء الكثير من المساجد والمدارس والالذي ساهم ف ،الكبير

 .1وأظهر لهم الود والاحترام إليه البايلك ، كما قرّب علماءمعسكرات الجند وحصونهم

كما  ،لكنها أقل أهمية منها من تلمسانأكثر تنظيمًا وأغنى  ،حمدان خوجة أن معسكر يرى    
غلة، فكانت وكرا  أتراكمن عرب وبربر و  فقد كانوا ،أن سكان معسكر كانوا مختلفي الأجناس

من الناحية الاقتصادية، ، أما تشبه في تركيبتها الاجتماعية مدينة الجزائر حاضرة الإيالة بذلك
 منسوجاتها إلى ،لدرجة أنها كانت تصدر خصوصًا المنسوجات ،ارة فيها رائجةفقد كانت التج

أما من الناحية ،الرائعة ود الذي امتازت بصناعتهمصر والأناضول، خاصة البرنس الأس
أغنى مناطق البايلك بمنتوجاتها المختلفة، حيث اشتهرت بإنتاج  تعتبر الزراعية، فقد كانت

وذلك من خلال  نتاج الوفير للحبوب، خاصة القمحالزيتون والخضر والفواكه والحوامض، وبالإ
 .2استغلال أراضي سهل غريس الخصبة

 :وهران.8
اجو، وكانت أو ما يُعرف أيضًا بجبل مرج ،دةئهران على السفح الشرقي لجبل الماتقع و    

وفي  ومع مرور الزمن ،من قبيلتي مغراوة ونفزاوة بربروأول من سكنها ال ،تُسمى قديمًا "إيفري"
بعد أن استقر بها العديد من المهاجرين  ،نشاطها الاقتصاديم، تطورت عمارتها وزاد 920سنة 

، ونزل معهم محمد بن عون ومحمد بن عبدون، فقاما مع من جاء معهما من 3الأندلسيين

                                                           

 .11-18، ص ص0221، الجزائر،1عدة بن داهة، معسكر عبر التاريخ، دار الخلدونية،ط 1 
 .96حمدان خوجة ، المصدر السابق، ص 2 
 .08-00يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ص ص  3 
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هو  ،، بينما يرى كثير من المؤرخين أن الذي أسسها1ببناء الأسس الأولى للمدينة ،الأندلس
 .2خزر بن حفظ صولات المغراوي 

بقيادة الكاردينال كيمينيس والقائد بيدرو نافارو،  ،استطاع الإسبان احتلالها 1129في عام    
نزلوا بداية في المرسى الكبير وسيطروا عليه، و  ،ألف جندي 11بعد أن جهزوا حملة مكونة من 

بمساعدة الخونة أمثال  وعند دخولهم،التي لا تبعد سوى سبعة كيلومترات ،ثم توجهوا إلى وهران
والقايد بن قانص والمكاس اليهودي ستورا، الذين فتحوا لهم أبواب المدينة مع عيسى العري 

معاونيهم، دخلها الإسبان وارتكبوا مجزرة كبيرة، حيث قتلوا أربعة آلاف رجل وأسروا ثمانية آلاف 
لأبراج وبنوا العديد من الحصون واكما قام الإسبان بتحويل كل المساجد إلى كنائس، ،آخرين

 .3ردة فعل من الأهاليي تحسبًا لأ

بعد أن جهزوا حملة عسكرية بقيادة  ،تمكن العثمانيون من تحرير وهران 1623في سنة    
    ،4نظرًا لموقعها الإستراتيجي الهام ،الباي مصطفى بوشلاغم، وقام بنقل عاصمة البايلك إليها

ي عهد نفس الباي ف ،لكن لم يلبث العثمانيون طويلًا، حتى عاد الإسبان لاحتلالها من جديد
م. ورغم مصاهرة الباي لأحد شيوخ القبائل المتاخمة، إلا أن القبائل لم تتحرك أمام 1680سنة 

الحملة الإسبانية، ما دفع بالباي إلى الفرار مع عائلته، وفر السكان كذلك، بينما قامت قبيلة بني 
ية، سلموا أمرهم للقائد عامر بمساعدة الإسبان، ولم يبق في المدينة سوى حامية من الإنكشار 

                                                           

مولاي بلحميسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1 
 .17، ص1931،الجزائر،0ط
 .10انظر الملحق رقم 2 
 .10-11يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ص ص 3 
، 0،ع01بن حليمة حدبي، العمارة الدفاعية بمدينة وهران خلال الحكم الإسباني والعثماني، مجلة العلوم الإنسانية ،مج 4 

 .819، ص0201
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إلا أن العثمانيين عادوا إلى وهران  ،1وتوجهوا إلى تلمسان بعد أن منحهم الأمان ،الإسباني
 .2م، وتم نقل عاصمة البايلك إليها1690ثانية، وتم فتحها على يد الباي محمد الكبير سنة 

من جملتهم أناس من  بعد فتح وهران الثاني، سار الناس إليها من كل مكان وسكنوها، وكان   
فامتهن أهلها التجارة لموقعها الإستراتيجي، ، والمغاربة وبني ميزاب وحتى اليهود بربروال ،معسكر

 .3كل حدب وصوبيأتيه التجار من  ،رائجًا فأصبحت سوقًا

بينما يصفها الزياني بأنها مدينة مهيبة، كثيرة العمران، بها زراعات كثيرة وبساتين وآبار مياه،    
كما قام  سور عظيم، وبها حصون قوية بها قصور عديدة وأسواق وفنادق وحمامات، يحيط بهاو 

العثمانيون بنصب الكثي من المدافع على أسوارها وحصونها وأبراجها،ما زاد من هيبتها 
 .4وقوتها،بالإضافة يعد هذا الإجراء إحترازيا وتنبيهيا للإسبان إذا حاولوا الرجوع مرة أخرى 

 :تلمسان.2
نت تعتبر حاضرة كاو  ،لقد كانت تلمسان عاصمة المغرب الأوسط قبل مجيء العثمانيين   

، تقع أو الإستقرارو طلب العلم أ كانت للتجارة ،مقصدا للناس كل حسب أهوائهالبلاد الأولى، و 
 .5هي تعتبر قريبة من الحدود المغربيةو  ،في أقصى غرب البايلك

                                                           

يعقوب خديجة، مدينة وهران في القرن الثامن عشر من خلال كتابات المؤرخ التونسي محمد الصغير بن يوسف، مجلة  1 
 .111، ص0213، ديسمبر0، ع3عصور جديدة، مج

 .072بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 2 
 .96-97حمدان خوجة،المصدر السابق، ص ص 3 
ان وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تح وتق المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة محمد بن يوسف الزياني، دليل الحير  4 

 .023، ص0218،الجزائر،1للنشر والتوزيع، ط
، تعريب و تع و تق إسماعيل العربي، الشركة 1301-1317وليام شالر، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر  5 

 .81، ص1930الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر،
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و  ،فقدت مكانتها السابقة كعاصمة للمغرب الأوسط ،يإلا أن تلمسان في العهد العثمان   
سبق مجيء العثمانيين أيضا،  ،أصبحت مدينة عادية كباقي مدن البايلك، إلا أن هذا التدهور

م، فأصبحت معزولة و تحت 1129 و وهران ،م1121عندما احتل الإسبان المرسى الكبير في 
الذي  ،بسبب النزاع العثماني الإسباني ،في العهد العثماني تدهورت أكثرو الإسبان،  ضغط

 .1استمر حوالي ثلاثة قرون 

ة بمنتوجاتها الزراعية كالحبوب والخضر غني ،قد كانت خلال العهد العثمانيل   
اشتهرت و والأحذية ذات الجودة الرفيعة، ،أنها اشتهرت بصناعة المنسوجات بالاضافةوالفواكه،

 3.لصناعة الألبسة العسكرية جد بها أيضا معامليتواو ،2مستخلصاتهابصناعة الزيوت و أيضا 

 :مستغانم.5

أما ،متر عن سطح البحر 122وتقع على ارتفاع  ،تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط    
حدودها فيحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ما يعرف الآن بمنطقة 

. تقع ضمن إقليم 4تحدها معسكر ووهران غليزان، ومن الشرق يحدها سهل الشلف، ومن الغرب
الذي  ،على سهل واسع سُمِّّي باسمها "سهل مستغانم" كبيرالتل الغربي جغرافيًا، ولها امتداد 

 .²كم 1122يتربع على مساحة إجمالية قدرها 

                                                           

، الشركة 1م(، ج02-م17أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر هجري ) 1 
 .160، ص1930الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،

 .182، ص1993،دار الجيل، بيروت،1شارل موريس شربل، الموسوعة الجغرافية للوطن العربي، ط 2 
 .81كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 3 
م، مجلة منبر التلراث الأثري 11ه/9بلجوزي بوعبدالله، المراحل التاريخية لمدينة مستغانم من الفتح الإسلامي إلى القرن  4 

 .191، ص0210، 1، ع1،مج 
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 قريبة من مختلفإذ كانت  ،من أهم مدن البايلك في عهد الدايات ،تُعتبر مدينة مستغانم   
واعتنوا بها  إهتماما خاصا لذلك أولى لها الباياتخلال مراحل الحكم العثماني،  لكعواصم الباي

وكان سهلها من أهم السهول في البايلك لخصوبته ووفرة منتوجاته الزراعية  ،عمرانيا وإداريا
 .1غنية كالحبوب والخضر والفواكه، كما كانت فيه مساحات رعوية،

ولت شهدت منطقة مستغانم تغيرا جذريا في طبيعة ساكنيها، إذ است ،في آخر العهد الزياني   
. وظلت مستغانم 2على المدينة بعد أن طردت قبيلة مغراوة منها،قبيلة سويد العربية الهلالية

إلى النزوح نحو  تضطر فأ أن جاء الأتراك وطردوها منها،إلى  ،تحت سلطة قبيلة سويد
بأن قبيلة سويد منعتهم من محاربة الإسبان،  ،هذا الطرد وقد علل العثمانيون ،المناطق الداخلية

 .3م1116مستغانم سنة  مدينة تنس ثم فما كان منهم سوى أن يضموا

وأصبحت من المدن الرئيسية في  ،في عهد الدايات شهدت مستغانم تطورًا عمرانيًا ملحوظًا   
نشئت بها عدة أسواق تجارية، وأُ ،البايلك، وكان يقيم بها قائد تركي في قصر يقع بوسط المدينة

 .4واليهود الأندلسيينالاجتماعية متنوعة تضم العرب، الترك،  وكانت تركيبتها،وفنادق، ومساجد

وصناعة الأحذية،  والجلود مثل المنسوجات ،عرفت المدينة ازدهارًا في الصناعات التقليدية   
مطاحن تقع على ضفاف وادي سبعة ، وكانت تتواجد بأحوازها وصياغة الذهب والمجوهرات

 .5عين الصفراء

                                                           
1 Molay Belhamissi,Histoire de Mostaganem(des origines a l’occupation 

francaise),S.N.F.D ,Alger,1976,p18 . 
 .196-197بلجوزي بوعبدالله ،المرجع السابق، ص ص 2

3Haido(F.D),Histoire des rois d’Alger, traduite et annotee par , De 

Grammont(M),Alger,1881,pp26-28.  
4 Bodin Marcel, Traditions indigenes de Mostaganem itineraire Historique et legendaire de 

Mostaganemet de sa region,Oran,(S.D),p17. 

 .110الواليش فتيحة، المرجع السابق، ص 5 
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 :تيهرت.1

 ،الأولى قديمة تعود لما قبل الإسلام،تُعد من أقدم المدن في الجزائر، وتنقسم إلى مدينتين   
 ،كم من الأولى 6وفتحها القائد عقبة بن نافع الفهري، والثانية "تيهرت الجديدة" بُنيت على بعد 
 .1وشيدها عبد الرحمن بن رستم، مؤسس الدولة الرستمية، وجعلها عاصمة لدولته

مساحات واسعة وتحتوي على سهول كثيرة، مما جعل الزراعة والرعي  ،رت وأحوازهاهتشغل تي   
أصبحت مركزًا اقتصاديًا يصدر الحبوب والخضر والفواكه  وقد ،أساس الاقتصاد المحلي
العديد من الوديان والآبار التي  اذ يتواجد بهاوهي منطقة غنية بالمياه ،والمواشي للمدن المجاورة

، ما يصعب التنقل منها والأمطار شتاءا غير أن مناخها يتميز بالبرد،تُستعمل في السقي
 .2وإليها

المعروف بغزارته المطرية وخصوبته، رغم قلة  ،تقع ضمن نطاق سهل السرسو جغرافيًا     
ر ويصل إلى تخوم شمال المناطق ألف هكتا 32تُقدر مساحته بحوالي و ، 3شجار فيهالأ

 .4الصحراوية التي تحده جنوبا

في العهد العثماني، اعتمدت السلطة على توطيد علاقتها بالقبائل لتأمين السيطرة، لا سيما    
كة ومراقبة حر  ،التي أُلحقت بالمخزن لأداء مهام مثل جباية الضرائب ،مع قبيلة أولاد خليف

                                                           

 .81كمال بن صحراوي، الرمجع السابق، ص 1 
محمد عيسى الحريري، الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها و علاقتها الخارجية بالمغرب و الأندلس، دار القلم  2 

 .97، ص1936، الكويت،8للنشر والتوزيع، ط
3 Richard Lawless, L’evolution du peuplement,de l’habitat et des paysages agaraires du 

Maghreb, Annales de geographie, N446,T81,1972,p459. 
4Guy Duvigneau , L’evolution de la sedentarisation dans les hautes plaines de l’ouest algerien, 

Revue de l’occident musulman et de la Mediteranee, N45,1987, p80.  
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تقدمها السلطة  لقاء صلاحيات وامتيازات ،كما استعان العثمانيون بشيوخ الطرق الصوفية،القبائل
 .1لهؤلاء الشيوخ

 :ندرومة.9

قرب الحدود المغربية، وتتموضع في منطقة جبلية على سفح  ،تقع في أقصى غرب البايلك   
كم عن البحر الأبيض  7كم من تلمسان، ولا تبعد سوى  72جبل فلاوسن، على بعد 

 .2المتوسط

مسلم،  7222كانت ندرومة مدينة متنوعة السكان، فبلغ عدد سكانها نحو  في عهد الدايات   
 المساجد يتواجد بها الكثير منو كبير  بسوروكانت محاطة ،يهوديًا 122أوروبيًا، و 612و

 .3مثل مسجد سيدي أبي طالب والمسجد الأعظم والزوايا

موقعها كما أن  ،بالتعدد المهني، فمارسوا الزراعة والصناعة والتجارةعرف سكان ندرومة    
اشتهرت  ،من مختلف أنحاء البايلك والمغرب الأقصى ،مركزًا للتجار ساعدها لتكون  الجغرافي

 .4وحتى الأسلحة صناعة الأحذية،صياغة الذهب،الأواني النحاسية،الفخار،بصناعة المنسوجات

 سنة ففي عرفت المدينة صراعًا بين العثمانيين وملوك المغربالسادس عشر في القرن    
ارتكب فيها جنوده تجاوزات، لكن السكان  ،م، شن ملك المغرب محمد حملة على ندرومة1712
أرسل  م1769ثم في ذا العدوان،وتم رد الحملة المغربية على أعقابها،التركية تصدوا لهة والحامي

                                                           

الحاج صادوق، الزعامات القبلية في منطقة تيارت و فعالياتها مع الوجود العثماني، مجلة العبر للدراسات التاريخية و الأثرية  1 
 .011-019، ص ص0في شمال إفريقيا، ع

2 Stephane Gselle, Atlas, archeologique de l’algerie,Tome 1,2 editions, Alger, 1997,p88. 

بوحوص شهيناز ، مدينة ندرومة الجزائرية دراسة تاريخية ، المجلة الجزائرية للبحوث و الدراسات التاريخية والمتوسطية،  3 
 .61، ص0208، جويلية 1، ع9مج

4 Octave Teissier,Algerie , geographie,Histoire , statique,des criptiondes villages et 

hameaux,Organisation des tribus, nomenclature des khalifliks,aghaliks et kaidats,Paris,Hachette 

et cie,1864,p35. 
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منذ تلك الأحداث، ،جيشًا لمهاجمتها لكنه فشل أمام مقاومة أهل المدينة ،المولى إسماعيل
وزودهم بالسلاح  فيها، ، فعزز الباي عدد الجنودلبايلك الغرب اعتُبرت ندرومة قلعة عسكرية

 .1ينة وسواحلها من الاعتداءات الخارجيةلحماية المد

 :هنين.3

بحكم موقعها الاستراتيجي الهام، فهي تقع بين جبال ترارة وتطل على  ،تُعتبر من أهم المدن   
لمنزل، كم، وتقع على سفح جبل ا 19البحر الأبيض المتوسط. تبعد عن مدينة تلمسان بحوالي 

 .2اووادي ريغو غرب اويتخللها وادي هنين شرق

كانت أراضي هنين خصبة وغنية، وكانت تنتج كميات كبيرة من القمح والشعير والقطن    
الزيتون بساتين كانت أيضًا كثيرة البساتين، خاصة  بالاضافة.3والحنطة والكتان والذرة

كانت تعتبر ف .4والحمضيات، فكانت منتوجاتها تصل إلى مختلف الأسواق في البايلك لجودتها
متياز، فقد كان بها الكثير من الصناع والحرفيين، مما جعلها قطبًا صناعيًا، منطقة صناعية با

المنسوجات مثل  ،بالإضافة فقد إزدهرت فيها صناعةوجعل من سكانها من أغنى سكان البايلك
وكان  ،5الزرابي والسروج والأحزمة والعمائم، كما كانت تجارة الصوف والقطن رائجة فيها

زدهارها، فكانت تصدر وتستورد منه مختلف السلع والبضائع، وكانت لمينائها دور كبير في ا
يبيعون  تجارها،التي كان تأتيه السفن من مختلف بلدان أوروبا، خاصة القادمة من البندقية 

                                                           

 .166، ص0229يحيى بوعزيز ، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، عالم المعرفة للنشر،الجزائر، 1 
وبن داود نصرالدين،الدور الاقتصادي لمدينة هنين خلال العهد الزياني،المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات   زيرار رضوان 2 

 .01، ص0200،ديسمبر8،ع3التاريخية المتوسطية،مج
 .88حسن الوزان، المصدر السابق، ص 3 
يف و الترجمة و النشر، مطبعة المعارف ، تر محمد حجي و آخرون، الجمعية المغربية للتأل0مارمول كاربخال ، إفريقيا، ج  4 

 ,097،ص1939الجديدة، الرباط ، 
5 George Marcais, Recherche d’archelogie musulmane Honaine alfricaine 

,Volume69,Arnolet Imprimerie Librairie(constantine Algerie1928,p14. 
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يحملون معهم القطن وأنواع  إلى بلادهم وعند عودتهم،مختلف بضائعهم في أسواق تلمسان
 .1القماش

حيث أصبحت قطبًا اقتصاديًا  ين، تعيش أعظم فترة في تاريخهاأيام الزياني كانت هنين   
ومركزًا للمبادلات التجارية، فكانت هي همزة الوصل بين شمال إفريقيا وجنوب  ،بامتياز
كانت تاتيها السفن من غرناطة وبرشلونة والبندقية ومرسية وفلورنسا والعديد من مدن ،و أوروبا

 .2جنوب أوروبا

بها الآلاف من الجنود الإسبان  ،مانطلقت حملة إسبانية من مدينة مالقة1181 وتفي أ   
تمكن الإسبان  ورغم مقاومة الأهالي لهم ،سفينة، وكان هدفها احتلال هنين ومينائها 18تحملهم 

والسيطرة على المدينة وقتل الكثير من الأبرياء ونهبها بالكامل، بينما فر  ،من احتلال الميناء
مجهز الزيانيون حملة عسكرية 1181وفي سنة  ،3ى المدن المجاورة ليحتموا بهاالسكان إل
، وساعد سكان المدينة في تحريرها نجحت الحملة نين من الاحتلال الإسباني، وفعلالتحرير ه

م، 1181فخرج الإسبان منها في ديسمبر ،اقتحامها و  حربهم على الإسبان ت الزيانيين فيقوا
كما كانت  ،لواء السلطة العثمانية، لكنها لم تصبح في عهدها العثمانيومن ثم ضمت إلى تحت 

تم تعيين قائد تركي تابع للقائد بتلمسان للإشراف على المدينة، وبقيت تحت ،في عهد الزيانيين
 .4سلطة العثمانيين حتى الاحتلال الفرنسي

 
                                                           

 .11، المصدر السابق، ص0حسن الوزان، ج 1 
عبد العزيز محمود لعرج، مدينة هنين تاريخها وآثارها، الملتقى الدولي السادس حول التراث العالمي و الثقافي لمدينة ندرومة  2 

 .181، ص0227وضواحيها، 
،ص 0210، الجزائر،1،دار هومه ، ط1690-1121عبد القادر فكاير، الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية وآثاره ، 3 

 .73-76ص
 .112العزيز محمود لعرج، المرجع السابق، صعبد  4 
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 :مليانة.7

لقد كانت ،و لك الغرب ودار السلطانتُعد من أهم مدن بايلك الغرب، تقع على الحدود بين باي   
عندما كانت مازونة عاصمة البايلك، وفي ،م16م و17باي الغرب خلال القرنين تابعة لسلطة 

م 19وتأتمر بأمر الداي مباشرة، لكن مع مطلع القرن  ،م أصبحت تابعة لدار السلطان13القرن 
 .1عادت لسلطة بايلك الغرب مجددًا

جبلية فوق جبل مرتفع، يتخللها الكثير من الوديان والينابيع المائية، تقع في منطقة  جغرافيًا   
على يد عروج في  ،ضُمت إلى السلطة العثمانية ،2كما أنها محصنة جدًا، فسورها كبير ومتين

 مامًا خاصًا بها، فنظموا حاميتهاالبايات والدايات اهت أبدى ،3بالجزائر حكم العثمانيالبداية 
 .4حصونها، وجعلوا على رأسها قائدًا تركيًا يُشرف على أعمالهاورمَّموا أسوارها و 

كما عامل  شهدت ازدهارًا في مختلف المجالاتف اهتمامًا خاصًا ،اهتم بها الباي محمد الكبير   
الباي شيوخها معاملة جميلة، وبنى فيها ضريحًا على قبر الولي الصالح أحمد بن يوسف 

عاش طفولته وريعان شبابه فيها، كما أن أحد شيوخ  ،الكبيرويعود ذلك إلى أن محمد ،الملياني
بمحمد الكبير وأخيه محمد الرقيق المدعو  م الملياني الذي قام بالإعتناءوهو إبراهي مليانة

كما زوج إبراهيم ابنته لمحمد الكبير، ليصبح صهرًا ،عندما توفي والدهما الباي عثمان ،بوكابوس
مًا من طرف البايات بعد محمد الكبير، وكانت بها حامية وأصبحت مليانة أكثر اهتما ،5له

                                                           

 .002ودان بوغفالة، المرجع السابق، ص 1 
 .819مارمول كاربخال،المصدر السابق، ص 2 
، سيرته ،حروبه، أعماله،نظام الحياة، الدولة والحياة 1691-1677أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر  3 

 .01،الجزائر، ص1937ية للكتاب،العامة في عهده، المؤسسة الوطن
 .161، ص1،0201،ع12محمد بن حمو، تاريخ مدينة مليانة وحمامها العثماني، مجلة منبر التراث الأثري،مج 4 
أحمد بن هطال التلمساني، رخلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الجزائري،تح وتق محمد بن عبد  5 

 .17-11، ص ص1979،عالم الكتب ،القاهرة،1الكريم،ط
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لكن خلال عهد الباي قارة باغلي، شهدت مليانة ،عسكرية من الجند التركي وكان عددها كبيرًا
قبائل العطاف العصيان  تأعلن بعد فترة وجيزة ثم،م1318ثورة تعرف بثورة بني مناد سنة 

فكانت السنوات ،ورة براز بقيادة جلول بن عبد السلامثثم برزت والتمرد بقيادة شيخهم البغدادي، 
الأمن والإستقرار بالإضافة إلى إنعدام لتمردات،في مليانة مليئة بالثورات وا ،الأخيرة للعثمانيين

 .1فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .80، ص1971محمد الحاج صادوق، مليانة و وليها سيدي أحمد بن يوسف، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1 
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 : بايات بايلك الغرب خلال عهد الداياترابعالمبحث ال

منذ دخول العثمانيين للجزائر مختلف فيه ،  ،إن عدد البايات الذين حكموا بايلك الغرب   
محمد العجمي ليس من  ثون بايا، و للعلم فإنفهناك من يرى أن عدد البايات هم ثلاث و ثلا

، مع العلم أنه يوجد عشر بايات بايا 81لبايات فيكون بذلك عددهم ، أما إذا اوردناه مع ابينهم
. للعلم فإن هناك إختلاف 1حكموا بايلك الغرب خلال حقبتي الباشوات و الآغوات ،مجهولين

و أول باي يكمن فيمن تولى منصب أول باي ، هناك من يرى أن حسن بن خيرالدين ه ،أيضا
لأنه لم يرض به ، ويراه مجحفا بحقه  ،هناك من يرى أنه اعطى هذا المنصب لابن خديجة، و 

، كما أنه ا البايلكيهسسا و قوانين ليسير علأيعتبر أول من وضع  ،كما أن الباي ابن خديجة
أما خلال عهد الدايات فقد كان البايات ،11782لك سنة جعل من مازونة أول عاصمة للباي

 معلومين، كما أن فترات حكمهم أيضا كانت معروفة، وعددهم عشرون بايا.

 :الباي محمد بن عيسى.6

سوى أنه حكم الباي بعد الباي ساعد ، لم تكن فترة حكمه  إنجازات،لم تذكر له اعمال و    
 .3شعبان الزناقي الباي خلفه في منصبهو  ،طويلة

 

 

 

                                                           
1 Auguste Moulieras,Txte arabe et traduction francais d’une lettre ecrite par HASEN,33eme et 

dernier bey d’oran a Ali , Caid de Miliana,Bulletin de la societe de geographie et d’archeologie 

de la province d’oran,1893,pp149-150. 
2Esterhazy.Op cit,p164.  

 .17كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 3 
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 :الباي شعبان الزناقي.0

 ئر كبيرة و جسيمة،بالإسبان خسا ،كما أنه ألحقلبايات جهادايعتبر هذا الباي من أكثر ا   
يلتزمون حصونهم  ،فأصبحوا خلال فترة حكمه، لمزاري كثير الغارات على الإسبانفكان حسب ا

، حيث سار في كدية الأخيار ضدهمله معركة كبيرة  تكان بالاضافةسوارهم خشية منه، أو 
في ،و الذي تعداده أربعة آلاف جندي ) ثلاثة آلاف من الفرسان و ألف من المشاة( ،بجيشه

داد ثلاثة آلاف جندي ) الفان بتع ،حلفائهم من قبائل المغاطيس العميلةالمقابل خرج الإسبان و 
الباي يزيد أن تعداد جيش  ،إلا أن ابو راس الناصري يذكر ،من الفرسان و ألف من المشاة(

بالإسبان  عما دفده،و جنفي صالح الباي و ، إلا أن المعركة سارت بقليل على الألف فارس
كثر من الف و مائة قد قتل الباي منهم اوهران، و  إلى وحلفائهم إلى الفرار من ساحة المعركة

 .1رجل

بل سارعوا إلى مطاردة  ،لم يكتفوا بتحقيق النصر في كدية الأخيار يشهلكن الباي و ج     
دار قتال شديد بين ن ،و ببرج العين عند اسوار وهرا،الإسبان وحلفائهم،حيث دارت معركة ثانية

السعي من و  ،بعد أن كرس حياته في الجهاد ،الباي شعبان الزناقي على إثره أستشهد ،الطرفين
، كما أن جثته استولى م 1737الموافق ل  ،ه1293كان استشهاده سنة  ،تحرير وهران أجل

في نفس ته،و تمكن جند الباي من انقاذ جثقطعوا رأسه و علقوه بباب وهران ،و ف الأعداء،عليها 
يلبثوا حتى ارجعوا فلم  هم الخوف،فتمالك ،نور يسطع على رأسه الليلة رأى الإسبان و عملائهم

قبره إلى يومنا هذا، بقبر  يعرفو  ،دفنوه خارج وهرانفجعلوه مع جسده و  نوده،الرأس إلى ج
 .2سيدي شعبان

                                                           

 .009بن عودة المزاري ، المصدر السابق، ص 1 
 .082-009نفسه، ص ص 2 
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 :الباي مصطفى بوشلاغم المسراتي.8

، يعتبر جده محمد بن المسراتي اسمه الكامل مصطفى بن يوسف بن محمد بن اسحاق   
عدة  في غل ابوه يوسفتشإ، لعة المشهورة بإسم قلعة بني راشدقصبة الق الذي قام ببناء إسحاق،

على قلعة  مثل اشتغاله في منصب خليفة باي قسنطينة ، و خليفة ،مناصب مهمة في الدولة
 خلفا للباي ،م1737تولى مصطفى بوشلاغم قيادة البايلك سنة  ،1بني راشد ببايلك الغرب

على الجهاد و تحرير  ،خلف حكما قد ارساه الباي شعبان بذلك يكون قدالشهيد شعبان الزناقي،
وهران و المرسى الكبير من قبضة الإسبان ، في بداية حكمه ابقى مركز البايلك في مازونة ، 

 أين يستطيع تجنيد القبائل الواقعة ،لكنه فيما بعد تيقن من أن مازونة بعيدة على مناطق نفوذه
، ثم اختار منطقة الكرط لتكون عاصمة 2لعة بني راشد، فقرر نقل العاصمة إلى قفي الجنوب

مع مرور ،و إستقدم الجند إليها حتى اصبحت تلقب بأم العساكرو  ،للبايلك فعمل على إعمارها
لقد تمكن الباي بوشلاغم من و  ،3أصبحت تلفظ معسكر ،بشيء من التحوير اللغوي الزمن و 

، ذلك إليهاالبايلك عاصمة ا هو نقل قرار اتخذه بعد تحريرهأول و  ،م1623تحرير وهران سنة 
تقع بالقرب منها مواطن الكثير من و  ،ذ تتوسط سواحل بايلك الغربإ ،لموقعها الإستراتيجي

 .4القبائل

زاد هذا و  ،شهد استقرارا كبيرا من الناحية السياسية ،كما أن بايلك الغرب خلال فترة حكمه  
بحت وهران فإزدهرت الحياة بكل مجالاتها ، و أص، سترجاع وهران من الإسبانالاستقرار بعد ا

، فأصبحت تضاهي كما عمل على ترميم مدينة وهران واصلاح طرقها، مقصدا للتجار و الزوار
                                                           

الباي مصطفى -العيايدة آمنة فاطمة الزهراءو بوحمشوش نعيمة، المشروع الجهادي لبايات بايلك الغرب في تحرير وهران 1 
 .811،ص0201جوان، 1،ع3مجلة البحوث التاريخية،مج -بوشلاغم أنموذجا

 .018بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص 2 
3 Esterhazy,Op cit,p170. 
4 Sandoval,Les inscription d’oran et de Mers-Elkbir,Revue Africaine,N16,1872,p89. 
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ملة من أجل جهز الإسبان ح،م 1680في سنة و  ،1مدينة الجزائر في جمالها و هيبة عمرانها
وقام بمناورتهم و  ،الباي بجيشه لما وصلوا إلى وهران خرج اليهماحتلال وهران من جديد، و 

قتل عدد من رجاله من بينهم علي بن و  ،إلا أنه لم يستطع مواجهة أعدادهم الكبيرة،مناوشتهم
إلا  ،فإستنجد بقبائل بني عامر ود الحشمي أعظم قادة قوات المخزن، فتقهقر جيش البايمسع

تحصن بها و ،مستغانمفر إلى عندما تأكد من هزيمته حمل اهله و من تبعه و انهم لم ينصروه، و 
و  ،2بقي بمستغانم يسير شؤون البايلك حتى وافته المنيةثم جعلها عاصمة البايلك الجديدة، و  ،

وبقبة جليلة شيدها بنفسه  ،القريبة من مستغانم ودفن بمنطقة المطمر ،م 1686كان ذلك سنة 
 .3أوصى بأن يدفن فيهاو 

 :الباي يوسف بن مصطفى المسراتي.2

ى فالمزاري ير  ،في تحديد صلة قرابته بالباي مصطفى بوشلاغم ،يختلف الكثير من المؤرخين   
قد نصبه الداي ، و 4، بينما يرى مؤرخون اخرون بانه ولدهنه أخ مصطفى بوشلاغم المسراتيأب

ما  و هو ،كما اصدر قرار ينفذ في الحال بإرجاع عاصمة البايلك إلى معسكر ،خلفا لبوشلاغم
في تسيير شؤون البايلك و  ،إلا أن يوسف لم يمتلك خبرة و حنكة الباي السابق حدث فعلا ،

ما جعل رجال سلطته يتصرفون دون الرجوع إليه ، مما  ،غلب على قراراته التردد و الإرتباك
 ثورة الكراغلة و اهالي مدينة تلمسان سنة ومن نتائجها،5رق نوعا من الفوضى و عدم الاستقراخل

ردوا القائد أن ط إلى بهم الامر ما دفعوا من ظلم و تعسف القادة الأتراك،سئم، الذين م1683

                                                           

، 1967،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1690-1190أحمد توفيق المدني،حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1 
 .171ص

 .016بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 2 
 .19مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص 3 
 .063بن عودة المزاري، المصدر السابق،ص 4 

5 Esterhazy,Op cit,pp174-175. 
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انقلب عليه و  ،، كما أن خليفة الباي و أمين سره محيي الدين المسراتيالمعين من طرف الباي
 .1توفي بها موبوءا بالطاعون و  ،، ما إظطر الباي إلى الهروب إلى تلمسانأخذ السلطة لنفسه

 :حمر المسراتيالباي مصطفى الأ.5

و بدأ  ،أحد إخوة الباي مصطفى بوشلاغم ، خلف يوسف المسراتي في الحكم مباشرة    
ن الفوضى و المشاكل في عهد بعد أن تخللتها الكثير م ،بترتيب الأمور السياسية في البايلك

الداي  عند و كلمته مسموعة ،، عرف عنه الشجاعة و القوة و كان صيته يملأ الارجاءسابقه
أجل ، ذلك من وهو سور قوي و عظيم ،، من أعماله أنه قام ببناء سور لمدينة معسكر2لجزائربا

، و كانت نهايته مقتولا بالسم ، دفن بمنطقة المطمر و بني له 3تحصينها و منعها على الاعداء
 .4ضريح

 :الباي محمد بوطالب المجاجي المسراتي.1

، شهدت فترة حكمه نوعا من الاستقرار البايلكحكم خلف أخاه مصطفى الأحمر في    
العصيان  اتكما أن الثورات و التمردات وحرك ،ازدهارا في الحياة الاقتصاديةو  ،السياسي

، إلا أن نهايته كانت 5امتدت فترة حكمه تسع سنواته، و أصبحت منعدمة خلال فترة حكم
 .6فقتل من طرف رجال الدولة في ظروف غامضة ،مأساوية

 

                                                           

 .17يحي بوعزيز، مدينة وهران....، المرجع السابق، ص 1 
 .063بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 2 
 .199، ص0211، 1، ع8بلجوزي بوعبدالله، ضريح الباي مصطفى لحمر بمستغانم، مجلة منبر التراث الأثري ، مج 3 

4 Bodin Marcel,OP cit,P53. 

 .069بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 5 
 .02السابق، ص صدرمسلم بن عبد القادر، الم 6 
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 :الباي مصطفى الملقب بقائد الذهب المسراتي.9

حكم البايلك بعد مقتل الباي السابق محمد بوطالب المجاجي، حكم لمدة ست سنوات ولقب    
خلال فترة حكمه ثار عليه صهره عثمان بن ،بقائد الذهب لكرمه وأعطياته لطالبيه والسائلين

ان في وهران وأقام عندهم فترة من فلجأ إلى الإسب ،إبراهيم، فاضطر الباي إلى الهروب منه
وعندما فر إلى وهران، لحقه أتباعه الأوفياء من ،وسبب ثوران صهره عليه كان سبباً عائلياً ،الزمن

بعد أن فروا من  ،محال التي كان يعتمد عليها في كل شيء، ونزلوا بالقرب من وهرانقبيلة الأ
ان ورجعوا إلى موطنهم بين صهره عثمان "عصمان"، لكنهم سرعان ما تصالحوا مع عصم

بها إلى أن وافته المنية وبقي  ،الشلف ووادي مينا، بينما فر الباي قائد الذهب مجدداً إلى تونس
 .1اودفن به

 :الباي محمد العجمي.3

والقيام بأمره بعد فرار الباي قائد الذهب المسراتي، لكن  ،كلفه الداي بإدارة بايلك الغرب   
الأسرة المسراتية التي ألفت حكم البايلك منذ عهد مصطفى بوشلاغم لم ترض بهذا التعيين، 

وهو  ،وفعلًا استطاعوا تدبير مكيدة لقتله ،وأخذت في نصب المكائد والتدبير على الباي الجديد
كانت كلها  ،فترة حكم محمد العجمي سوى تسعة أشهر م، وكانت1610ما تم لهم فعلًا سنة 

 .2له عمل إنجازات مهمة تخلد ذكراه  يتسن مكائد من قبل المسراتيين، ولم

 :"الباي عثمان بن إبراهيم "عصمان.7

تولى حكم تلمسان عندما كانت عاصمة رفقة مازونة لبايلك الغرب، وكان ذلك عندما قام    
كما تعرض هو أيضاً للعديد من ،على الباي يوسف المسراتيبثورة بمساعدة ساكنة تلمسان 

                                                           

 .031-032السابق، ص ص صدربن عودة المزاري، الم 1 
 .19كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 2 
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المؤامرات من طرف المسراتيين وأتباعهم، وقد حاولوا اغتياله إلا أنهم فشلوا في ذلك، وقُتل 
يعتبر عصمان هو الرجل الذي كسر نفوذ و  ،1وقد دامت فترة حكمه تسع سنوات،الكثير منهم

ى تلمسان بالقوة، ثم عندما أصبح باياً على كل بايلك بداية عندما استولى عل ،الأسرة المسراتية
 ،محال وقتل الكثير منهموقبيلة الأ وعندما وطد أركان سلطته، انتقم من سكان تلمسان،الغرب

ومن أعماله أنه قام بمحاولات عديدة لتحرير وهران، فجهز  ،2لما لاقاه من سوء معاملة منهم
كما  ،ءهم استطاعوا صده وتحصنوا بأسوارها المنيعةالحملة تلو الأخرى، إلا أن الإسبان وعملا

وقام  ،كانت له لمسته العمرانية بمدينة معسكر، فهو الذي أمر ببناء الجامع الأعظم بمعسكر
كما بنى الدار والقبة ،م1611هـ الموافق لـ 1179بافتتاحه للصلاة فيه في شهر شعبان من سنة 

، د دُفن فيهعد بقبة الباي عثمان بن إبراهيم، وقالمتلاصقتين مع الجامع، وقد عُرفت فيما ب
 .3م1716وكانت وفاته سنة 

 :الباي حسن.62

، إلا أن فترة حكمه 4م1617بعد وفاته مباشرة سنة  ،تولى حكم البايلك خلفاً للباي عصمان   
بسبب تلقيه الإهانات من الداي  ،لم تدم سوى ثلاث سنوات، وسبب قصرها فراره من الحكم

وعندما أحس بأنهم ،وخليفته، وكان ذلك حين التقاهم بعد أن حمل الدنوش إليهم بدار السلطان
يرونه مقصراً في عمله، آثر الفرار على البقاء في كرسي قد يكون سبباً في مقتله، فسارع 

                                                           

 .02مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص1 
 .038بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 2 
 .01-02م بن عبد القادر، المصدر السابق، ص صمسل 3 
 .01نفسه، ص 4 
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ومن ثم دبر أمر فراره إلى إسطنبول، ولم يمكث بها طويلًا وتوجه إلى  ،بالعودة إلى وهران
 .1وأكمل بقية حياته فيها إلى أن وافته المنية ،القاهرة

 :الباي إبراهيم الملياني.66

كان مهتماً ومحباً للعلم، كما ،تولى الحكم بعد فرار الباي حسن مباشرةو  يكنى بأبي إسحاق   
كانت له آثار عمرانية، فهو الذي أمر ببناء برج للجيش ،والفقهاءأنه كان يقرب منه العلماء 

م، وكُتبت في جداره لافتة تحمل 1670، وقد انتهى من بنائه في شهر رمضان 2بمدينة معسكر
وقد حكم زهاء أربعة عشر سنة، شهد خلالها البايلك استقراراً سياسياً ،اسمه وتاريخ بناء البرج

 .3م1661توفي سنة و ،وازدهاراً ثقافياً وعلمياً 

 :الباي الحاج خليل.60

 ،ـ. كانت طباعه سيئة وأخلاقه ضيقةه1161في منصبه سنة  ،خلف الباي إبراهيم الملياني   
، ووصل به الأمر 4سياسته كانت عكس سياسة سلفه، فقد كان يكره العلماء والفقهاء ويبغضهم

 ،الذي غزاه بجنده وهو في زاويتهأن اعتدى عليهم وآذاهم، وعلى رأسهم الشيخ أبي الترفاس، 
                         ،5فخربها وأراد أن يقتل الشيخ إلا أنه لم يفعل، وقد أهان طلبته أيضاً وصرفهم عنه بالقوة

التي ،يرين، ما أدى إلى انتشار المجاعةفترة حكمه أصاب بايلك الغرب جفاف وقحط كبخلال 
م، إلا أن هذه المحنة زالت وأغاث الله 1666حصدت الكثير من الأرواح، وكان ذلك سنة 

                                                           

 .72كمال بن صحراوي، المرجع السابق ، ص 1 
 .031السابق، ص صدربن عودة المزاري، الم 2 
 .01السابق، ص صدرمسلم بن عبد القادر، الم 3 
 .036السابق، ص صدربن عودة المزاري، الم4 
 .00السابق، ص صدرمسلم بن عبد القادر،الم 5 
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. كما شهد عهده العديد من التمردات 1عباده بأمطار الخير وأخصبت الأرض من جديد
والثورات، ولعل أشهرها وأكبرها ثورة محمد بن علي الدرقاوي بأحواز تلمسان، واستمالت ثورته 

بعد أن رأوا ظلم وجور الباي خليل، فرأوا في هذه الثورة الخلاص منه ومن  ،اسالكثير من الن
إلا أن الباي لم يبق مكتوف اليد اتجاه هذه الثورة، فجهز جيشه بكل ما يلزم من سلاح ،ظلمه
وسار على رأسه إلى تلمسان وأحوازها، وضرب معسكره بالقرب من المدينة، وبينما هو  ،ومؤن 

مقتولًا  ،م1663مراقبة تحركات أعدائه، وُجد بإحدى الليالي من سنة و  هامرابض على حصار 
أن مقتله  ،داخل خيمته، ولم تُعرف كيفية مقتله وبقيت غامضة، وجعل الكثير من الناس يرون 

وتجنيباً لعباده من شر هذا الباي الظالم، بعدما كانت نيته قتل  ،كان عقاباً من الله عز وجل
 .2الكثير من أهل تلمسان

 :الباي محمد بن عثمان الكبير )لكحل(.68

م إلى 1669من سنة  ،سنة 13يعد أعظم باي في تاريخ بايلك الغرب، حكم البايلك لمدة    
شهدت فترة ،كان محباً للعلم والعلماء، كما كان رجلًا صالحاً يحب الصالحين،م1696غاية سنة 

الحياة، وشهد خلالها البايلك تطوراً حكمه قفزة نوعية بالنسبة لبايلك الغرب في جميع مجالات 
 .3واضحاً وملحوظاً وحركة عمرانية متسارعة

م، لقد 1679م إلى 1671من  ،هو قائد فليتة لمدة أربع سنوات ،كان أول منصب شغله   
ساعده في تولي هذا المنصب صهره الباي سالف الذكر إبراهيم الملياني، ثم أصبح محمد 

والذي مقر قيادته مدينة مليانة، وبقي في هذا  ،من البايلك الكبير خليفة للقطاع الشرقي
المنصب بعد أن أقره الباي حسن عليه، ونظراً لحزمه وعزمه وحسن تسييره لشؤون الرعية 

                                                           

 .00نفسه، ص 1 
2 Esterhazy,Op cit,PP188-189. 

 .1، ص0228،جوان8حياته وسيرته،مجلة عصور،ع 1696-1669بلبروات بن عتو،الباي محمد الكبير باي وهران 3
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والسلطة، فقد ضمه الباي حسن إلى حكومته وجعله مقرباً منه، وقام بترقيته من خلال تنصيبه 
 .1م1669نصب إلى غاية سنة على كل القطاع الشرقي، وبقي في هذا الم

أبرز قوة وحنكة سياسية وإدارية لم تسبق أن ظهرت فيمن سبقه  ،عندما تسلم قيادة البايلك    
 ،ومن إنجازاته تحرير وهران والمرسى الكبير من الإسبان، بعد أن كرس وقته وجهده،من البايات

في أجواء  ،م1690يفري ف 06منذ بداية حكمه من أجل هذا المسعى الجليل، وقد دخلها يوم 
 .2احتفالية رفقة عائلته ورجال دولته والكثير من رعيته

 ،كما خلفت فترة حكمه إنجازات عمرانية كبيرة، على رأسها بناؤه للجامع الأعظم بمعسكر   
حاضرة البايلك قبل نقلها إلى وهران، وقد بناه من ماله الخاص، وافتتحه للصلاة في الأول من 

 . 3م1631هـ الموافق لشهر نوفمبر 1191ذي القعدة سنة 

وقام بتوسيع مساحته وتغيير منبره، وهذا ما يبرز اهتمام الباي  ،كما أعاد بناء الجامع العتيق   
تُدرّس فيها مختلف العلوم  ،ي عهده تُعد بمثابة مدارس قرآنيةبالمساجد وأئمتها، كما كانت ف

 .4الدينية كتحفيظ القرآن والفقه وعلم الحديث

م، ومع دخول 1698في منطقة خنق النطاح وقد تم بناؤه سنة  ،بوسط وهران أسس مسجدا    
فائه وتمهيداً من أجل إخ ،بنوا حوله الكثير من البنايات والمساكن ،إلى وهران الاحتلال الفرنسي

                                                           

 .112أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، المرجع السابق، ص 1 
، 0228، ديسمبر1و 1م، مجلة عصور،ع 1690ه/1027بلبروات بن عتو،التحرير الثاني لوهران والمرسى الكبيرعام 2 

 .079، ص0221جوان
 .111ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص 3 
 .076بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص 4 
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وافتُتح قبل اندلاع  ،لنسيانه ومن ثم تهديمه أو تحويله إلى كنيسة، لكن الجزائريين ظلوا يراقبونه
 .1م1911الثورة التحريرية سنة 

تولى الباي محمد الكبير بنفسه الإشراف على بناء الجامع الأعظم بوهران، وتم افتتاحه     
في خطوة منه لتخليد  ،م، وكان أمر بنائه قد صدر من الداي بابا حسن1697للصلاة فيه سنة 

ذكراه في مساعيه ومساعي نائبه الباي محمد الكبير في تحرير وهران، وقد تم وقف عدد كبير 
 .2والحمامات لهذا الجامع من المحلات

شهدت تطوراً علمياً واضحاً، فقد قرب منه العلماء  ،كما أن فترة حكم الباي محمد الكبير   
كان له و ظة بغية نسخها والحفاظ عليها، وطلبتهم، كما أنه كان يقتني الكتب النادرة بأثمان باه

مه وتُسمى المكتبة حملت اس ،أسس مكتبة بمعسكر كماكتبة يطالع فيها أوقات راحته،م
وضمهم إلى مجلسه أعطاه نفوذاً واسعاً ومحبة خاصة  ،استمالته للعلماء والفقهاء إن،المحمدية

استغله في توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاه  ،من الرعية، كما أعطاه نفوذاً سياسياً وعسكرياً 
تحرير وهران والمرسى  من أجل مسعاه في ،وقد استطاع جمع كلمة القبائل خلفه،الاقتصادي

 .3الكبير، وبناء قوة يكون لها وزنها في المنطقة

م، كان ذلك خلال عودته من مدينة 1696نوفمبر  11توفي الباي محمد الكبير يوم    
، وحسب الزهار فإن الباي محمد الكبير عندما 4بعد أن حمل الدنوش الكبيرة إليها ،الجزائر

                                                           

ة لعلماء الجزائر العثمانية،أبوراس الناصري أنموذجا،المجلة عبد القادر بكاري، الإسهامات الثقافية والكتابات التاريخي 1 
 .91، ص0218، جامعة ابن خلدون تيارت،7الخلدونية للعلوم الإنسانية والإجتماعية ،ع

، 1، مجلة دراسات وأبحاث،ع1696-1669زيوش إسماعيل، جوانب من السياسة الدينية للباي محمد الكبير ببايلك الغرب 2 
 .838، ص0202، جانفي10مج
(، 1696-1669رياض بن عراج، المشروع الثقافي والديني للباي محمد بن عثمان الكبير في ضوء الكتابات المحلية)  3 

 .026-027، ص ص0208، جوان 0،ع19ن، مج مجلة أنثروبولوجية الأديا
4 Feraud Charles,” Ephémérides d’un seceretaire officiel sous la domination turque à Alger de 

1775 à 1805’’ in Revue Africaine,1874,P313 . 
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الشيخ سايح بن خضرة،  وهو عند شيخ قبيلة أولاد قصير ،المنيةوصل بالقرب من مازونة وافته 
مدرسة دفنوه بالقرب من ال ،، وعندما وصلوا إلى وهران1فحملوه وواصلوا طريقهم إلى وهران

 .2بوسط مدينة وهران، وبها ضريحه إلى يومنا هذا،الجليلة بمنطقة خنق النطاح

 :الباي عثمان بن محمد الكبير.62

البايلك عقب وفاة أبيه الباي محمد الكبير، وقد عينه الداي في منصبه وأقره عليه تولى حكم    
، لا ورعهلم تكن له قوة أبيه ولا حزمه و ،لم يبق في الحكم سوى ثلاث سنوات،م1693مطلع سنة 

فأنشغل عن ،فنقل مقر حكمه من البرج الأحمر في وهران إلى القصبة بناحية جبل مرجاجو
وقام بتشييد القصور واهتم ،وفوض لنوابه ورجال سلطته بتسيير شؤونها ،ون الحكم باللهو والمج

أما ،بعمارة قصره، وأرسل رجاله إلى تونس لجلب مغنيتين لتسليته، وقضى معهما أيامًا كثيرة
انصرافه عن الحكم والإدارة فقد خلق نوعًا من الفوضى، فاستغل نوابه تفويضه لهم بتسيير 

بلة أن في  مما زاد الطين،و وجمع الثروات لأنفسهم ،من أجل مصالحهم الشؤون الإدارية، فعملوا
 .3الذي هلك به كثير من الناس ،الطاعون  ايلكعهده أصاب الب

في العديد من  ،بسبب إهماله واستهتاره انتشرت الفوضى، واندلعت الثورات والتمردات    
 على أداء الكثير من القبائل إمتنعتف،في الجهاد خلال عهد أبيه، تتسابق المناطق التي كانت

الأمر إلى رفضها تدخل السلطة في  بها الضرائب التي كانت تؤديها لخزينة البايلك، ووصل
 .4شؤونها الداخلية

                                                           

 .78الشريف الزهار، المصدر السابق، ص 1 
 .01مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص 2 
 .07نفسه، ص 3 
 .118توفيق دحماني، النظام الضريبي ....، المرجع السابق، ص 4 
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فبعدما سمع الداي ،سببًا مباشرًا في عزله من منصبه ،كان شراؤه للجاريتين من تونس   
زاد في انفعاله أنه  ،و ماشديدًامصطفى ببذخه ولهوه وبعده عن مجلس الحكم، غضب غضبًا 

ويُنقل  له وممتلكاته، وأن يقيدسمع عن استقدامه لجاريتين، فأمر بعزله ونكبته، ومصادرة كل أموا
 .1إلى مدينة البليدة

وطلب منه أن  ،لكن الباي عثمان أصر على الفرار، فتعاون مع القنصل الإنجليزي بوهران    
بعدما كشف أمر تدبيره وُقبض عليه، ونفذ فيه  ،في ذلك يزوده بسفينة ليهرب بها، لكنه فشل

 .2أمر الداي

دينة البليدة لمدة سنتين. ثم بذلك انتهت مسيرة الباي عثمان في بايلك الغرب، واستقر في م   
لكن من سوء حظه أنه لم يستمر طويلًا في منصبه ،الداي ونصبه بايًا على بايلك الشرق  أرجعه

يشه للقائهم بمنطقة وادي فخرج بج رش الدرقاوي، واستفحل أمرهاحتى قامت ثورة ابن الأح
ولم يتبق معه من رجاله إلا القليل الذين أشاروا ،غير أنه هزم هو وجيشه هزيمة عظيمةالزهور،

 .3ثم قُتل على يد الثوار الدرقاويين ،عليه بالفرار، لكنه عند هروبه سقط من حصانه وأُسر

تولى حكم ،اسمه الكامل مصطفى بن عبد الله العجمي المنزالي :الباي مصطفى المنزالي.65
كان  ،الذي عزله الداي من منصبه ،خلفًا للباي عثمان بن محمد الكبير ،م1322البايلك سنة 

تزعزعت أوضاع قوات المخزن، وظهر  في فترة حكمه،4رجلًا عاقلًا يستميل إلى السلم والموادعة

                                                           

 .027بن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص 1 
 .38الشريف الزهار،المصدر السابق،ص 2 
 .821بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 3 
 .06مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص 4 
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رغم أخلاقه  وقد وصفه المزاري بأنه،المناصب تباع وتُشترى فيها الفساد والرشوة، وأصبحت 
 .1الحميدة، كان يتسم بالجبن والخوف، وهو ما أثر سلبًا في رجاله وسلطته

حتى المخزنية منها، واستفحل  التي تبعتها الكثير من القبائل ،في عهده قامت الثورة الدرقاوية   
مدعومًا بأعداد كبيرة من قوات  ،أس جيشهفرأى الباي مصطفى أن يخرج إليهم على ر  ،أمرها

وقتل من جنده  وقد هُزم فيها الباي، 2فالتقى الطرفان في موقع اسمه "فرطاسة"،المخزن 
 ،ففر الباي مع بعض من حرسه إلى وهران وا،تلوا وأُسر قادة قوات المخزن قُ  أغلب كما أن،الكثير

بقي  ،بعد أن طارده خيالة الدرقاويين، واستطاع النجاة بنفسه والدخول إليها والتحصن بأسوارها
وأصبحوا يشكلون خطرًا على  ،م، بينما استفحل أمر الدرقاويين1321في الحكم إلى غاية 

وتنصيب محمد المقلش بن الباي السابق محمد الكبير في  ،أمر الداي بعزلهف،السلطة العثمانية
 .3نهمكا

 :الباي محمد المقلش.61

الباي مصطفى المنزالي في القضاء على الثورة  ،ولي أمر البايلك بعد أن فشل سابقه   
عندما قيده الداي وأنزله ،وكان محمد المقلش برفقة أخيه الباي عثمان سالف الذكر،الدرقاوية

يد حكم البايلك وهو في مقاليذكر المزاري أنه تسلّم ،و وهو أحد أبناء الباي محمد الكبير،بالبليدة
وفيهم من شبه حزمه بحزم  ،ذلك لما رآه الداي ورجال دولته من شجاعته وإقدامهو ، 13عمر

 لأن الأرض كانت ،الجزائر إلى وهران عبر السفينة، ولم يقطع الطريق برامدينة وسار من  ،أبيه
 .4ن الشريف الدرقاوي زلزلت بالمتمردين والثوار، وأصبح أغلب قبائل البايلك حلفاء لإب قد

                                                           

 .821بن عودة المزاري،المصدر السابق، ص 1 
 .821نفسه، ص 2 
 .71كمال بن صحراوي،المرجع السابق، ص 3 
 .829-823بن عودة المزاري،المصدر السابق، ص ص 4 
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فعمل  ،جدارته وقوته ولم يخيب ظن الداي مصطفى بن إبراهيم فيه ،لقد أثبت الباي الجديد   
ونصب المدافع وشحن الأبراج والحصون بالجنود، فاستعصت على ابن  ،على تحصين المدينة

 الشريف الذي آثر الانسحاب. 

فأوقع بهم  ،وأمر المدفعية بقصف مؤخرة جيش الدرقاويين ،لكن الباي استغل انسحابهم   
فاستمالها إليه،  ابن الشريفقبائل المخزن التي حالفت ثم سارع في مراسلة  ،خسائر معتبرة

، أعدائه وبهذه الخطوة نجح في عزل،وأصدر عفوًا شاملا عن كل الذين حالفوا الدرقاويين
 ،ر الباي حتى خرج بجيشه لحرب الدرقاويينلم ينتظو  ،وأصبحت قبائل المخزن في صف الباي

وهزمهم في عدة مواقع مثل معركة وادي المالح، ومعركة قرية سيدي محمد بن عودة، ومعركة 
لدرقاويين لضعف ال سببت ارككل هذه المع ،1تسالة جنوبي وهران، ومعركة وادي الرمان

 .2الأخيرة معهم بتافنة، وفي هذه المعركة كسر شوكتهم وفرّق جموعهم ركتهكانت معو ، وحلفائهم

أحمد الذي  رغم جهود محمد المقلش في محاربة الدرقاويين وكسر شوكتهم، فقد أمر الداي   
بعد أن لم  وذلك لأن الباي،م1326سنة  محمد المقلش بقتل خلف الداي مصطفى في منصبه،

نائم والأموال إلى مدينة الجزائر، استعمل في ذلك البقر تكفِّ عدد البغال المخصصة لنقل الغ
وكان من  ،إلا أن الكثير من الباحثين يرون أنه كان حاقدًا عليه،أيضًا، ما أغضب الداي أحمد

هناك و  ا،داي السابق مصطفى بن إبراهيم باشأيام ال ،معارضي تسلّم محمد المقلش أمر البايلك
در أنه قاو ،ة، وهناك من يرى أنه خاف من قوتهمدة قصير  من يرى أنه كان يحسده لما فعله في

 .3غرب الإيالة ل وإقامة دولة لهعلى إعلان الاستقلا

 
                                                           

 .021-021صالخ عباد،المرجع السابق، ص ص 1 
 .11مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص 2 
 .61يحيى بوعزيز، مدينة وهران....،المرجع السابق، ص 3 
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 :ثانية(عهدة الباي مصطفى المنزالي ).69

ون ما زالوا ، وكان العثماني1326بعد مقتل الباي محمد المقلش سنة  ،رجع إلى حكم البايلك   
فتسلّم منذ بداية عهده الجيش، وأبقاه ،قد ضعفت مكانت شوكته، وإن ابن الشريففي حربهم مع 

 .1لأي خطر قد يصدر من الدرقاوي وحلفائه ،على أهبة الاستعداد

ن، وجهّزوا أنفسهم بأراضي فليتة، فتوجه إليهم على يينتظر كثيرًا حتى انتفض الدرقاويلم    
ثم انتفضوا ،الكثير من رجالهم رأس جيشه، وحاربهم في عقر دارهم، وهزمهم هزيمة نكراء، وقتل

ودارت معركة طاحنة أصبحت تُسمّى بـ"معركة مدغوسة"،  نية في منطقة مدغوسة، فقام إليهمثا
وي فقد أغلب كما أن ابن الشريف الدرقا،حيث سحق الباي وجنوده الدرقاويين في وقت قصير

قّاه الداي أحمد إلى لم يبقَ في منصب الباي سوى تسعة أشهر، وقد ر .2ةرجاله في هذه المعرك
 .3رتبة "خزناجي" بدار السلطان

 :الباي بوكابوس.63

يُلقّب ، هو الأخ الأصغر للباي محمد الكبير، لذلك يُلقّب بـ"محمد الصغير" للتفريق بينهما   
أيضًا بـ"محمد الرقيق" لأنه كان رقيق الجسم، أما لقبه "بوكابوس" فلأنه كان دائمًا يحمل معه 

يُلقّب أيضًا بـ"المشتمل"، لأن لباسه كان كاملًا وعربيًا، فتشبّهه بالعرب في لباسهم كما ،مسدسًا
غا وذلك بعد أن سلخ الآموته "المسلوخ"،ومن ألقابه بعد  ،جعل الأتراك يلقبونه بهذا اللقب

 .4بعد أن ثار بوكابوس على السلطة ،عمررأسه

                                                           

 .60نفسه، ص 1 
 .001بن يوسف الزياني،المصدر السابق، ص 2 
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م، وورث عنه الحرب ضد الدرقاويين، 1326المنزالي سنة  مصطفىتولّى حكم البايلك خلفًا ل   
ورغم سعي البايات السابقين إلى القضاء  ،الذين أصبحت انتفاضتهم تشمل كل أرجاء البايلك

عليها نهائيًا، إلا أنهم لم يفلحوا، فما أن يقضوا على انتفاضة في منطقة حتى تقوم أخرى، 
 .1مزمنًا" أثقل كاهلها "مرضًافأصبحت بذلك تشكّل بالنسبة لرجال الدولة 

وآخر ما فعله ،حارب بوكابوس الدرقاويين بشدة، وكسر شوكتهم، وقضى على خطرهم نهائيًا   
بهم، عندما وصلته أخبار بأن ابن الشريف الدرقاوي مختبئ عند صهره أبي الترفاس في بني 

 .2يزناسن، فسار إليه على رأس جنده، وخرب قرية وزاوية أبي الترفاس

إلا أن ابن الشريف الدرقاوي تمكن من الفرار، فقفل الباي راجعًا إلى وهران، وبمجرد وصوله    
ة في الحملة من أجل المسير إلى تونس للمشارك ،إليها، أتاه أمر من الداي بجمع جيشه وتجهيزه

عندما وصل إلى يلل، حدثته نفسه بعصيان و  ،وجهّز جيشه وسار به عليها، فانصاع للأمر
ومبايعة سلطان المغرب الأقصى المولى سليمان، فدبّر مكيدة لقتل الجنود الأتراك  الداي

، رثم راسل قبيلة بني عام،المتواجدين في الجيش، وقد تمكن من قتل جلّهم، بينما فرّ بعضهم
 .ضمن المحلة الرابضة عندهم، وقد فعلوا ما أمرهم ينالمتواجد كاتر د الأو وحثّها على قتل الجن

 وقادة مخزنها أقنعوه بالاستسلام فسلّم نفسه، وقُيّد إلى وهران وتحصّن بها، لكن علماءهاعاد ثم 
 .3سجنه،ثم قتله لاحقالأسطول الآغا عمر، الذي أمر بوأُرسل إلى قائد ا

 

 

                                                           
1 Lapéne M, Tableau historique de la province d’oran de ppuis le départ des Espagnols En1792 

jusqu’à L’élévation D’ABD EL KADER en1831, p302. 

 .68يحيى بوعزيز، مدينة وهران....،المرجع السابق، ص 2 
 .68-60نفسه، ص ص 3 
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 :الباي علي قارة باغلي.67

ولم يتآمر معه ضد الداي، بل ساهم في  وكابوس في حكم البايلك، وهو صهرهخلف الباي ب   
إنقاذ الجند التركي من أن يقتلهم بوكابوس، وسارع بهم إلى مازونة، وتحصّنوا بها معه إلى أن 

 .1وضعه الداي في منصب صهره بايًا على الغرب ونظير هذا العمل،انقضى أمر بوكابوس
ا أن ابن الأحرش الدرقاوي رافق الآغا عمر في تفقد أحوال المنطقة، خاصة بعد أن سمعو    

وهدما الدار التي كان يختبئ فيها، وتفقدا أحوال تلمسان  تردد على جبل ترارة، فصعدا إليهاي
وسلخ  ه ببشاعةبوكابوس من سجنه، فقتلأمر الآغا عمر بإخراج ،و انأيضًا، ثم رجعا إلى وهر 

، ثم قتل جميع 2ونكّبهم رأسه، وبعث به إلى الداي في مدينة الجزائر، كما قتل خدامه وأعوانه
 .3م1310أولاد بوكابوس الصغار بدون رحمة، وكان ذلك سنة 

خلال حكم قارة باغلي، أصلح الكثير من الأمور السياسية والإدارية والاجتماعية، وحاول    
بسياساته إرساء قواعد الأمن والاستقرار، خصوصًا بعد الفوضى التي أحدثتها الثورة الدرقاوية 

 .4بوكابوسوانشقاق 

،بالإضافة مثل قبيلة بني زروال لقبائل، وأرغمها على دفع الضرائبكما أخضع الكثير من ا   
قبيلة صبيحة، التي أخذت من اللصوصية سبيلًا لعيشها، وأصبحت تقطع طرق ل إلى إخضاعه

 .5ودفع الضرائب في الوقت المحدد ،القوافل وتنهبها، لكنه أرغمها على وقف لصوصيتها
عن عهد البايات السابقين، وأحس  ،رًا لخدماته، شهد البايلك خلال عهده تحسنًا ملحوظًانظي   

خليفة شرق  رغم كل هذه الخدمات، إلا أن الداي قد جرّده من تعيين ،الناس بالأمن والاطمئنان
                                                           

 .61-68نفسه، ص ص 1 
 .886-887بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص ص 2 
 .79ابق، صيحيى بوعزيز، مدينة وهران....،المرجع الس 3 
 .61نفسه، ص 4 
 .79كمال بن صحراوي،الرجع السابق، ص 5 
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كما أن الداي عتب عليه ،وأضافهما إلى صلاحياته البايلك أيضا، البايلك، وخليفة غرب
الذين لجأوا إلى وهران فرارًا من الداي، الذي ألحّ على طلبهم  ،بعض الأتراكلتغاضيه عن 

فانتظر الداي فرصة للثأر منه، وكان ذلك عندما أتى الباي قارة باغلي بـ"الدنوش  ،وقتلهم
تقضي بمصادرة منزله،  ،م، كما أصدر الداي أوامر1316كان ذلك سنة ،و 1الكبيرة"، فأمر بقتله
 .2يد نسائه من الحُليّ والألبسة الثمينةوسجن أبنائه، وتجر 

 :الباي حسن بن موسى الباهي.02

م. 1316تولّى أمر البايلك خلفًا للباي علي قارة باغلي، وعيّنه الداي علي خوجة بايًا سنة    
وفي يوم من ،كانت بداية أمره أنه كان طباخًا لأربعين عسكريًا تركيًا، ثم أصبح يمتهن بيع التبغ

وزوّجه ابنته،  ، فقربه منه3مرّ الباي بوكابوس بجوار محله، فأعجبه نظافته وترتيبهالأيام، 
 .4وأعطاه منصبًا رفيعًا بتوليته خليفة للناحية الشرقية من البايلك

الجزائر،  مدينة قد صحب الباي قارة باغلي عندما حمل "الدنوش الكبيرة" إلىل كما أنه    
أكمل حسن الباهي طريقه إلى ل و تم عزل الباي من منصبه، ثم قُت وحدث قبل وصولهم أن

 وعندما عاد إلى وهران،وصوله ، وقد ولاه الداي منصب الباي فورقصر الداي محمّلًا بالدنوش
 .5م1316اللباس الخاص بمنصب الباي "القولية"، وكان ذلك سنة   قام بإرتداء

م إلى غاية الاحتلال الفرنسي 1316 سنة امتدت فترة حكمه حوالي أربعة عشر سنة، من   
كانت بداية حكمه تتسم بالرفق واللين، وكانت الضرائب التي ،م1381جانفي  1لوهران في 

                                                           

 .79مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص 1 
 .086بن يوسف الزياني،المصدر السابق، ص 2 
 .813-816بن عودة المزاري،المصدر السابق، ص ص 3 

4 Fey Henri Leon,Histoire D’Oran avant,Pendant et après la domination espagnol,Typographie 

Adolphe Perrie Editeur,Oran,1858, P307. 
5 Derrien L,Les Français a Oran depuis1830 jusqu’à Nos Jours,Imprimerie T.Nicot,AIX,1886, 

P14. 
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كما قرّب العلماء منه، وكانوا ،مقارنة بما كان يفرضه البايات السابقون  ،يفرضها تُعد قليلة
جمع الثروات  ،وأصبح كل همّهغير أن هذه السياسة سرعان ما تخلى عنها، ،يحضرون مجلسه

أنه في سنة  من أمثلة ذلك،كما اعتدى على الكثير من العلماء، وحطّ من شأنهم والأموال لنفسه
عين ماضي بالجنوب، بعد أن اتهم شيخ التيجانيين أحمد بن سالم واحة م، قام بغزو 1301

وفرض عليهم غرامات ، ثورة على السلطة العثمانيةال التمرد وإعلان بأنه يدبّر ،التيجاني
حين دعا اثني عشر  ،ما فعله مع وجهاء قبيلة الحشم أيضًا من أعماله السيئةثقيلة، وضرائب

قبيلتهم ضرائب كبيرة، لكنهم وفرض على  ى وليمة، فقطع رؤوس أحد عشر منهموجيهًا منهم إل
 .1امتنعوا عن دفعها

نزله، بخنق "النطاح" في وهران سنة كما قام بقتل العالم الجليل محمد بن قريد الغربي في م   
وأخذه إلى وادي رهيو، حيث  بن قندوز التيجاني، وأمر بتقييدهب زاوية يخر قام بتكما ،م1303

 ،والفقهاء والمشايخ، دون مراعاة للعواقب كما أنه قتل الكثير من العلماء ،أمر بقتله هناك خنقًا
م، 1307ة أبرزها ثورة التيجانيين سن وتمرداتالمة، شهد البايلك ثورات من خلال سياسته الظو 

لكنه هزمهم، وحافظ على سلطانه بعد معارك عديدة راح ضحيتها  الذين استفزهم فقاتلوه
 .2الكثيرون 

بقي في منصبه إلى غاية الاحتلال الفرنسي لوهران، وحكم باسم الفرنسيين لمدة سبعة أشهر،    
  هاويُقال إنه توجه بعد سكندرية، واستقر بها زمنًالى الإثم خاف على ماله من طمعهم، فسافر إ

 .3وأكمل بقية حياته فيها إلى مكة

                                                           

 .67يحيى بوعزيز، مدينة وهران....،المرجع السابق، ص 1 
 .80ص مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، 2 
م(، مجلة الرواق للدراسات 1308ه/1083صافي مجدوب ومواسيم يونس، دراسة لرسالة الباي حسن لقائد قلعة بني راشد) 3 

 .31، ص0201، 1، ع12الاجتماعية والإنسانية، مج
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 خلاصة الفصل:-

من خلال ما تم التطرق إليه نستنتج أن بايلك الغرب،يتربع على مساحة واسعة،ويشغل موقعا    
إستراتيجيا بتوسطه للعديد من القوى المحلية والدولية، ما جعله عرضة لأطماع الكثيرين،خاصة 
الإسبان الذين كانوا يحتلون جزءا إستراتيجيا منه وهي وهران،بالإضافة إلى أطماع المغرب 

قصى، وهذا ما دفع السلطات العثمانية في الجزائر إلى إتخاذ جملة من التدابير على رأسها الأ
الحرص الشديد في إنتقاء الباي لهذا الإقليم، ليكون في خدمة الإيالة ومحافظا على البايلك 
وإستقراره،كما أنهم إعتمدوا على تقسيم إداري يبدأ من خلال تنصيب قائد تركي على أحد المدن 

لرئيسية في البايلك،ويتحكم أيضا في كل المناطق المجاورة لها من قرى مداشر ومواطن القبائل ا
كما عمل الأتراك على شحن هذه المدن والحصون والأبراج ، التي تتبع إقليميا لهذه المدينة

قوات المخزن الرابضة في كل القريبة منها بحاميات عسكرية من الجند التركي، بالإضافة إلى 
 طق البايلك.منا

كما إعتمد العثمانيون على تقسيم إداري يشمل الأرياف في البايلك، وإستحداث مناصب لهذا   
 الغرض، ومن أهم المناصب التي تتحكم في القبائل: قائدآغا، قائد كبير، القائد، شيخ القبيلة،

وهذا التقسيم ساعد السلطة في فرض سيطرتها على القبائل،خاصة أن الذين يتولون هذه 
وبالرغم من أن هذا التنظيم لم يرق إلى التنظيم الإداري  المناصب هم من أبناء القبائل أيضا،

الذي شهدته المدن، إلا أنه ساهم بشكل كبير في السيطرة على الكتلة الاجتماعية الأكبر في 
البايلك، ويعد مساهما في إستمرار الحكم العثماني في الجزائر لمدة طويلة، دامت حوالي ثلاثة 

قرون.
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 الفصل الثاني: القبائل وعلاقتها العامة بالسلطة في بايلك الغرب خلال عهد الدايات

 تمهيد:-

لقد تميز بايلك الغرب خلال عهد الدايات بتركز أغلب سكانه في الأرياف، كما كان أفراده    
يعتمدون على سلطة القبيلة التي ينتمون إليها،عكس المدن التي إستقر بها نسبة قليلة من 

التي كان عدد سكانها آواخر العهد يلك خلال هذا العهد تلمسان السكان، فنجد أكبر مدن البا
وهران بعشرة آلاف نسمة لكل  ألف نسمة، وتليها مدينتا معسكر و11اني حوالي العثم

يلك الغرب تميز منهما،بينما المدن الأخرى فهي أقل من حيث تعدادها السكاني،والملاحظ أن با
بكثرة القبائل وأنها تشكل البنية الاجتماعية الأكبر في البايلك، كما أن إنتشارها كان يعم أرجاء 

من ضمنها كانت هناك قبائل قوية وكثيرة العدد وتسيطر على مساحات واسعة من البايلك و 
الأراضي وهذا ما دفع بالسلطة الى محاولة السيطرة عليها وإخضاعها من خلال عدة تدابير،كما 

بل كانت مختلفة حسب الظروف، كخضوع القبائل أو  أن علاقتها بها لم تكن على صعيد واحد،
أو تدخلها في شؤونها الداخلية، وهو ما رسم وجها  ناح السلطة،رفضها للإنضمام تحت ج

 سياسيا يحدد فيه طبيعة العلاقات بين هذه الكيانات.
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 بايلك الغرب مبحث الأول : التشكيلات القبلية فيال

 :مفهوم القبيلةأولا: 

التي لها أرض  ،تُعتبر القبيلة مصطلحًا يُطلق على مجموعة من العشائر أو الجماعات   
وقد تكون قيادتها تحت ،جمع أفرادها علاقات خاصة، ويشتركون في ثقافة واحدةتمخصصة، و 

يُتفق على تنصيبه من طرف جميع أفراد القبيلة، وقد تكون الزعامة منوطة بعدة  ،رجل واحد
وأرضهم يشترك كل أفراد القبيلة في الدفاع عن قبيلتهم ،يُعتبرون وجهاء وكبار القبيلة ،رجال

 .1ووجودهم بصفة عامة، ويكون تضامنهم هذا لا شعوريًا تمليه روابط الدم والرحم

بأنها شكل من أشكال التجمعات البدائية، وتُعتبر  ،تُعرّف القبيلة في الدراسات الأنثروبولوجية   
 .2الأصل في تشكيل الجماعات البشرية، كما تُعد المظهر الأول للتطور الإنساني

ف آخر، تُعتبر القبيلة تجمعًا بشريًا مهما كان حجمه، يستحوذ على حيز جغرافي في تعري   
يُعد ملكًا له، ويتواصل أفراده بنفس اللغة، ويلبسون لباسًا موحدًا، ولا يقبلون اندماج أي غريب 

 .3لهم عادات وتقاليد تميزهم،و ضمن أفرادهم

 ،واحد، ويُعتبر الجد المؤسس في تعريف ثالث، القبيلة هي مجموعة بشرية يجمعها أصل   
حيز ال مثل تكوينها على عناصر أساسية وتعتمد في،الفاصل بينها وبين التجمعات الأخرى 

                                                           

-،طرابلس1محمد صبح، مفهوم القبيلة في النظرية العالمية الثالثة،المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر،ط 1 
 .30، ص1939ليبيا، جانفي 

 .19، ص0213،المغرب الأقصى، 1فايد العليوي،القبيلة التكوين في سياق سياسي،المركز الثقافي للكتاب، ط 2 
 .11، ص0220،بيروت،1جيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، طمحمد نجيب طالب، سوسيولو  3 
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، كالدفاع عنها فيما بينهمجتماعي الإتماسك التعاون و يتميز أفرادها باللغة واحدة، الجغرافي و 
 .1وخدمتها كأولوية يتسابق إليها الجميع ضد الغزاة 

بيلة بتعصب أفرادها لها، ما يفسر تعلقهم بحاضنتهم الاجتماعية، ويرون فيها تتميّز الق   
 ،يزداد هذا التعصب عند الاعتداء عليها أو على أحد أفرادها،و الحامي لهم ولأهلهم وممتلكاتهم

ينجم عن هذا التعصب تعالي القبيلة على القبائل المجاورة، فتنتشر العصبية القبلية ومظاهر و 
ومحاولة  ،وتسعى كل قبيلة لفرض قوتها وبسط نفوذها، من خلال حيازة الأراضيالتسلط، 

هذا الوضع كثيرًا ما يؤدي إلى صراعات وحروب قد تمتد ،و التوسع على حساب القبائل الأخرى 
 .2لسنوات، وتُرافقها أحيانًا هجرات حفاظًا على وجود القبيلة

 تفقا حمراء لا يُسمح بتجاوزها، يتُعتبر خطوطً  ،اتتّبع القبيلة أعرافًا وقوانين متعارفًا عليه   
تسعى للثأر له  فإذا قُتل رجل من أبناء القبيلة أول هذه القوانين هو الثأر،،عليها جميع الأفراد

من شأن القبيلة وكرامتها  صاعتبر التقاعس في هذا الأمر انتقابقتل الجاني أو أحد أقاربه، إذ يُ 
 .3أمام القبائل الأخرى 

، وهي مقابل مادي تُقدمه قبيلة القاتل لقبيلة المقتول، ولا تُدفع إلا الدية العرف الثاني فهو أما   
كانت  فإن كان غير مقصود ،وتختلف قيمة الدية حسب نوع القتل،4بعد مصالحة الطرفين

                                                           

 .9-3علي جبلي، القبيلة والمجتمع، مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات السعودية، ص ص 1 
الدراسات  علي الحربي، العصبية القبلية سلوك فردي أم ظاهرة إجتماعية سياسية،قسم التاريخ و الحضارة، أكاديمية 2 

 .7الإسلامية، ماليزيا، ص
، 1968محمد عبده محجوب، الضبط الاجتماعي في المجتمعات القبلية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،الإسكندرية، 3 

 .001ص
 .010نفسه، ص 4 
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فتكون أغلى ويدفعها أهل القاتل  ان عمدًاويُساهم فيها كل أبناء القبيلة، أما إن ك ،قيمتها أقل
 .1ويُراد من قيمتها المرتفعة ردع الآخرين عن القتل،وحدهم

أن يحتمي عند وجيه أو شيخ  ،، إذ يمكن للقاتل أو مرتكب الجرمالحمايةالعرف الثالث هو    
قبيلة معروف، يضمن سلامته تمهيدًا لمفاوضات الصلح ودفع الدية. ويُسهم ذلك في تهدئة 

 .2في تحقيق الصلح وحقن الدماء ،اطة أداة فعالةالنفوس وتفادي الثأر، وتُعتبر هذه الوس

عن سائر البلدان العربية، فهي تتكوّن من أفراد ينتسبون  ،لا يختلف مفهوم القبيلة في الجزائر   
غير أن بعض القبائل الجزائرية لم تنحدر من جد مشترك، بل ،إلى نسب واحد أو إلى جد واحد

كما شهدت الجزائر اندماج عشائر ،حالفات عائليةنشأت من اندماج عشائر مختلفة أو نتيجة ت
عربية مع أخرى أمازيغية، ما أدى إلى ظهور كيانات قبلية واجتماعية جديدة، تعود جذورها إلى 

 .3العربي الفتح الإسلامي في بلاد المغرب

بين الأفراد، يُولّد روابط  أن طول المعاشرة وتقاسم المصالح والعيش في منطقة واحدة كما   
وهكذا أصبح ،خاصة عند وجود المصاهرة، مما يُفضي إلى نوع من التكافل والتآزر والوحدة قوية

 .4مفهوم القبيلة في بلاد المغرب العربي أوسع وأشمل

 

 
                                                           

، 1979معة اللبنانية،سهيل حمود، الأعراف العشائرية في البقاع اللبناني، بحث جامعي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،الجا 1 
 .33ص

 .126-127محمد صبح،المرجع السابق، ص ص 2 
منصور مرقومة،القبيلة والسلطة والمجتمع في الجزائر، بحث أنثروبولوجي في المجال السياسي التيهرتي، أطروحة دكتوراه،  3 

 .13، ص0212-0229جامعة وهران،
عي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين،الطليعة للطباعة والنشر، إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتما 4 

 .001، ص1996، بيروت،1ط
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 ثانيا: نظرة عامة حول قبائل بايلك الغرب

من الأرياف موطناً لها، فسكنته واستفادت من خيراته،  ،لقد اتخذت القبائل في بايلك الغرب   
إذ تصل  ،وعاشت فيه بما يناسب عملها وطريقة عيشها، وكانوا يشكلون أغلب ساكنة البايلك

فقد استقروا في  %3، أما البقية من السكان أي 1من مجموع سكان البايلك %90نسبتهم إلى 
بأكثر من ستمائة ألف نسمة، لم يكن  ،العثماني المدن. وقد قدر عدد سكان البايلك أواخر العهد

ألف يسكنون المدن، خاصة تلمسان التي تعتبر أكبر مدينة بالبايلك من حيث  62بينهم سوى 
ألف نسمة، ثم تليها وهران ومعسكر بعشرة  11إذ وصل عدد سكانها إلى  ،التعداد السكاني

كان فقد تركز في الأرياف ويقدر بأكثر أما العدد الباقي من الس،آلاف نسمة في كل مدينة منهما
 قبيلة تحت سلطة 020قبيلة، كانت منها أكثر من  061موزعة على  ،من نصف مليون نسمة

، وتسكن في مناطق إجمالي مساحتها أكثر من مائة مباشرة بها البايلك مباشرة، ولها علاقات
ي إما مستقلة أو متحالفة أو قبيلة تعتبر خارجة عن سلطة البايلك، وه 68، بينما هناك ²ألف كم

 .2متمردة ولا تعترف بالسلطة

ن، فكانت كلها المد في تركيبتها عكسبسيطة  ،كما كانت التركيبة الاجتماعية لقبائل البايلك   
أما الأجناس الأخرى كالأتراك والأندلسيين والكراغلة واليهود، فقد سكنوا المدن  بربريةعربية أو 

 .3ن من أعمالواشتغلوا بما يناسب المد

فلم يكن منظماً، فهناك مناطق أكثر من مناطق من  ،أما من ناحية انتشار القبائل في البايلك   
الناحية الديمغرافية، فنظراً للتحرشات الإسبانية وحلفائها من القبائل، فإن الكثير من القبائل 

كما أن  ،شبه خالية م، فبقيت أحواز وهران1129منذ الاحتلال الإسباني لوهران سنة  ،ارتحلت
                                                           

 .111ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص  1 
 .06توفيق دحماني، النظام الضريبي....،المرجع السابق، ص 2 
 .77أرزقي شويتام،المرجع السابق، ص 3 



 القبائل وعلاقتها العامة بالسلطة في بايلك الغرب خلال عهد الدايات الفصل الثاني:                
 

79 
 

وخصوصاً التي تقع بين  ،قبائل المخزن استولت على كل الأراضي الواقعة في السهول الخصبة
، فكانت تحكم 1وادي المالح بضواحي عين تموشنت غرباً، ووادي مينا ووادي الشلف شرقاً 

وتمنع أي قبيلة من استغلالها للزراعة كانت أو للرعي، وكان أكبر  ،سيطرتها على هذه الأراضي
قبيلة الدواير  قبيلتا الدواير والزمالة، فمثلاهي  ،هذه القبائل المخزنية التي تمتلك أراضي شاسعة

وحدها تستحوذ على مائة ألف هكتار من الأراضي الخصبة، ونظراً لهذا التقسيم المجحف 
 ،ها من القبائل أن تسكن في المناطق الجبلية أو تنزح إلى الجنوباضطرت قبائل الرعية وغير 

 .2حيث سلطة المخزن تقل قوتها

وحدد بذلك  ،كما أن هذا التوزيع للأراضي نتج عنه تقسيم اجتماعي من الناحية الاقتصادية   
يحدد طبيعة عمل الأفراد حسب  ،الممتلكات والمالكين لها، فأصبح بذلك هناك تراتب اجتماعي

 .3ملكياتهم، فنجد العائلات الكبرى والغنية تملك أراضي واسعة

فإن أرياف البايلك لم تشهد استقراراً واضحاً للقبائل في  ،بسبب هذا التقسيم غير العادل   
تهاجر إلى المناطق الشمالية من أجل  ،أراضيها، كما أن قبائل الجنوب في فصل الصيف

والانتفاع من المراعي المتواجدة في سهولها، ما نجم عن  ،على الأراضي الخصبةالحصول 
بسبب  ،اصطدام القبائل ببعضها، كما أن هناك أسر وعائلات هاجرت من الجنوب إلى الشمال

 .4فانتشرت بذلك ملامح الفقر والبؤس في أرجاء البايلك فقرها

                                                           

 .1أنظر الملحق رقم  1 
 .10-11قدور بوجلال، المرجع السابق، ص ص 2 

3 Marcel Emerit, «  Les tribus privilégiées en Algérie dans la premiére moitié XIX 

siécle » ,Annales Economies sociétés civilisation,21e année,N1 ,1966 ,P44. 
4 Jean Depois, « La réparation de la population en Algérie »,Annales sociétés,civilisation,15e 

année,N5,1960,P925. 
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قبائل تهاجر  فأصبحت هناك ،كبيرة داخلية هجرةفقد شهدت الجزائر عامة خلال هذه الفترة    
أو فراراً من الحروب أو بحثاً عن العيش لها  ،من بايلك إلى بايلك آخر بمحض إرادتها

ولقطعانها، كما كان للسلطات يد في نقل بعضها وترحيله، ومن أسباب هذا القرار معاقبتها 
لدواير، وبذلك تضمن ولاء المخزن تقسيمها على القبائل المخزنية كالزمالة واو ،ومصادرة أراضيها

 .1لها، أما القبيلة المُهجّرة فتتجه للجبال أو المناطق الصحراوية القاحلة

مع استمرار هذا النظام الذي يعطي ويمنح قبائل المخزن كل الأراضي والسهول والامتيازات    
التكاتف في  حتى وصل بهم الأمر إلى ،الواسعة، أصبحت القبائل الأخرى تعيش في فقر شديد

وانتشر هذا الشكل من  عروفة بالتويزة، وذلك لنقص العملوانتشرت خدمة التعاون الم ،أعمالهم
التي لا صلاحيات لها عند السلطة، إلا دفع الضرائب  ،الخدمة للحفاظ على كيان القبائل

 .2والخضوع لأوامر الباي ورجاله

 116بلغ  1382العهد العثماني سنة يذكر لويس رين بأن عدد قبائل بايلك الغرب أواخر    
تتعامل مع السلطة من قريب أو بعيد، مع وجود قبائل لا علاقة لها إطلاقاً بالسلطة لم  ،قبيلة

قبيلة  17يتم إحصاؤها، وتُصنّف القبائل التي لها علاقة بالسلطة حسب طبيعة العلاقة، فكانت 
ها أمراً، وتدفع الضرائب بشكل تعتبر من قبائل الرعية، وهي خاضعة للسلطات ولا تعصي ل

قبيلة متحالفة مع السلطة وتتمتع باستقلال  09كما توجد ،منتظم، وهي قليلة التمردات والعصيان
شبه تام عنها، وتسير شؤونها الداخلية بدون إملاءات من أي جهة، إلا أنها تدفع الضرائب 

قبيلة مستقلة تماماً عن  07 بالإضافة إلى تواجد ،وتشارك إلى جانب السلطات في حالة الحرب
البايلك، وأغلب هذه القبائل تقع أراضيها بعيدة عن مراكز السلطات، كما أنها لا تعترف بحكم 

                                                           
1 Julienne(M), « Les RIR’A de la subdivision de Miliana »,Revue Africaine,vol N 1,1856,pp284-

285. 
2 Tayeb Chantouf, « Cultures,techniques et sociétés en Algérie(XIXe-Xxe siècles),Analyse du 
changement historique »,Tiers-Monde,tome21,N 83,1980,p581.  
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ولا تدفع الضرائب نهائياً، وقد وجّه البايات العديد من الحملات ضدها  ،الباي ولا رجاله
تعود إلى سيرتها لاستخلاص الضرائب وضمها إلى حمى الدولة، لكنها تدفع مجبرة، ثم 

قبيلة، تعتمد عليها  17أما القسم الأساسي من القبائل، فهي قبائل المخزن والتي عددها ،الأولى
 :السلطات وتعتبرها قوة أساسية في دعم سلطة الباي، وبدورها تنقسم إلى قسمين

  قبيلة، ومهمتها استخلاص الضرائب  87القسم الأول: القبائل المخزنية المحاربة وعددها
من قبائل الرعية، وحراسة مراكز السلطة من حصون ومصانع وطرق سلطانية، وإخماد 
الثورات والتمردات، وتأديب القبائل العاصية لأوامر الباي، والمشاركة أيضاً في الحروب 

 .الخارجية للدولة

  ،القسم الثاني: وعددها عشر قبائل، وهي فلاحية تستغل الأراضي التي أعطيت لها
 .1عى مواشيها فيها، وتُعتبر مورداً أساسياً لخزينة البايلكفتزرعها وتر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Louis Rinn, Le Royaume d’Alger sous le dernier dey,Revue Africaine,N 43,1899,p122. 
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 المبحث الثاني: قبائل المخزن ومناطق انتشارها

 القبيلة المخزنيةمفهوم أولا: 

هي قبائل قريبة في علاقتها بالسلطة العثمانية في البايلك، وهي تنتشر في مختلف مناطقه    
خدمتها للسلطة في شتى المجالات، عُرف عنها تحالفها و ،والجنوبيةالشرقية والغربية والساحلية 

تعمل على إرساء الأمن والاستقرار داخل البايلك، كما أنها المُكلّف الأول بتحصيل الضرائب 
تقوم أيضاً بحراسة  ،أرجاء البايلك ومن مختلف القبائل في ،واستخلاصها من قبائل الرعية

ويُقدّمون  ،فإن الباي ورجال سلطته يُكرمونها وفي المقابل،تهاسهر على حمايتو  سلطةممتلكات ال
كاستغلال الأراضي  ،شيوخها في مجالسهم، علاوة على إعطائها صلاحيات وامتيازات واسعة

 .1في السهول الخصبة وإعفاءات ضريبية

يعرفها ناصر الدين سعيدوني بأنها مجموعات سكانية اصطناعية، لا يجمعها أصل واحد ولا    
أن القبيلة تنتسب إلى جد واحد وتتعصب لرابطة  ،تنتسب إلى جد واحد، كما هو المتعارف عليه
وورثوا الأرض التي هم عليها من أجدادهم قبل  ،الدم والقرابة، إلا أن بعضها له أصل واحد

فإن السلطة العثمانية في البايلك أقرتها على الأراضي  بالمقابل،دخول العثمانيين إلى الجزائر
وأعطتها امتيازات وصلاحيات واسعة في تسيير شؤونها، وقربت شيوخها إليها،  ،لتي بحوزتهاا

وأعفتها من الكثير من الضرائب المفروضة على غيرها من القبائل، مقابل أن تقدم خدمات 
وللعلم  أراضي واسعة لاستغلالها منحتهاو  ،من قبائل المخزن من اصطنعها العثمانيون ،للسلطة

استُقدموا كمتطوعين أو مغامرين وأصولهم مختلفة، وحتى المناطق التي أتوا  ،فرادهافإن أغلب أ

                                                           
 .62، ص1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت،0،ط1970بوحوش عمار،التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1
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السلطات من اصطناع هذه القبائل هي تشكيل كيان شبه  هدفكان ،و منها مختلفة أيضاً 
 .1للسلطة وليس للقبيلة، فيخدم بذلك مصالحها ويحافظ عليها مخلصا يكون  ،عسكري 

وظيفية، فقبائل المخزن تُعرف بأنها الخادم المخلص والوفي أما من الناحية الخدماتية وال   
للباي ورجاله، كما تعتبر نفسها المسؤول الأول في الحفاظ على استقرار البايلك، لأنها تعد خط 

ويعتبرها الباي المسؤول المباشر على مختلف القبائل في البايلك، لذلك فهي ،الدفاع الأول للدولة
كما أن البايات يحرصون على أن تكون على قدر من ،كل حزم وقوةتتحمل الصعاب وتواجهها ب

لقاء تحمّلها للأعمال  ،الجاهزية لأي طارئ، فيدعمونها بين الفينة والأخرى بالسلاح والخيل
الشاقة والدخول في حروب مع القبائل الثائرة والمتمردة، إلى غاية إخضاعها وإرجاعها إلى حمى 

 .2السلطان، وهذا ما يعزز مكانتها عند رجال السلطة فيزيدون في عطائهم لها

ى طبيعة تنقسم قبائل المخزن بدورها في البايلك إلى ثلاثة أقسام، ويعود هذا التقسيم إل   
 :العلاقة مع السلطة العثمانية في بداية أمرها، والسبب الثاني إلى أصولها

وكان هذا النوع ،معروفة بثرائها ونسبها العريقهي و  ،أصيلة في المنطقةقبائل  :النوع الأول
وفي الأراضي الخصبة ذات الإنتاج  ،كثير الانتشار حول السهول المحيطة بالمدن

بسبب ثرائها وشساعة أراضيها  ،العثمانية تكن لها الكثير من الاحترامكانت السلطة ،و الوفير
كما أن نسبها العريق وشهرتها جعل لها علاقات كثيرة مع مختلف  ،وكثرة رجالها وخيلها

                                                           

، دار 0ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني،ط 1 
 .013، ص0229البصائر،الجزائر،

 .82بن عودة المزاري،المصدر السابق، ص 2 
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القبائل في البايلك، مما دفع بالسلطة إلى منحها حق استخلاص الضرائب من قبائل الرعية، 
 .1قاء خدماتها أيضاً وجعل نصيب من هذه الضرائب لها ل

إلا أن ،اصطنعها العثمانيون من المغامرين والفارين من قبائلهم والعبيد قبائل :النوع الثاني
حتى أصبحت قوتها تضاهي وتفوق قوة العسكر التركي،  ،هذه القبائل زاد اهتمام السلطة بها

حتى أصبحت هذه القبائل القوة الرئيسية الأولى في  ،وما أن انقضى العهد العثماني بالجزائر
البايلك، وأصبحت تتدخل في شؤون السلطة نفسها، وأبرز هذه القبائل قبيلتا الدواير والزمالة 

سلاحاً ورجالًا، كما دعمتا بالكثير من العناصر  ،اللتان أصبحتا أكبر قبيلتين في البايلك
 .2التركية والكرغلية

قبائل التي فرضت عليها السلطة الدخول ضمن قوات المخزن، إلا أن ال يه:النوع الثالث
كان هذا النوع يتحيّن الفرص دائماً  وقد ،رعلاقتها بالسلطة كانت دائماً تتسم بالحيطة والحذ

 سلطةت التي قامت ضد المع الثورا ،لإعلان الانشقاق والتمرد، كما كان لها تحالفات كثيرة
 .3مثل الثورة الدرقاوية والثورة التيجانية ،العثمانية

سة الرابضة قبائل المخزن بأنهم أقوياء وشجعان، خاصة القبائل الخم المزاري لقد وصف     
قد وصفهم أيضاً و  ،قبائل الدواير، الزمالة، الغرابة، البرجية، والمكاحلية حول مدينة وهران، وهي

وأنهم شديدو البأس، وأن فرسانهم مقدامون لا يهابون الموت، كما أن ولاءهم  ،بالجرأة في الحرب
في مواجهة  أو الحرب ضد الإسبان و ،للسلطة غير محدود، وأنهم مجربون في حرب المتمردين

ليرهبوا بهم  ،رأس الجيش وكان البايات يُقدّمونهم على ،اعتداءات ملوك المغرب الأقصى
                                                           

، 9محمد السعيد عقيب وعمر مقدم،قبائل المخزن ودورها في علاقة السلطة العثمانية بالسكان)إيالة الجزائر(،مج 1 
 .129-123، ص ص0213،مجلةالباحث،الجزائر،0ع
 .129-123نفسه، ص ص 2 
 .129-123نفسه، ص ص 3 
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صفاتهم عكس صفات قبائل الحشم وبني عامر ومجاهر... من  يرى المزاري أنو  ،أعداءهم
 .1وليسوا بمقدامين في الحرب رغم أعدادهم الكبيرة ،قبائل الرعية وغيرها، ويعتبرهم جبناء

كما يُقدّر عدد قوات المخزن في بايلك الغرب بثلاثين ألف فارس أواخر العهد العثماني،    
بر هذا العدد أضعاف عدد القوات التركية المتواجدة في ويُعت،ينتشرون في مختلف أرجاء البايلك

البايلك، لذلك فإن البايات كانوا يعتبرون أن قوام جيشهم وقوّتهم مستمدة من قبائل المخزن، فهي 
الكفيل الوحيد بضمان أمن واستقرار البايلك، وهي الوحيدة القادرة على قمع الثورات والتمردات 

ع لأي اعتداء خارجي، خاصة من القوات الإسبانية الرابضة في وحركات العصيان، وتُعد الراد
وأيضًا  التي كثيرا ما تطمع في التوسع على حساب أراضي البايلك،وهران والمرسى الكبير،

 .2على الحدود الغربية للبايلك ،تجاوزات ملوك المغرب الأقصى

 أبرز القبائل المخزنية في بايلك الغربثانيا: 

 :قبيلة، إلا أن أقواها وأهمها كالآتي 17المخزن في بايلك الغرب يبلغ عدد قبائل    

 :قبيلة الدواير.6

تُعتبر أكبر وأقوى قبيلة مخزنية في بايلك الغرب، تقع أراضيها بالقرب من المدن الرئيسية في    
بالقرب من وهران واستقرت بهذه الأراضي سنة  ،البايلك، وقد استحوذت على أراضٍ شاسعة

         ،وهي أراضٍ خصبة وذات إنتاج وفير،ألف هكتار 112قدّر مساحتها بحوالي م، وتُ 1612
تعاملها السلطة معاملة خاصة، ودائمًا تقدم وتُقرّب شيوخها في مجلس الباي، وتُعتبر رأس 

وقد قام البايات المتتابعون بتزويدها بالسلاح ،وكاهله الذي تستقيم به ،الحربة في قوات المخزن 
بين فترة وأخرى، كما أنها لا تدفع الضرائب للخزينة، بل تأخذ قسطًا من الضرائب التي 

                                                           

 .81بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 1 
 .013ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية....، المرجع السابق، ص 2 
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كما كانت قريبة دائمًا من مقر إقامة الباي، ففرسانها دائمًا ،تستخلصها من القبائل الأخرى 
عندما و  ،وهران خلال عهد الدايات معسكر أومرابطون خارج أسوار عاصمة البايلك، سواء 

ير أراضي واسعة في سهل غريس كانت معسكر عاصمة للبايلك، قدّمت السلطات لقبيلة الدوا
، كما قام الباي محمد الكبير بمنح بعض فرقها امتيازات وأراضٍ حول أسوار والغني بالخص
 .1الاحتلال الفرنسي غاية وبقوا بها إلى ،وهران

لدواير يحمل لقب "آغا الدواير"، وكانت تحت سلطته العديد من القبائل كان شيخ قبيلة ا    
 قبائل ،ت تحت سلطته أواخر عهد الداياتبأمره. ومن القبائل التي كان التي تأتمرالمخزنية 

حشم أولاد عيسى، حشم غريس، حشم  التي تنقسم إلى أربعة عشائر وهي قبيلة الحشمو البرجية،
أولاد بالغ، قبائل  ثير من قبائل الرعية، وهيكانت تحت سلطته الككما ،الشراقة، حشم الغرابة

وتصل سطوة آغا الدواير إلى واحة عين ماضي ،المهاية، بني مطهر، قبيلة الأحرار الغرابة
 .2نواحي الأغواط في الجنوب

 :لقد كانت قيادة الدواير بالتناوب بين الفرق الثلاث للقبيلة، وهي   

 :البحايثية .أ
، إلا أن فيهم الكثير ممن 3البشير البحثاوي  جدهم عليهم هذا اللقب نسبة إلىيُطلق    

وينقسمون بدورهم إلى سبعة عشائر وهي: ،دخلوا في هذا النسب وليسوا أصيلين
 ،4الحضري، مصطفى بن إسماعيل، قدور بن إسماعيل، الكواحلية، القرايدية، الزوابرية

                                                           

رفاف شهرزاد،القبيلة خلال العهد العثماني" ديناميكية الخضوع والتمرد، نموذج قبائل الغرب الجزائري"، مجلة المعيار،  1 
 .963، ص0201، الجزائر،18، ع01مج

2 Esterhazy,Op cit,p268. 

 .11انظر الملحق رقم 3 
 .069-061عودة المزاري، المصدر السابق، ص ص بن4 
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ه القبيلة، كما أنها أكثر القبائل تقلدا المزراري والذين يعتبرون أهم عشيرة في هذ
 .1وقد سكنوا بمنطقة العامرية غرب وهرانللمناصب خلال هذا العهد 

 :الكراطة .ب

التي بُنيت بالقرب منها مدينة معسكر لتصبح  ،يعود هذا اللقب إلى مدينة "الكرط"   
وينسبون وينقسمون إلى سبعة دواوير ،عاصمة البايلك، بأمر من الباي مصطفى بوشلاغم

أنفسهم لبني تالة أحد أشراف بني راشد، وهم: أغواط بوحجر، فراطسة، أولاد بن ساعد، أولاد 
 .سيدي البشير، كراطة، كراتسة، شرايفة

 :ج. البناعدية

كانت قيادتهم بيد أولاد بن عفان وأولاد الشريف، وينتسبون إلى جدّهم بن عودة بن خدة، وهم    
نسبهم البعيد يعود إلى قبيلة قريش العربية، قبيلة رسول الله محمد أن ،أشراف و يرون أنفسهم

 .2صلى الله عليه وسلم

 :قبيلة الزمالة.0

تعادل في قوتها وسطوتها قبيلة الدواير، كما لها نفس قيمتها عند الباي ورجال سلطته،    
وكانت  ،رسانوتعني في نفس الوقت مجموعة من الف ،استمدت لقب "الزمالة" من المخيم المتنقل

تعتبر المتكفل الأول باستخلاص الضرائب من قبائل الرعية، من مهامها أيضًا إخضاع القبائل 
المتمردة والعاصية لأوامر السلطة، كما كانت لها مشاركات عديدة في إخماد الثورات والحركات 

 ،لطة العثمانيةالمعادية للتواجد العثماني في البلاد، كان لها دور كبير في صمود البايات والس
كانت تتمركز في المناطق ذات الأهمية الكبيرة و ، ينوالتيجاني ينالدرقاويات أمام ثور  خصوصا

                                                           
 .17انظر الملحق رقم 1
 .811، د ت، ص1الطيب بن المختار الغريسي، القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم،المطبعة الخلدونية التلمسانية، ط 2 
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والأسواق  ،فتقوم على حراستها والحفاظ على أمنها واستقرارها، خاصة ممتلكات الدولة ومنشآتها
كان فرسانها ، وعلى ضفاف الطريق السلطاني حول المدن وتستقر أيضا  والأبراج والحصون و

 .1يشكلون المحلة التي يقودها الباي أو خليفته من أجل تحصيل الضرائب
يتقاسم قيادة قبيلة الزمالة ثمانية عشائر مشهورة ومعروفة كلها بالقوة والحزم، كما أن أعداد    

 :رجالها وخيلها كبير، وهي كالآتي

ى جدهم مخلوف، تعد أكبر فرق وينتسبون إل ،يعود أصلهم إلى قبيلة بني زروال :أ. المخاليف
 .وكثيرًا ما كان شيوخها يتسلمون منصب قائد الزمالة ،الزمالة

ونسبها مشهور ويعود إلى جدهم الأول قدور بن  ،تعتبر عشيرة أصيلة في المنطقة :ب. القدادرة
 .علي بن الحبوشي

يلقبون بالمعايزية، يعتبرون إخوة مع القدادرة، فهم ينتسبون إلى جد واحد،  :ج. القرايدية
 .ينحدرون من نسب أحمد الملقب بقرادة ويلقب أيضًا أبو معزة بن الحبوشي

 .يوسفلة، يعود نسبهم إلى جدهم الملقب أحد العشائر القوية في قبيلة الزما :د. اليساسفة
وتعتبر نفسها من الأشراف، ويعود نسبها  ،يعتبرون عشيرة أصيلة في المنطقة :هـ. الشوايلية

قبيلة الحشم المستوطنة في سهل غريس، يقال أن لقبهم هذا يعود إلى جدتهم الأولى شايلة،  إلى
 .وهم كثيرو العدد وأغنياء ويمتلكون خيولًا كثيرة وقوية

لأن أصلهم يعود إلى  ،يعتبرهم الكثيرون أنهم وافدون وطارئون على بايلك الغرب :و. الونازرة
 .الصحراء الغربية، ينحدرون في نسبهم إلى جدهم ونزارالساقية الحمراء أو ما يعرف اليوم ب

                                                           

 .963رفاف شهرزاد،المرجع السابق، ص 1 
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أحد عشائر الزمالة، وكان شيوخها كثيرًا ما يتسلمون منصب قائد الزمالة،  :الوراردية ز.
 .ينحدرون في نسبهم إلى جدهم وارد

ونسبها عريق ومعروف، كما كانت لها  ،يعتبرها الكثيرون أنها أصيلة في المنطقة :ح. المخاترة
علاقات كثيرة مع مختلف القبائل في البايلك، كان البايات يحترمونها ويقدمون أعيانها في 

إلى جدهم  ،مجالسهم، ينحدرون في نسبهم القريب إلى جدهم المختار، وإلى نسبهم الأبعد منه
 .1الزاير، لذلك كثيرًا ما يلقبون بأولاد يحيى بن الزاير

 :قبيلة الغرابة.8

هي قبيلة اصطناعية، أسسها العثمانيون من العبيد، ويطلق عليهم الغرابة لسوادهم، هم في    
عندما سار على رأس حملة عسكرية  ،الأصل أتوا مع ملك المغرب الأقصى المولى إسماعيل

باءت  م، وهم ممن كانوا في هذه الحملة، إلا أن حملته1621لغزو بايلك الغرب الجزائري سنة 
بالفشل وانكسرت شوكته، فآثر الهروب مع من بقي من جنده، بينما خلف وراءه الكثير من فلول 
جيشه، وكان ضمن هذه الفلول الغرابة، الذين سلموا أنفسهم للسلطات العثمانية ببايلك الغرب، 

ورأوا أن يستخدموهم في مصالحهم وأن يتم ضمهم إلى قوات  ،فاستغل ذلك الباي ورجاله
خزن، خاصة بعد أن شاهدوا جرأتهم وشدة بأسهم، وينقسمون بدورهم إلى عبيد الشراقة الذين الم

يستوطنون ضواحي السيق بين وهران ومعسكر، وعبيد الغرابة الذين يستوطنون بين وادي 
 .2المقطع وبوقيراط

                                                           
1 Tinthoin R,”La plaine de Relizane avent l’irrigation’’,In B.S.G.A.O, Oran,1950,N 773,pp32-

39. 

، 1الحاج مصطفى بن التهامي، سيرة الأمير عبد القادر وجهاده، تح وتق وتع يحيى بوعزيز، دار الغرب الإسلامي،ط 2 
 .811، ص1991بيروت،
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ئلات من دخل في هذه القبيلة الكثير من العشائر والقبائل والعا ،للعلم فإن مع مرور الزمن   
مختلف الأصول ومن كل أرجاء البلاد، ويتشارك في قيادتها ثمانية عشائر مشهورة وهي: 

 .1الوراردة، العلايمية، الخدايمية، الوناونية، السهايلية، المحاميد، الرفافسة، العوايلية

 :قبيلة الحشم.2

وتعتبر قبيلة أصيلة  ،ومعروفة بين كل القبائل وعدد أفرادها كبير ،هي قبيلة عريقة النسب   
في المنطقة، ولها أراضٍ واسعة، كما أنها تعتبر من أغنى القبائل في البايلك، تحترمها السلطات 

على  ،وتقربها منها كما تقرب شيوخها وأعيانها، كما أنها تنتشر في عدة مناطق في البايلك
ة دور كبير في مواجه رأسها سهل غريس والذي تشغل مساحات كبيرة منه، كما كان لهذه القبيلة

 .2الإسبان وصد هجوماتهم وغاراتهم

كانت أيضًا في خلاف دائم وحروب مستمرة مع قبائل المغاطيس الحليفة للإسبان، لذلك    
تعتبرها خط الدفاع الأول في وجه الإسبان، وبدورها كانت دائمًا تمدها  ،كانت السلطة العثمانية

بالإضافة إلى  ،بمنحها امتيازات وإعفاءات من الضرائب بالمال والسلاح، وأيضًا كانت تجازيها
ها مساحات واسعة في سهلي السيق والهبرة، إلا أن علاقتها بالسلطة لم تكن دائمًا جيدة، منح

بإنشغال السلطة  ا، فإن أحستوتحاول جس نبضه ،فكانت تراقب أوضاع السلطة الداخلية
الطاعة وإعلان العصيان والتمرد، ومن أمثلة  الوقت المناسب لشق ، تتحينبالمشاكل أو الثورات

 .3ومدتها بالمال والسلاح والرجال ،ذلك حين أعلنت التمرد ووقفت إلى جانب الثورة التيجانية
إلا أن تحالفها معها انتهى سريعًا، وسرعان ما عادت إلى حضن قوات المخزن، بل    

يث أنه عندما هجم التيجاني على وأصبحت القبيلة الأكثر فعالية في مواجهة التيجانيين، ح
                                                           

 .31سميرة طالي معمر، المرجع السابق، ص 1 
 .963رفاف شهرزاد،المرجع السابق،ص 2 
 .963فسه، صن 3 
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لنجدة الباي وعساكره وتمكنت من قتل عدد كبير  ،مدينة معسكر بجيش كبير، تدخل فرسانها
جندي من جيش التيجانيين(، وهذا التدخل أعادها إلى  122من جيش التيجاني )قتلت حوالي 

 .1واجهة المخزن، وزاد تقدير الباي ورجاله لها

التوسع على حساب أراضي القبائل  من القبائل التي دائما ما تريد كما تعد قبيلة الحشم   
 ،طوال الفترة العثمانية في البلاد، كما شكلت تهديدًا مباشرًا لقبيلة سويد العربية الهلالية ،الأخرى 

التي أصبحت تعرف فيما بعد بقبيلة المحال أو الأمحال، فأدى توسع الحشم على أراضي سويد 
انتهت في  ،بينهما، واستمر الصراع لعدة سنوات، تخللتها معارك كبيرة بينهماإلى اندلاع الحرب 

الأخير بانتصار قبيلة الحشم، مما دفع بقبيلة أولاد بليل إلى التدخل ومحاولة وضع الصلح بين 
القبيلتين، وقد استفادت قبيلة الحشم من هذا الانتصار، بحيث ارتفع صيتها وأصبحت مهابة 

ويهابونها بل ويتوجسون منها أيضًا،  ،ل السلطة أصبحوا يحترمونها أكثرأكثر، كما أن رجا
قوة قبيلة بني عامر الهلالية العربية،  في قوتها أنها تضاهي ،فأصبحت بنظر القبائل في البايلك

 .2م1690والتي ضمت إلى المخزن بعد طرد الإسبان من وهران 

د أن استمالها الباي محمد الكبير إليه، م، بع1692لقد ضمت قبيلة الحشم إلى المخزن سنة    
 ،من أجل تحرير وهران والمرسى الكبير من الإسبان ،وبعدما رأت القبيلة مشروعه الجهادي

وتسابق القبائل في خدمة مشروعه، قبلت الانضمام إلى المخزن لكسب ثقة الباي ورجاله، 
من إعفاءات ضريبية، كما والمشاركة في الجهاد ضد العدو الإسباني، والحصول على مكافآت 

منحها الباي محمد الكبير الأراضي الواقعة بجنب وادي الحمام إلى غاية سهل الهبرة، كما توجد 

                                                           
1 Louis Rinn,Marabouts et khouanes,Etude sur l’islam en Algérie,Adolphe Jourdan Libraire 

éditeur,Alger,1884,p424. 
2 Lespinasse,Notice sur le Hachem de Mascara,in R.A ,T21,Alger,1877,p145. 
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معًا مخزن وادي الحمام، أما باقي  لانرفقة قبيلة المشايل، ويشك ،حمامفرقة منها في وادي ال
 .1فرقها فكانت تابعة لآغا الدواير

تناوبت  ،كثيرة الفرق والعشائر، إلا أن قيادتها خلال العهد العثمانيلقد كانت قبيلة الحشم     
عليها خمس عشائر هي: عشيرة أولاد طراري، عشيرة أولاد العباس والتي تتخذ من الناحية 
الشرقية لسهل غريس موطنًا لها، وعشيرة المحاميد أو ما يعرف بأولاد محمود، وعشيرة أولاد 

 .2لتي تتخذ من الناحية الغربية لسهل غريس موطنًا لهامحمد بن خدة، وعشيرة حسان وا

 :قبيلة البرجية.5

، اعتمدت عليها السلطة العثمانية في هي تحالف من عدة قبائل عربية وتعد شبه مصطنعة   
، تمتلك جنوب البايلك التي تقع أرضيها،استخلاص الضرائب من قبائل الرعيةبسط نفوذها و 

، تقع أراضيها بمنطقة شتغل أفرادها في الزراعة و الرعيالأراضي و يهذه القبيلة الكثير من 
، ويتناوب في 3بما يعرف بمنطقة سعيدة، تمتد اراضيها إلى غاية تخوم الصحراء  وأ ،اليعقوبية

نسبهم إلى  ينحدرون فيو  ،الذين يعتبرون قبيلة اصيلة في المنطقةالنقابية و  :قيادتها قبلتين
يعتبرون كذلك أصيلين في المنطقة ، ا القبيلة الثانية فهي البلاغة و أم ،جدهم محمد ابي النقاب

 .4و ينحدرون في نسبهم إلى جدهم عمر البلغي الزياني

، فعندما إلتحقت قبائل المخزنية للسلطة العثمانيةتعتبر قبيلة البرجية من أخلص و أوفى ال   
الزمالة و  قبائل دته في ثورته مثلساعو  ،الكثير من القبائل المخزنية بإبن الشريف الدرقاوي 

تي فضلت خدمة السلطة الو  ،، رفضت البرجية الإنضمام اليهمالدواير و الغرابة وغيرهم الكثير
                                                           

1 Ipid,p141. 

 .083دغموش كاميلية،المرجع السابق، ص 2 
 .963رفاف شهرزاد،المرجع السابق، ص 3 
 .31سميرة طالي معمر،المرجع السابق، ص 4 
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في العديد من  ،، بل تواجهت عسكريا مع قوات الدرقاويينكانت تعاني من حالة ضعف كبيرة
 .1، كما كانت السبب الرئيسي في وقف زحفهم و كسر شوكتهمالمواقع

 :قبيلة المكاحلية.1

تشكل بعض فرقها من العبيد و يها، هي مختلطة في أنسابو  ،تعتبر من القبائل المصطنعة   
، ابرز من عشائر معروفة و نسبها عريق الأخرى  العائلات المختلفة ، بينما تتشكل بعض فرقها

هذه القبائل علاقتها  قبائلها أولاد بوغرارة ، أولاد أحمد ، أولاد العباس و أولاد سلامة ، كانت
 .2، كما أنها لا تعصي لها أمرابالسلطة العثمانية جيدة

 :قبيلة أولاد خليف.9

بمنطقة السوقر  ،تعتبر من قبائل المخزن المشهورة ، تقع اراضيها بعيدا عن عاصمة البايلك   
من قد اعطتها السلطات نوعا منذ قدوم العثمانيين إلى الجزائر، و قد ضمت إلى المخزن ،و 

، قبائل الرعية بسهول البايلك الجنوبية ،بالإضافة تعتبر وصية علىالاستقلال في تسيير شؤونها
ستخلاص الضرائب من قبائل الرعية ، كما كلفت بإفي منطقة تيهرت وجنوب جبال الونشريس

أخذ نصيب منها ، و هذا ما جعل من شيوخها و أعيانها من أغنى الرجال في  ولها الحق في
 .3المنطقة

 سيطرت من أن ح ، إستطاعت قبيلة أولاد خليفبالسلا كما أن السلطة كانت دائما تزودها   
كانت  التي كانت بيد قبائل الرعية ، كما أنها ،على الكثير من الأراضي الزراعية و الرعوية

يلة قبيلة الشعانبة و قبيلة سعيد عطية و قبمثل  كثيرة قبائلتفرض ضرائب و غرامات على 

                                                           

 .028، ص0210، دار هومه،الجزائر،1382-1111صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي 1 
 .963رفاف شهرزاد،المرجع السابق، ص 2 

3E.Garette:origine et migration des principales tribus de l’Algérie,Paris,Imprimerie,sans 

date,p476.  
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و ذلك ليتسنى لافراد هذه  ،كانت تسمى هذه الضرائب بالعسةو ، الأرباع و قبيلة أولاد يعقوب
 .1القبائل من الدخول إلى الأسواق أو رعي مواشيها في السهول

أن تراقب حركة قبيلة أولاد سيدي  أيضا، كانت من المهام التي كلفتها بها السلطة العثمانية   
بايات يرونها تشكل خطرا كبيرا عليهم ، فكانت دائما تراقبها في الشيخ الكبيرة ، التي كان ال

كما أنها شاركت ،إلى الباي و رجاله وتقوم بنقل أخبارها ق و المناسبات التي تجمع أفرادهاالأسوا
إصطدمت و  ،قبيلة بوزيري التي رفضت دفع الضرائب علىفي حربها  عثمانية،مع القوات ال
إلى ضفاف وادي مينا بالقرب من انتهت بهزيمتها و هجرتها م، و  1612لطة سنة عسكريا بالس

 .2رتهتي

 :قبيلة مجاهر.3

و أحيانا  كانت أحيانا تتبع للمخزن ف كان موقفها غير واضحو القوية،و  الكبيرة من القبائل تعتبر   
 من عتبروت،م و الجرأة و الشجاعة في الحروبقد عرفوا بالقوة و الحز تعتبر من قبائل الرعية، و 

، ينقسمون بدورهم إلى سبهم إلى قبيلة بني هلال العربيةيعود نالقبائل الأصيلة في المنطقة،و 
عدة بطون و عشائر ابرزها: أولاد شافع، غفراث، أولاد عيناس ،كانت في العهد العثماني تحت 

 .3قيادة قائد مستغانم

 في بايلك الغرب  مناطق انتشار قبائل المخزن  ثالثا:

يعم كل ارجاء البايلك ، ذلك لأن السلطة  ،ار قبائل المخزن في بايلك الغربلقد كان انتش   
تريد أن تفرض و تبسط هيمنتها على كل الأراضي الواقعة ضمن حدودها الجغرافية ، لذلك 

                                                           
 .010الحاج صادوق،المرجع السابق، ص 1

2 Aramburu Den-Josephe,De Oran et L’ouest Algérien au 18 siécle,Présentation et traduction de 

korso et eplaza,Alger,1978,p9. 

 .93سميرة طالي معمر،المرجع السابق، ص 3 
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، كما أنها أقرت بعض قبائل المخزن على توزيع قوات المخزن في كل المناطقعملت على 
مما يلاحظ خلال هذا العهد أن قوات إلى منطقة أخرى، و  ن تأمرها بالتنقلدون أ ،أراضيها

، فكانت تتواجد وتجعلها منطلقا للقيام بمهمتها ،المخزن كانت تتمركز في الأماكن الإستراتيجية
من أجل حماية الباي و الحفاظ على  وهذا الإجراء ،حول المدن خاصة عاصمة البايلك

سكرية التركية ، و إنتشرت فرقها أيضا حول الإستقرار، كما كانت تنتشر حول الحاميات الع
الأسواق و مخازن الحبوب و المؤونة و مصانع السلاح ، كما كانت مكلفة بحراسة الأبراج و 

هذا ما يساعدها في و  ،الطرق السلطانية و الطرق الجبلية الوعرة ،بالإضافة الى حراسةالحصون 
مراقبة ئل وإخضاع القبائل المتمردة و ئب من القباإنجاز وظيفتها الأساسية بإستخلاص الضرا

 .1تحركاتها
على و  ،أهم الأراضي التي إنتشرت فيها قبائل المخزن  ،تعد منطقة السهول في بايلك الغرب   

 بان و حلفائهم من قبائل المغاطيس،فركزالذي يعتبر محاذيا للإس ،رأسها السهل الوهراني
بغية صد التحرشات الإسبانية و جعل من ، ي واسعة فيهالبايات على منح قوات المخزن أراض

تعد هذه السهول أيضا مطمعا لملوك المغرب ئل المخزنية خط دفاع أول للبايلك، و هذه القبا
ها حماية ، كما يعد انتشارها ببها يحد من أطماعهم و تجاوزاتهم تواجد قبائل المخزن و  الأقصى،

لتي تقع اغلبيتها ضمن هذه ايلك احماية للمدن الرئيسية في البعاصمته، و للباي و رجاله و 
 .2السهول

فنجد على ضفاف الطريق السلطاني الطرق السلطانية تمركزا لفرقها ،كما نجدها تتخذ من    
من تواجد الكثير  ،وهرانو مدينتي معسكر و  ،الذي يربط بين مدينة الجزائر عاصمة الإيالة

افق فرسانها ير الأخرى من إستخدامه، و تمنع القبائل كما أنها فرقها من أجل حراسته و تصليحه، 

                                                           

 .18دحماني توفيق، النظام الضريبي....،المرجع السابق، ص 1 
 .16-17ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي،المرجع السابق،ص ص 2 



 القبائل وعلاقتها العامة بالسلطة في بايلك الغرب خلال عهد الدايات الفصل الثاني:                
 

96 
 

التي يدفعها الباي مع  ،، كما تقوم بحراسة الدنوش الصغرى البعثات السلطانية ورجال الدولة
أيضا مرافقة الباي و حراسته عند احدة لخزينة الدولة بدار السلطان، و خليفته مرتين في السنة الو 

في هذا الطريق  خلال هذه المرافقة والقصد أيضا منمل الدنوش الكبيرة كل ثلاث سنوات،ح
يق السلطاني خصبة للزراعة إبراز هيبة الدولة ، كما تعد هذه الأراضي الواقعة على جنبي الطر 

إلا ،بما يعود عليها من أرباح الاقتصادية،لحاجتها  تستغلها قبائل المخزن  فكانت،رعوية بإمتيازو 
هذا  ة مع إنتشارها في سهول البايلك، ويقتصررنيعد ثانويا مقا ،أن هذا الإنتشار لقبائل المخزن 

          ،مراقبة قبائل الرعية و تحركاتها ،بالإضافة الىستراتيجيةالإ على التحكم في المعابر الإنتشار
فإننا نجد قوتين  ،إذا قمنا بتتبع الطريق السلطاني بين مدينة الجزائر و مدينتي معسكر و وهرانو 

قبيلة  بينما نجد بوحلوان و قبيلة أولاد الصحاري،هما قبيلة  ،من القبائل المخزنية رابضة بمليانة
 ،رقة من فرق الزمالة بوادي الفضةف كما نجد أيضايحيى تتكفل بحراسة وادي الروينة،  بني

ة الحاج لة و هي زمالو فرقة أخرى من الزما ،فرقتين من الزمالة أيضا عند ملتقى وادي إسليو 
قبيلة الصحاري  مخزن  ، ثمالة عند إلتقاء وادي مينا بالشلف،ثم نجد فرقتين من الزمبوادي رهيو

 .1، ثم نجد العديد من قبائل المخزن و فرقها منتشرة بين وهران و معسكررابضة بوادي هليلال
و انتشار قبيلة عمرامثل  ،كما نجد لها انتشارا في مواقع إقتصادية و إستراتيجية أخرى    

د خليف بالقرب من سوق اللوحة ، و إستقرار فرق من قبيلة أولاالمخزنية بجوار برج سباو
 .2رتهبتي

 بثلاثة مراحل متعاقبة  ،العثماني لقد مر انتشار القبائل المخزنية ببايلك الغرب خلال العهد   
 :حسب الأوضاع العامة و الخاصة التي مر بها البايلك في هذا العهد ،حددت فيها إنتشارها

                                                           

 .013ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية....،المرجع السابق، ص 1 
 .92سميرة طالي معمر، المرجع السابق، ص 2 
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واستيلائهم على الحكم خلال  ،: تعود إلى دخول العثمانيين إلى الجزائرالمرحلة الأولىأ.   
أو بما يعرف بقبيلة  ،القرن السادس عشر، وذلك عندما قاموا بمصادرة أراضي قبيلة سويد

تستولي على أراضٍ شاسعة قبل مجيء العثمانيين،  هذه القبيلة كانت فقد الأمحال، وطردها منها
 ،ي المياه الصالحة للشرب والزراعةمع وفرة ف ،وكانت أغلب أراضيها خصبة وذات إنتاج وفير

كانت أراضيها تمتد من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى جبال الأطلس التلي، ومن وادي و 
 .1إلى أرزيو ومستغانم غربًاصلادو ووادي مينا بالشلف شرقًا 

بتجميع قواها ومواجهة  ،محالإلا أن مصادرة أراضيها لم تتم بسهولة، فقامت قبيلة الأ    
حتى أصبحت تُروى عن القبيلة  ،وقد لقي العثمانيون منها عنتًا عظيمًا،العثمانيين في عدة مواقع

نيين في الأخير، وتقهقرت قوة إلا أن النصر كان حليفًا للعثما،روايات في الشجاعة والبطولة
بينما استقدم ،الأمحال أمامهم، فارتـحلت إلى مناطق مجيرد غرب وادي الشلف ووادي مينا

العثمانيون قبائل المخزن، وحاولوا تعمير الأرض بالسكان، من أجل صد العدو الإسباني 
القبائل فيها، مما  بعد أن كثرت ،والتقليل من خطره، ووضع حد لمطالبة قبيلة الأمحال لأراضيها

 .2يعجزها عن إخراجهم كلهم أو مواجهتهم مجتمعين

بقيادة الباي مصطفى ،لمرحلة بعد أن استطاع العثمانيون كانت هذه ا المرحلة الثانية:ب.   
ولم ينتظر الباي كثيرًا حتى أصدر ،م1623بوشلاغم تحرير وهران وطرد الإسبان منها سنة 

فة للإسبان، التي كانت حلي ،بني عامر وفليتة والكثير من القبائلقرارًا بمصادرة أراضي قبائل 
فعمل على جلب الكثير من قبائل المخزن ،الأعداء الوقوف إلى جانبعقابًا على جرمها ب

بالإضافة  ،وفرّقها، وعلى رأسها قبيلتا الدواير والزمالة، وأعطاها كل السهول القريبة من وهران

                                                           
1 P.E,Bache:”Origine et constitution de la propriéte arabe en Algérie avant 1830 ‘’,In R.A.C,    

N° 3,Paris,1860,pp694-695. 

 
2 Ibid,pp694-695. 
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بدعمهم بالسلاح وكل ما  ركما أم،باستغلال هذه الأراضي إلى امتيازات وصلاحيات واسعة
 .1من أجل أن يبقوا بهذه النواحي، وبذلك يقطع سبل عودة الإسبان إليها ،يمكن

: تعد هذه المرحلة الأخيرة من توطين قبائل المخزن، وكانت بعدما المرحلة الثالثةج.   
م، وتحريرهما من 1690ير سنة استطاع الباي محمد الكبير استرجاع وهران والمرسى الكب

ما في عهد الباي مصطفى واحتلوه ،1680الإسبان للمرة الثانية، بعد أن عادوا إليها سنة 
أصدر محمد الكبير عدة أوامر وقرارات تخدم مصالح ،فالذي كان قد حررهما سابقًا،بوشلاغم

وتقطع دابر الإسبان وأي محاولة لهم من أجل العودة، كما تقطع أي طموحات لملوك  ،السلطة
 : كالآتي قراراته كانتو ،المغرب الأقصى في بايلك الغرب

منح قبائل المخزن وعلى رأسها قبيلتا الدواير والزمالة أراضي تصل إلى أسوار وهران، بذلك -
أمر بنقل عاصمة البايلك إلى وهران، فهو يتم خلق قوة جديدة في هذه المنطقة، خاصة وأنه 

بذلك يحمي من خلالهم العاصمة الجديدة، كما أن هذه القوات تكون تحت تصرفه مباشرة 
حركات مراقبتها  إضافة إلى،وبالمقربة منه، فيأمرها في أي وقت يشاء فتسارع إلى تنفيذ أوامره

الذين  ،لة حميان وبني عامر وقيزةالقبائل التي تعاونت مع الإسبان سابقًا، خاصة فرق من قبي
من أجل بقائهم واستمرار احتلالهم لوهران والمرسى ،ظلوا يخدمون الإسبان ويمدونهم بكل شيء

كما كان لهذه القبائل المخزنية دور كبير في مواجهة الدرقاويين عندما قاموا بمحاصرة ،الكبير
 .2وهران أيام الباي مصطفى المنزالي والباي محمد المقلش

                                                           

 .91سميرة طالي معمر، المرجع السابق، ص 1 
 .82-07عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص ص 2 
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وا في حالة من يبقأن و  ،قلاعًا وأبراجًا وحصونًا ليستقر بها فرسانهاإعطاء قبائل المخزن -
 ،، كما أمر بتزويدهم بمختلف الأسلحة، وجعل على كل فرقة من فرسانهمطارئ  الاستعداد لأي

 .1قائدًا يأتمرون بأمره ولا يخالفون له رأيًا

الوعرة وملتقيات الأودية والطرق السلطانية أن تنتشر قوات المخزن عند سفوح الجبال والطرق -
 التي تربط مدن البايلك وقراه ببعضها، وذلك من أجل المراقبة وبسط هيمنة الدولة.  ،والثانوية

قوموا بدوريات ومستودعات المؤونة والمطاحن، وأن ي ،أن يرابط فرسان المخزن حول الأسواق-
 .2إن لزم الأمر يقوموا بتفتيشها و ،جاريةوأن يراقبوا حركة القوافل التبين الحين والآخر 

أو  ،التي تمر عليها المحلات الفصلية المكلفة بالجباية ،تنتشر قبائل المخزن في المناطقأن  -
التي شهدت ثورات أو  ،تستقر في المناطق يجب أن ما أنهالمعاقبة العاصين لأوامر البايلك، ك

 .3انتفضت مرة أخرى  عها في مهدها إنانتفاضات، وذلك من أجل أن تقم

والتي تختص بالحروب الخارجية  ،كانت قبائل المخزن تتقاسم المهام، فمنها القبائل المحاربة   
خصص ما  ئب من قبائل الرعية، ومنهاوالداخلية، ومنها ما هو مخصص لاستخلاص الضرا

 . 4للأعمال الاقتصادية كممارسة الزراعة والرعي

تنتشر على خطين متوازيين، الأول في المنطقة  ،ببايلك الغرب كانت قبائل المخزن عامةلقد    
 ،الساحلية يمتد من شرق البايلك إلى غربه، أما الخط الثاني فيقع في المنطقة الجنوبية للبايلك

ضواحي تلمسان، وبهذا التوزع كانت قبائل المخزن تحكم قبضتها  ة إلى سبدوويمتد من اليعقوبي

                                                           
1 Warnier et Carette,Description et division de l’Algérie,Librairie De L.Hachette 
,Paris,1847.p47. 
2Marcel Emérit:”La situation économique de la régence d’Alger”,In IH,N 2,Paris,1952,p170.  
3 Louis Rinn,Le Royaume…,Op cit,p122. 
4 Ibid,p122. 
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على أن يدها تمتد  ،وتنظر إليها القبائل نظراً لهذا التوزيع الدقيق على كل قبائل بايلك الغرب،
 .1إلى أي أحد يريد الخروج عن سلطة العثمانيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Marcel Emérit:”Les tribus…”,Op cit,p52. 
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 وتقسيمها اإسداري  في بايلك الغرب المبحث الثالث: قبائل الرعية

 و مناطق إنتشارها في بايلك الغرب قبائل الرعيةأولا: 

عماد سكان البايلك، فكان عددها كبيرًا، وقد كانت تشكل أضعاف عدد  تعتبر هذه القبائل    
الضرائب على الأموال و  مباشرة وكانت خزينة البايلك تعتمد،قبائل المخزن في البايلك

، ومنها يقوم الباي ورجاله لعجز الذي أصاب الخزينة في هذا العهدالمستخلصة منها لسد ا
 .1موارد الجهاد البحري بتسيير شؤون البايلك، خاصة بعد نقص 

لقبائل المخزن ورجال البايلك  ومنحتها السلطة ،كما أن هذه القبائل طُردت من أراضيها    
ا، مركزًا لإقامته ،وأطراف الصحراء وسفوح الجبال ،الكبار، فاضطرت إلى اتخاذ السهول الفقيرة

فرضت عليها السلطات بأن تبيع محاصيلها ومنتوجاتها بأسعار زهيدة، وأصدرت  بالإضافة فقد 
بالسجن أو  ،ن وجد عنده سلاحمرسومًا يمنع أفرادها من اقتناء البنادق أو شرائها، ويعاقب كل م

 .2القتل

اضطر الكثير  ،على أغلب الأراضي وأخصبها في البايلك ،كما أن استحواذ قبائل المخزن     
مقابل خدمة السلطة  ،ا أرضرجاء أن يُقطع له ،ئل إلى الدخول ضمن قبائل الرعيةمن القبا

ويعتنون  ،بحيث يحرثون الأرض ويستصلحونها ،كان الكثير منها يعمل بنظام الخماسة ،ورجالها
للسلطات أربعة أخماس من الغلة، مقابل أن يحتفظوا بالخمس  يقدمون الأخير  ،وفي الأخيربها

 .3الأخير لهم

                                                           

 .127ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي،المرجع السابق، ص1 
 ,127نفسه، ص 2 

3 Venture de Paradis,(J,M): Tunis et Alger au 18siècle,Mémoire et observation, rassemblés et 

présentés par :Joseph,Cuoq, éd.Sindbad, Paris,1983,p117. 
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يعم أرجاء بايلك الغرب، وكانت تأخذ من سهل تافنة مستقرًا  ،لقد كان انتشار قبائل الرعية    
للكثير من قبائلها، وأيضًا تستقر قبائلها بمناطق أخرى مثل سبدو، جبال تاسالة، فرندة، أحواز 

و  ،جًاوإنتا مازونة، والمناطق الجنوبية والمتاخمة للصحراء، وغيرها من المناطق الأقل خصوبة
 السلطات. مساعدة الى دائمة في حاجةفقيرة و هذا ما جعلها دائما 

لقد كان البايات ورجالهم يتخوفون من قيامها بالثورات، فأخذوا عدة تدابير كمنعها من      
كما قاموا بتعيين قادة أتراك على هذه ،مع أي قبيلة معادية أو متمردة على السلطة ،التواصل

وقد قُسمت قبائل الرعية إلى ،ليتم إحكام قبضتهم عليها ى قادة المخزن،بالإضافة إل القبائل
تحت أمر خليفة  كانت حكم الباي مباشرة، ومنها من فمنها من كانت تحت ،أقسام ومجموعات

الباي، أما الباقون فوزعوا على القادة الآتين: قائد فليتة، قائد جندل، قائد المدينة، قائد الجبل، 
 .1لشرقية، وقائد اليعقوبية الغربيةقائد اليعقوبية ا

لعثمانيين، ومن بين أهم جعلت هذه القبائل تنطوي تحت لواء ا ،كانت هناك أسباب عديدة      
مر القريب من حصون وحاميات الجند التركي وقوات المخزن، الأ،بعض قبائلها أراضي الأسباب

كما أن تقاسم قبائل المخزن والعائلات الثرية ورجال السلطة  ،الذي دفع بها للخضوع والإذعان
لكل الأراضي الخصبة والسيطرة عليها، جعل بعض قبائل الرعية فقيرة وفي حاجة إلى الأموال، 

 ستغلهاعة أرض ترجاء أن تهبها السلطات قط ،ما دفع بها إلى الانضمام إلى نظام الرعية
قبائل الرعية قليلة العدد، ولا تتحمل الدخول  من عضب هناك ،بالإضافة أنمن خراجها قتاتوت

 .2في حروب ونزاعات مع القبائل الأخرى، ففضلت حمى الباي ورجاله على هذه النزاعات

                                                           
 .123-126ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي،المرجع السابق،ص ص 1
 .013-016أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري....، المرجع السابق، ص ص 2 
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على استعمال شيوخ مناسبين من أبناء الرعية، فكان منصبًا  ،لقد كان البايات حريصين   
على حساب مصالح السلطة، إلا أن أغلب  ،متعبًا لصاحبه لما يلقاه من شكاوى من أبناء القبيلة

  هذا المنصبكان لقد و  ،همقبائل أبناء على حساب ،الشيوخ كانوا يعملون لإرضاء السلطات
بمثابة النائب المباشر للباي على القبيلة، فهو يحتك مباشرة بالأفراد، كما كان يُعتبر الكثير من 
شيوخها جواسيس للباي ورجاله، وينقلون لهم الأخبار والتحركات، فإن رأوا حركة مريبة أو 

 .1شكوكًا حول القبيلة، زحفت إليها قوات المخزن وعاقبتها

 ئل الرعيةلتقسيم اإسداري لقباثانيا: ا

 :رعية الباي.6

لإشراف الباي وسلطته الفعلية، دون وساطة  ،كانت بعض قبائل الرعية تخضع بشكل مباشر   
أو إدارة وسيطة، وكان من أبرز هذه القبائل قبيلتا بني عامر ومجاهر، وهما قبيلتان عربيتان 

الاجتماعية لبايلك من البنية وقد شكلتا جزءًا مهمًاأعدادها الكبيرة،شارهما الواسع و معروفتان بانت
في إطار مهام  دار السلطانبسبب توجهه نحو  في حال غياب الباي المؤقت، سواءً ،و الغرب

وإخضاع القبائل  رسمية، أو قيادته لحملة المحلة الموسمية لجمع الضرائب وبسط النظام
هذا هذه القبائل، و  إدارةب هذا الأخير ليقوم ،خليفة الكرسي يخلفه في منصبه، كان يتم المتمردة

 .2بالإضافة يعكس لنا مدى أهمية هاتين القبيلتين ،ما يجعل هذا المنصب مهما وحساسا

الذي يتولى الإشراف على و قائد بني عامر  الأولمحليين،قائدين منصب يساعده كان هذا ال   
بيلة ققائد مستغانم الذي كانت له اليد العليا في تسيير الثاني شؤون عشائر بني عامر، و 

فهي من القبائل الكبيرة التي تنتمي إلى البدو المستقرين جزئيًا، وقد  ة بني عامرأما قبيل ،مجاهر

                                                           

 .072-019كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص ص 1 
 .93-96سميرة طالي معمر،المرجع السابق، ص ص 2 



 القبائل وعلاقتها العامة بالسلطة في بايلك الغرب خلال عهد الدايات الفصل الثاني:                
 

104 
 

 هي ، وتنقسم إلى ثلاث عشائر رئيسيةإنتشارها في مختلف ربوع البايلكو  ،تميزت بكثرة عددها
: أولاد تتفرع قبيلة مجاهر إلى خمس عشائر بارزة هي ينماب، قوب، شافع، وبني حميدبني يع

 .1شافعبوكامل، أولاد معلف، الغفارة، أولاد عيناس، وأولاد 

 :          رعية الخليفة.0

الذي يتمتع بصلاحيات  ،كانت هذه الرعية تابعة للخليفة، وهو أحد كبار مسؤولي البايلك   
وقد ضمت رعيته ما يقرب من خمس وثلاثين ،واسعة، خاصة في الجهة الشرقية من البايلك

 قبيلة 08هما منطقة الشلف وتنس، حيث تواجدت  ،تركزت مواطنها في ناحيتين رئيسيتين قبيلة،
 . 2تنس وضواحيهاقبيلة في  10و شلف وضواحيهافي ال

، لإستقرارهامنها من اختارت السهول كمجال قد عُرفت هذه القبائل بتنوع أنماط استقرارها، ف   
أولاد خلوف، زريفة، عشعاشة، أولاد يونس، بني مثل قبائل: عياشة، بني زروال، أولاد بورحمة، 

 زنطيس، مديونة، بني مدون، صبيح، حميس، أولاد فارس، أولاد قصير، سنجاس، العطاف،
 .3والرعي ةزراعال تعيش على وبني حمد، وهي قبائل

جبلية الوعرة، أما القسم الثاني من القبائل التي خضعت للخليفة فكان يتمركز في المناطق ال   
، عليها بحكم موقعها الجغرافي السيطرة صعوبة عطاها نوعا من الإستقلالية،من خلالما أ  وهو

وانسريس، أولاد نذكر منها: بني وارغ، بني مسلم، حلوية، شكلة، بسناسخ، البصرة، مطامطة، 
 ستقرار في المناطقوالإ ،هذه القبائل غالبًا ما كانت تعتمد على الرعيو  ،عياد، وبني بدوان

                                                           

 .93-96نفسه، ص ص 1 
 .16توفيق دحماني،النظام الضريبي....،المرجع السابق، ص 2 
 .13-16نفسه، ص ص3 
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التي تتخذ منها حصنا تتفادى من خلاله الكثير من غارات قبائل المخزن، أو أي قوات  جبليةال
 .1تتعامل معها بتوجس وحذر شديدين العثمانية هذا ما جعل السلطة، أخرى 

 :رعية قائد الجندل.8

الذين أوكلت إليهم السلطة مهمة الإشراف على  ،كان قائد الجندل من كبار الضباط المحليين   
هذه  وأبرز لاث عشرة قبيلة من قبائل الرعيةعدد من القبائل المتوسطة، إذ كانت تحت سلطته ث

 ،القبائل نذكر بني زقزق، عبيد سدرة، بني معيدة، وبنو بوراشد، وهي قبائل تمركزت بالأساس
ي كانت تشكل مجالًا جغرافيًا انتقاليًا بين في منطقة ثنية الحد والمناطق المحيطة بها، الت

 الاقتصادية، تهانة كبيرة في التنقل وممارسة أنشطمرو  ساعدها في إكتساب سهول والجبال، ماال
أولاد عنتر وقبيلة أولاد أين تتواجد قبيلتا جبال الونشريس، يصل ل حتىمتد نفوذ قائد الجنديو 

 .2ذا المنصبأهمية القائد المكلف به وهذا يبرز لنا،المعروفة القوية هلال، وهما من القبائل

 :رعية فليتة.2

أو من حيث  ،تعد قبيلة فليتة واحدة من أكبر وأقوى قبائل بايلك الغرب، سواء من حيث العدد   
كانت منتشرة على رقعة أراضيها،وهي بدورها تنقسم إلى العديد من القبائل والعشائر،و اتساع 

وهي أراضي خصبة  رت،هوتي وادي رهيوالمناطق الواقعة بين  ساستشمل بالأ ،جغرافية واسعة
وذلك من أجل لبايات ضرورة تعيين قائد خاص بها،، رأى اكثرة رجالهابسبب قوتها و وغنية،و 

القبيلة إلى اثنتي عشرة قد قسمت هذه لو محاولات للتمرد والعصيان،ولائها ومنع أي  ضمان
،وتعد هذه العشائ الثلاثة أقوى عشائرها وأكثرهم  والحساسنةد سويد، عكرمة، أهمها: أولا عشيرة

                                                           

 .011دغموش كاميلية،المرجع السابق، ص 1 
2 Esterhazy, Op cit, pp274-276. 
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عائلة  وهي قوية إمتازت بالعلم والشهرةت بوجود عائلة عشيرة الحساسنة، فقد تميز  خاصة،عددا
 .1كانت دائما يتولى أفرادها مشيخة القبيلة، التي سيدي العريبي

 :رعية نواحي تلمسان.5

لمنطقة تلمسان إلى قسمين رئيسيين، حسب طبيعة المجال انقسمت قبائل الرعية التابعة    
الجغرافي: الأول يضم القبائل التي استقرت في المدن وأحوازها، بينما يشمل الثاني القبائل 

العثمانية بتعيين  ونظرًا لهذا التباين، قامت الإدارة،التي اتخذت من المرتفعات مقراً لها ،الجبلية
  ت تحت إمرتهن يُعرف بقائد المدينة، وكانالقائد الأول كا، بائلير شؤون هذه القلتيس قائدين 

ولهاصة، وهي ني سنوس، بني ورنيد، بولاد الغسل، أولاد سيدي العبدل، قبائل بني وعزان، أ
أما القائد الثاني، وهو قائد الزراعة بشكل كبير، بالإضافة إلى التجارة، تمارس قبائل كانت

، ومن بينها: أولاد رياح، جويدات، أولاد ل التي تستقر في الجبالقيادة القبائ جبل، فقد تولىال
كما تعتبر قوية  ،ورياش، بني الصميل، وبني بوسعيد، وهي قبائل اتسمت أحيانًا بنزعة استقلالية

 .2تسييرها أمرا صعبا نوعا ما جعلما 

 :رعية اليعقوبية.1

يا، يميزها عن بقية الرعا ا بهاخاص اإداري اتقسيمعرفت  تقع أراضيها في جنوب البايلك،   
ر، والثاني ت تخضع لسلطة آغا الدواينكاو  الأول هو اليعقوبية الغرابة ن،حيث قُسمت إلى قسمي

بنوع من الحكم  ت هذه القبائلقد تمتعل ،آغا الزمالة قيادة هو اليعقوبية الشراقة وكانت تحت
 مجالا واسعًا اثمانية، وهو ما أتاح لهالذاتي، في إطار من التبعية الشكلية للسلطة المركزية الع

عن السلطة، وهي شبيهة في وضعها  شبه مستقلة تعتبر أيضاتسيير شؤونها الداخلية و  من أجل

                                                           
1 Louis Rinn,Le Royaume…,Op cit.pp60-61. 
2 Esterhazy,Op cit,p271. 
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لإمتيازات والصلاحيات الامتيازات أو من حيث اقبائل المخزن، سواء من حيث ب مع السلطة
 ،المهاياو  أولاد بالغ قبائل عديدة أبرزهاقبائل تضم و  ،الواسعة التي منحتها السلطة إياها

دورا بارزا في الحفاظ على أمن  بتلع قوية الجعافرة، الأحرار، حميان، وبني مطهر، وكلها قبائل
 .1وإستقرار المناطق الجنوبية للبايلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ibid,p268. 
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في بايلك  المستقلة ومناطق انتشارهاالقبائل  : القبائل الحليفة ورابعالمبحث ال
 الغرب

 القبائل الحليفةأولا: 

من القبائل القوية والمشهورة السلطة العثمانية،  تعتبر هذه القبائل في نظر السلطة العثمانية   
بتعدادها وقوة فرسانها، بالإضافة إلى أصالتها في البايل، لذلك تقدرها السلطات وتحترمها ، 

من الخدمات للسلطة، بداية تقدم الكثير فهي وتعتبرها في الوقت نفسه في منزلة قبائل المخزن، 
من نفيذ العديد من المهمات التي تحفظ أمن وإستقرار البايلك، كما أنها تشارك في الكثير من 

إستخلاص الضرائب من بالإضافة إلى مشاركتها في  الحروب الخارجية إلى جانب السلطة،
 .1قبائل الرعية

نفسها الدخول في نزاعات مسلحة مع تُجنّب  ، فمن جهةإستفادت كثيرا من هذا التحالفقد ل    
وتأخذ ص الضرائب استخلا تستفيد منة عملية ، ومن جهة أخرى أو قبائل المخزن  قبائل الرعية

، ومن ملي شروطها على السلطة بما يخدم مصالحهال تكانت هذه القبائ ، وقدنصيبا لنفسها
شيوخها وأعيانها وأن لا بعد حق إستخلاص الضرائب من القبائل المجاورة، حرية تعيين  أبرزها

تمنحه السلطة حتى لقبائل المخزن وقد متياز لم الا هذا، و تتدخل السلطة في شؤونها الداخلية
 .2كان الباي يعين قادة المخزن بنفسه

 عند ةالتي كان لها مكانة خاص قبائل منطقة اليعقوبية، من أبرز هذه القبائل الحليفة   
يغشون عاونها، وكان عمال الباي نتيجة إخلاصها وت كبير،البايات، حيث حظيت باحترام 
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وهذا الإجراء يعد إحترازيا وتجنبا لغضب هذه لجمع الضرائب، رجالبأعداد قليلة من ال مواطنها
 .1القبائل

تستقر في جنوب غرب من القبائل الحليفة المهمة كذلك قبيلة أولاد سيدي الشيخ، التي    
ددة، من بينها انية عناية خاصة، حيث منحتها امتيازات متع، وقد أولتها السلطة العثمالبايلك

ا كما لها الحق ،حرية التنقل بمواشيها في مختلف أرجاء البايلك شرط أن تدفع بعض الضرائب
يلة الكبيرة الامتيازات استمالة هذه القب وراء هذه الإمتيازات كان الهدف منو  ها،ين شيوخفي تعي

من  وقريبا يعتبر إستراتيجيا،وأن موقعها الجغرافي  خاصة ،وتجنب التصادم معهاوالمحافظة 
، وبذلك تعتبرها السلطة حاجزا إجتماعيا في وجه أي أطماع الحدود مع المغرب الأقصى

ومن  وطموحات لملوك المغرب الأقصى من أجل التوسع على حساب أراضي البايلك الجنوبية،
ضمان ولاء هذه المنطقة الواسعة، وإعتبار قبيلة خلال هذا التحالف تمكنت السلطة العثمانية من 

أوالد سيدي الشيخ هي المسؤولة الأولى على الحفاظ على إستقرار هذه المنطقة وتبعيتها للسلطة 
العثمانية، بالإضافة فإن هذا التحالف يجنب السلطة الكثير من الخسائر المادية والبشرية ،بداية 

 .2ترك الأمر لهذه القبيلة القويةمن توفير أموال الحملات العسكرية، و 

 القبائل المستقلةثانيا: 

 ،عن دفع الضرائب ممتنعةمستقلة و  قبائل العثمانية في علاقتها بالسلطة القبائلعتبر هذه ت   
لنظام الجباية ، كما أنها لا تخضع سلطة الباي لا تتبع نفسها تعتبر، و بأي شكل من الأشكال

موقفها ويعود ،أي مرسوم صادر عن السلطات الأوامر الإدارية و ولا تلتزم بالأوامر الإدارية
 هذه القبائل أغلب أن  يه هذه القبائل، إذإلى طبيعة المجال الجغرافي الذي كانت تستقر ف هذا،
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 الحدود الغربية مع المغرب الأقصى أو  تخوم الصحراء أو ،وعرةالجبلية المناطق ال تتخذ من
 .1لتحصن ضد محاولات الإخضاع المتكررة، ما مكّنها من امستقرا لها

، وعلى رأسها قبائل ريغة، مستقرا لها منطقة مليانة التي تتخذ من جبالقبائل،من أبرز هذه ال   
السلطة  مطماطة، العطاف، سنواه، بني فراج، وجندل، والتي كانت في حالة عداء دائم مع

 ،عسكرية مع قوات البايلك وقوات المخزن ة مواجهاتوهو ما أدى إلى وقوع مناوشات و  عثمانية،ال
خاصة عندما تأتي المحلات لإستخلاص الضرائب منها، أو إقامة حصون وأبراج عسكرية 

 المواجهاتشهر من أللعساكر، وهو ما ترفضه هذه القبائل وتراه وجها من أوجه الإعتداء عليها،
خول قبائل ريغة إلى د ،ما حدث حينما اعترض فرسان من الكراغلة العسكرية بين الطرفين،

منازل الكراغلة  قامت بمهاجمة تجريد السلاح، وعلى إثرها إلىدفع هذه القبيلة ما سوق مليانة، 
 ، تقضيإلى بايات الغرب والتيطري  مر إلى إصدار أوامرما دفع الداي ع ،وإحراقها في المدينة

 .2موالية للسلطةال المخزن  توزيعها على قبائلو ، ومصادرة أراضيها يلةبتأديب هذه القب

وهذا ما دفعها لمطلق لدفع الضرائب، برفضها ا "،الأمحال" سويد كما تميزت قبائل مثل قبيلة   
إستعان بقبائل المخزن، بالإضافة إلى قبيلة الحشم التي كانت  ي، الذإلى التصادم مع البايلك

دائما في صراع مع الأمحال من أجل الأراضي، ما أدى في الأخير إلى خسارة قبيلة الامحال 
 ثقيلة للكثير من أراضيها، لصالح القبائل المخزنية، بالإضافة تم إجبارها على دفع ضرائب 

  .3نتيجة هزيمتها فرضت عليها

لجغرافي ا االتي غالبا ما كانت تستخدم موقعه،كانت هناك قبائل حدودية مثل قبيلة الأنجادكما  
 الأراضي المغربية عند اقتراب موعد الجباية تدخلر والمغرب الأقصى، فكانت بين الجزائ

                                                           
1 Desfontaines(I,R):Fragemens d’un voyage dans les régences de Tunis et d’Alger fait de 1783 

à1786, T2,publié par :M.Dureau de la Malle,Paris,1838,pp144-145. 
2 M.Julienne,Op cit,pp284,285. 
3Desfontaines(I.R),Op cit, p p170-171. 
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وبمجرد ما تنتهي عملية الجباية، وتتوقف المحلات العسكرية عن  ،وإستخلاص الضرائب منها
طرق القوافل اللصوصية وقطع  من  بعض هذه القبائل إتخذتكما  إلى أراضيها، تعود الحركة

، خصوصًا في عهد  هاتأديبل ونهبها سبيلا لعيشها، ما دفع البايات إلى توجيه حملات عسكرية
  ،1الباي محمد الكبير

قبائل  عشائرئل الرعوية المتنقلة مثل بعض القبا فقد كانت تعتبر الكثير من إضافة إلى ذلك   
التي كانت تعتبر قبائل بدوية بحتة، تعيش من خلال تربية  الأحرار، المهايا، وبني مناد،

المواشي وتتخذ من الترحال والتنقل نمطا لحياتها، وبذلك لم تكن لها قرى أو مناطق إستقرار 
 .2ثابتة، وهذا جعل أمر إستخلاص الضرائب منها صعبا ومضنيا

لغستخلاص الضرائب من هذه  ،من التدابير الإدارية والعسكرية قد لجأت السلطة إلى عددل    
من خلال نشر فرسان المخزن على طول  مراقبة الطرق ومفترقاتها القبائل، وأهم هذه التدابير

 التي ترتادها هذه القبائل خاصة في فصل الصيف، الأسواقهذه الطرق، كما أمرتهم بمراقبة 
وبمجرد دخولها  تبتاع ما تحتاجه من بضائع ومؤن غذائية،حين تضطر لبيع بضائعها فيها أو 

لهذه الأسواق أو عبورها للطرق الرئيسية أو الثانوية، تجد فرسان المخزن بإنتظارها من أجل 
 .3إستخلاص ما تأخر عن دفعه من الضرائب المفروضة عليها

جهتها السلطة فقد وا تحتمي بالجبال والمسالك الوعرة، القبائل التي بالنسبة للقبائل  أما   
من الجند الإنكشاري مدعومين بفرق من  ، كانت تشارك فيها حامياتكبيرةبحملات عسكرية 

من وكانت هذه القوات تقوم بتدمير القرى المحصنة، وإتلاف المحاصيل الزراعية  قوات المخزن،
ها ولم لحرب معاستمرار ا ةوفي حالأجل الضغط على القبائل لإعلان خضوعها وإستسلامها،

                                                           
1 Desfontaines,Op cit,pp170-171. 
2 P.Boyer:”La comquete de l’Algérie ‘’,In I.A,Paris,1957,p127. 
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 تقوم السلطات بمصادرة أراضيها و تمنحها لقبائل المخزن، مثلما حدث ،ترضخ لمطالب السلطة
 .1أولاد يونس والأمحال في مناطق الشلف ووهرانو صبيح مع قبائل 

 خلاصة الفصل:-

لقد مثلت القبائل في بايلك الغرب العنصر الاجتماعي الأكبر والأهم خلال عهد الدايات،    
وكان إنتشارها يسود أريافه، وحتى الجبال والمناطق الوعرة،ويقدر عدد أفراد القبائل آواخر هذا 

ا بالمئة من سكان البايلك،م90العهد بأكثر من نصف مليون نسمة،ويشكلون بهذا العدد ما نسبته
دفع السلطات إلى توجيه جميع أدواتها السياسية والعسكرية إتجاهها، فقد كانت الكثير من 

مقتنعة بالسياسات العثمانية في البايلك، كما أنها ترفض الخضوع لسلطانها،ما أدى القبائل غير 
 يرها.بالسلطات الى تقسيم هذه البنية الاجتماعية الكبيرة إلى أقسام، ما يسهل التحكم فيها وتسي

كما أنها إعتمدت على قبائل المخزن التي أعطتها إمتيازات وصلاحيات واسعة،بالإضافة الى    
إصطناعها لقبائل مخزنية أخرى وهي مختلفة في أصولها، كالدواير والزمالة والغرابة، وقد 
منحتها الكثير من الأراضي الخصبة،إضافة بمنحها حق إستخلاص الضرائب من قبائل الرعية، 

ا أنها تستطيع الإحتفاظ بنصيب من هذه الضرائب لنفسها، كما أنها تقوم على حراسة كم
في البايلك، وكذلك المرابضة خارج المدن من أجل  الحصون والأبراج والمواقع الإستراتيجية

حمايتها من أي هجوم من أي جهة كانت، وقد زودتها السلطات بالأسلحة من أجل تنفيذ 
 مهامها.

الثاني فتمثل في قبائل الرعية، التي تعتبر أكبر مكون في المجتمع القبلي، وهي أما القسم    
لآوامرها في اغلب الأحيان، وتقوم بدفع الضرائب الثقيلة، كما أن  خاضعة للسلطة ومستسلمة

أراضيها أقل خصوبة ويعتبر أغلب قبائلها قبائل فقيرة وضعيفة،كما أن الكثير منها يستقر في 
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ة والوعرة، ذلك تجنبا لقوات البايلك والمخزن،إلا أن بعضها كان يتحين الفرص المناطق الجبلي
بإنشغال السلطات فيعلن التمرد والعصيان، وقد حدثت كثيرا خلال عهد الدايات، إلا أن البايات 
كانوا يؤدبونها، وينتزعون منها أراضيها ويقدمونها لقبائل المخزن، كما يأمرون بتهجيرها إلى 

 خصوبة وإنتاجا.أراضي أقل 

أما القسم الثالث فهي القبائل المتحالفة مع السلطة، وتعتبر قبائل أصيلة في البايلك    
كما  بالإضافة إلى شهرتها وقوتها ، ما جعل البايات ورجال البايلك يحترمونها ويتوددون إليها،

مواطنها،  أنه لا يفرض عليها إلا القليل من الضرائب، ولم تكن المحلات العسكرية تغشى
جراء ويكتفي المسؤولون بإرسال عدد محدود من الرجال لإستخلاص الضرائب منها، وهذا الإ

تجنبا لغضبها،بالإضافة أن بعضها أوكلت لها السلطة بجمع الضرائب من قبائل الرعية، وأخذ 
،  نصيب منها لنفسها، مثل قبائل اليعقوبية جنوب البايلك، وهذا الإجراء من السلطة يعد وديا

كما أنه لم تعطه للكثير من القبائل المخزنية، علما أن هذا الاجراء لا يضمها إلى صف 
 المخزن وتبقلى حرة في تسيير شؤونها.

المتمردة، وهي دائما في نزاع مع السلطات وقوات المخزن، أما القسم الرابع فهي القبائل    
راضيها في جنوب البايلك وتتخذ من وكثيرا ما تتصادم معهم عسكريا، وأغلب هذه القبائل تقع أ

التنقل والترحال سبيلا لعيشها ولقطعانها، لكن السلطة تأخذ تدابير من أجل تحصيل الضرائب 
منها، فتأمر بمراقبة الطرق والأسواق، التي ترتادها من أجل التبضع لنفسها أو بيع بعض 

لى تأديبها، فتدفع مرغمة منتوجاتها، فيتم إستخلاص الضرائب منها فإن رفضت سارع المخزن إ
إلا أنها تعود سيرتها الأولى بعد الرجوع إلى مواطنها، ومن أشهر هذه القبائل أولاد سيدي 

 الشيخ.
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الفصل الثالث: النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وإنعكاسه في تحديد العلاقة 
 مع السلطة

 تمهيد:-

لقد كانت الحياة الاقتصادية في بايلك الغرب تعتمد عادة على المجهود الفردي، وذلك لأن    
السلطات لم تقدم خدمات أو مساهمات في تطوير الاقتصاد المحلي، ولم تكن تعير إهتماما 
بالأوضاع المعيشية للسكان، بل زادت على هذا الإهمال بفرض ضرائب ثقيلة على القطاعات 

الزراعة،الصناعة،التجارة(، بالإضافة أنها لم تواكب التغيرات الإقليمية والدولية التي الاقتصادية)
طرأت على المجال الاقتصادي، بعكس أوروبا التي شهدت قيام الثورة الصناعية خلال القرن 

، كما أن الظروف الداخلية في البايلك لم تكن مواتية ومناسبة لأي تقدم إقتصادي، الثامن عشر
حتلال الإسباني في وهران من القبائل، بالإضافة إلى الاحروب الداخلية وتمردات الكثير نظير ال

والمتربص دائما بالبايلك، وهذا ما خلق نوعا من عدم الاستقرار في البايلك،وكان من سببا من 
الأسباب التي حالت دون التطور الاقتصادي، وبالرغم من هذه الظروف غير المساعدة 

دي، فإن القبائل لم تستسلم لهذه الظروف القاسية، وإمتهن الكثير من أبنائها للنهوض الاقتصا
مهنا كالزراعة والرعي والحرف والصناعات التقليدية،بالإضافة إلى ممارسة التجارة على الصعيد 

 المحلي والصعيد الإقليمي.
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 : ملكية القبائل للأراضي في بايلك الغربولالمبحث الأ 

،  كثيرةالفترة العثمانية تطورات  خلال ،في بايلك الغرب ملكية الأراضيموضوع  عرف لقد   
لطول الحقبة  يرجع أيضاو  ات والظروف السياسية والاجتماعية،ر ينتيجةً مباشرة لتغيكانت 

العثمانية في الجزائر، والتي امتدت لقرابة ثلاثة قرون ، فقد كانت هذه الفترة التاريخية الطويلة 
 التي تنظّم مسألة ملكية الأراضي بالنسبة للقبائل ،وعة من القوانين والأعرافبظهور مجم ،كفيلة

قد خضعت هذه المسألة إلى تأثيرات متعددة، منها ما هو مرتبط ل، و ضمن مجال البايلك
بالمعطيات الجغرافية والطبيعية، ومنها ما هو نابع من الظروف السياسية والتاريخية المتعاقبة، 

ن بايلك الغرب ما بين سنتي الذين تعاقبوا على إدارة شؤو  ،بايات والحكامفضلًا عن تغيّر ال
 .1 1382و1113

لم يكن اعتباطيًا، بل  قد عرف البايلك تحولًا جوهريًا في طبيعة الملكية وأنماطها، وهو تحوّلل   
 :لثلاثة عوامل أساسية وهي نتيجةجاء 

 :أ. العوامل الطبيعية

بالنظر إلى أن هذا و بايلك، التوزيع الأراضي داخل  في ،الجغرافيةلقد تحكّمت الطبيعة    
حدّه من الشمال يغرافيتين متباينتين تمامًا، حيث الأخير يقع في منطقة تتوزع بين بيئتين ج

دفع العديد  التضاريسي هذا التباين، و البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب الصحراء الكبرى 
من القبائل إلى التمركز والاستقرار في المناطق الشمالية من البايلك، التي تتميز بخصوبة 
أراضيها، وغزارة مياهها واعتدال مناخها، ما جعلها أكثر جذبًا للسكان وأكثر ملاءمة للأنشطة 

يقطن بالمناطق وعلى العكس من ذلك، نجد أن عددًا قليلًا من القبائل كان  ،الزراعية المختلفة
                                                           

، 1ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية والوقف و الجباية الفترة الحديثة، دار الغرب الإسلامي، ط 1 
 .18، ص0228بيروت،
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الصحراوية أو شبه الصحراوية الجنوبية، حيث كانت هذه القبائل تعتمد أساسًا على تربية 
 .1التي تخضع لظروف مناخية قاسية ،المواشي وبعض الزراعات المعيشية البسيطة

من اللافت للنظر أن رجال البايلك، وخصوصًا قوات المخزن وأعوان الباي، كانوا     
 ما أدى إلى تمركز ملكياتهم في سهول، اأخصب الأراضي وأكثرها إنتاجيستحوذون على 

في  التوزيع للأراضيقد ساهم هذا ، ولغريس سهلوسهل الشلف و  وهران الخصبة مثل سهول
 أين توجد ما اضطرّهم إلى التوجه جنوبًامن القبائل من الأراضي الخصبة،  إقصاء العديد

أو التوجه إلى المناطق الجبلية بعيدا عن سلطة  ،والتي تعد أقل خصوبةالأراضي الواسعة 
وقد أُطلق على هذه الأراضي اسم  كما أن إستغلالها كان جماعيا، البايلك والمخزن خاصة،

أفراد القبيلة، سواء للرعي أو  يتشارك في إستغلالها جميع ،"أراضي العرش"، وهي أراضٍ مشاعة
 .2ادة من إنتاجهاللاستغلال الزراعي، و لكل فرد الحق في الاستف

الونشريس وجنوبها موطنًا لتلك القبائل، في حين وُجدت  جبال قد أصبحت مناطق مثلل   
التي تعود لأفراد أو عائلات، وغالبًا ما كانت هذه الأراضي تقع  ،كذلك بعض الملكيات الخاصة

 .3في محيط المدن وضواحيها

 :ب. العوامل التاريخية

التي عرفتها الجزائر في ظل الحكم العثماني،  ،أطول وأهم المراحلتُعتبر مرحلة الدايات من    
بتغيرات جذرية وقد تميزت هذه المرحلة ، 1382ة إلى غاية سن 1761حيث استمرت من سنة 

من حيث ملكيات القبائل للأرض، ما نتج عنه أيضا تغير في مواطنها، والذي أدى بالضرورة 

                                                           

 .11نفسه، ص 1 
 .11-11نفسه، ص ص 2 
 .126دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص 3 
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العديد من الثورات  ،شهد بايلك الغرب خلال هذه الفترة ، كمابالسلطة إلى تغيرات في علاقاتها
والانتفاضات القبلية ضد الحكم العثماني، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات ردعية، 

ومنحها لقبائل  ،لم تقتصر على القمع فقط، بل تجاوزته إلى مصادرة أراضي القبائل المتمردة
بين قبيلتي الحشم عندما قامت الحرب مثال على ذلك و  مختلفة،إستقدامها من مناطق ، تم أخرى 

، ولم تنجح قبيلة الأمحالوالأمحال، حيث سعت قبيلة الحشم إلى التوسع على حساب أراضي 
، الذي قام بضمها م1692إلا في عهد الباي محمد الكبير سنة  الحشم، السلطة في إخضاع

  .1أيضا إلى قوات المخزن 

، بفرض سيطرتها 1113العثمانية، منذ بدايات حكمها في الجزائر عام  كما قامت السلطة   
على العديد من الأراضي، فصادرت بعضها ووهبت البعض الآخر لقبائل بعينها، بغرض 

 كما أنها، الأمن أو التموين أو الاستقراراستخدامها في خدمة مصالح الدولة، سواء من حيث 
أدى إلى عدم إستقرارفي  ما، ستغلال هذه الأراضيمن أجل إل دفع ضرائب تفرض على القبائ

وكان شكل الملكية في البايلك يتأثر بشكل  ، ملكية الأراضي نتيجة هذه التحولات المستمرة،
 .2مباشر بقرب القبيلة من السلطة أو بعدها عنها، وبمدى ولائها لها

 :ج. الأحكام الفقهية

هي المرجع الأسمى لتحديد أنماط الملكية وإقرارها، إذ كان  ،لقد كانت الشريعة الإسلامية   
مسألة الملكية في  ،يحتكمون إلى الفقه الإسلامي السكانن، ومعهم عامة الحكام العثمانيو 

من أبرز الكتب الفقهية التي تم الاعتماد عليها في الجزائر خلال العهد إستغلال الأراضي، و و 
 ،معاملات الاقتصادية، كتاب نوازل أبي القاسم البرزليالعثماني، وخصوصًا فيما يتعلق بال

                                                           

 .11توفيق دحماني، النظام الضريبي....، المرجع السابق، ص 1 
2 Enfantin,Colonisation de l’Algérie,Bertrand libraire,Paris,1843,p66. 
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العباس أحمد  لأبي ،كتاب المعيار المعربالمعروف باسم جامع مسائل الأحكام، وكذلك 
، فضلًا عن نوازل مازونة لعمران في مثل هذه المسائلعد مرجعًا هامًا الونشريسي، والذي ي

من خلال هذه الكتب، تم ، و لمكنونةموسى بن عيسى المغيلي، التي عُرفت باسم الدرر ا
يعد  على اجتهادات علماء المذهب المالكي، الذي كان  ،استخلاص الأحكام والفتاوى المعتمدة

، رفقة المذهب الحنفي الذي كان يعتمده المذهب الرسمي والمعتمد لدى سكان الجزائر
وهذا ما تستند إلى أصول فقهية راسخة،  ،وقد كانت الفتاوى المتعلقة بملكية الأرضالعثمانيون، 

 .1لا يمكن الخروج عنها إسلاميةشرعية  ،منح هذه الملكياتساهم في 

 الملكيات الجماعية أولا: 

شكلين من الملكية، الأولى ملكية  على ،ارتكز نظام ملكية الأراضي في بايلك الغرب   
تفرعت عنها العديد من صيغ الملكيات إلا أن الملكية الجماعية ملكية فردية،  جماعية، والثانية

، عكس الملكية الفردية الخاصة التي كانت واضحة وجلية بإمتلاك أصحابها لها، كما أن هذه 
 .2الملكيات حددتها الكثير من الظروف التي عايشها البايلك خلال هذا العهد

 :أراضي البايلك.6

بايلك، وقد تم تسجيلها رسميًا في الفي للسلطة العثمانية تابعة هي الأراضي التي كانت    
وقد تنوعت طرق حصول الدولة عليها،  ،ومساحاتهاسجلات الدولة، مع تحديد دقيق لحدودها 

الأصليين، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، وبعضها تم الاستيلاء أصحابه فبعضها تم شراؤه من 
 الملكية منسوبة إلى أي جهةعليه عن طريق الحيازة، لا سيما في الحالات التي لم تكن 

كما أن هناك أراضي تمّت ،، فاعتُبرت شاغرة وأُضيفت إلى أملاك الدولة العامةمعلومة

                                                           

 .82-09ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص ص 1 
 .73محفوظ سماتي، المرجع السابق،ص 2 
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قتصر المصادرة لم ت، و بسبب العصيان أو التمرد على السلطة ،مصادرتها بالقوة من أصحابها
ة تلك التي ، بل شملت كذلك أراضي قبائل بأكملها، خاصفراد والعائلات فقطعلى أراضي الأ

 .1للبايلككانت تتخذ من التنقل والترحال أسلوبًا للعيش، ورفضت الالتزام بدفع الضرائب 

تمردها أو تحالفت مع ، خاصة التي أعلنت قد تمّت كذلك مصادرة أراضي قبائل أخرى    
فكانت أغلب أراضي البايلك  فكان للسلطة سبيل عليها بمصادرة أراضيها كعقوبة لها، الإسبان،

ومثال ذلك ما  ،السلمية، فقد كانت نادرة نسبيًا ي أصلها أراضي مصادرة. أما الشراء أو الحيازةف
حصل مع قبيلة الأمحال، حيث صادرت الدولة العثمانية أراضيها عند دخولها إلى المنطقة، 

البايلك،بالإضافة إلى أن السلطة بررت ت من أوسع وأخصب الأراضي في نظرًا لكونها كان
على حساب الأراضي ، بأن ىقبيلة الأمحال تحول بينها وبين محاربة الإسبان، ولأجل توسعها 

وتنظيم الغارات والتصادم مع المحتل إنطلاقا من هذه  ،ذلك يجب الحصول على أراضيها
 .2الأراضي

ولا  بمحض إرادته ،تعد أراضي البايلك ملكا للدولة، وليس لأي أحد الحق في التصرف فيها   
فهي  ،قطعة صغيرة تأن يستحوذ على جزء منها ولو كان ،يمكن لأي رجل من رجال السلطة

ث كما أن الأراضي ،3بأي شكل من الأشكال ،أراضٍ لا تباع ولا تشترى، ولا يتم تقسيمها ولا تُورَّ

                                                           

المغرب العثمانية) الجزائر، تونس، طرابلس ناصر الدين سعيدوني، الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لولايات 1 
الغرب( من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري) من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشرميلادي(، حوليات الآداب و 

 .16-17، ص ص0212العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت ، الكويت،
 .16نفسه، ص 2 
 .111مرجع السابق، صناصر الدين سعيدوني، ورقات ...، ال 3 
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وهي أراضي خصبة وسهول غنية، ، مباشرة تابعة له ، وتعتبرالشاغرة تُضم إلى سجلات البايلك
 .1أراضي الغابات والأحراش والمساحات الواسعة المخصصة للرعيلإضافة الى با

لقد أخذت أراضي البايلك في التوسع والازدياد، بل إنها تضاعفت بشكل ملحوظ خلال عهد    
فتها البلاد خلال هذه المرحلة، التي عر  ،الدايات، ويرجع ذلك إلى حالة الاستقرار النسبي

(، 1680-1601عبدي باشا )متعاقبين على الحكم هم:ات أقوياء داي ويرجعّ لك إلى ظهور 
(، وعلي باشا نقسيس 1611-1610(، ومحمد بكير باشا )1611-1680وإبراهيم باشا )

(، وكلهم ساهموا في توسيع أراضي 1691-1677(، ومحمد عثمان باشا )1611-1677)
 .2وإخضاع القبائل لسلطة الحكم المركزي  ،البايلك

قبيل الاحتلال الفرنسي  في بايلك الغرب ،المساحة الإجمالية لأراضي البايلك قد قُدرتل   
التي استُغلت بكثافة في زراعة  ،مليون هكتار، معظمها من السهول الخصبة 1.1بحوالي 

 .3الحبوب، وخاصة القمح

ول البايلك، إلا أن أغلبها كان متمركزاً في السهربوع ذه الأراضي منتشرة في جميع كانت ه    
الساحلية والداخلية، وفي الهضاب وشمال المناطق الصحراوية، ما أدى إلى ازدهار النشاط 

كانت أراضي البايلك  ، بينماوهران وغريس والشلف سهولعي وتربية المواشي، خاصة في الزرا 

                                                           
1 Arthur Girault, Principes de colonisation et de legalisation coloniale,Tome 2,Librairie de la 

société du Recueil Géméral des Arrets,Paris,1904,p579. 

 .89ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص 2 
(، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر،جامعة 1982-1382صالح حيمر، السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر) 3 

 .08، ص0211-0218الحاج لخضر باتنة،
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ندرة المياه وقلة من ناحية المساحة الإجمالية، وذلك بسبب أقل  ،في المناطق الصحراوية
 .1لصالحة للزراعةالأراضي ا

 :هي كالآتي إلى عدة أشكال وصيغ عقارية ،كقد انقسمت أراضي البايلل   

أراضٍ تُمنح للفلاحين لزراعتها مقابل أجر معلوم، بالإضافة إلى التزامهم بدفع ضرائب  :أ. العَزْل
أراضي العزل كمكافأة للعمال والموظفين  ،. وقد قدمت السلطات2أخرى إلى خزينة البايلك

المخلصين، فكان كبار رجال الدولة والموظفين ينالون أجود الأراضي، بينما نال الآخرون 
 .3 أراضي أقل خصوبة ومساحة

لتشغيل وتسخير القبائل الخاضعة،  ،في بدايتها كانت السلطات تستعمل هذا النظام :ب. التويزة
تسليم محاصيلها كاملة ل ، بالاضافةاهبُور تعمل على استصلاحها وزراعت بإعطائها أراضٍ 

. وعلى الرغم من أن التويزة تمثل عند الجزائريين مظهراً من مظاهر التعاون والتضامن، 4للدولة
 .5فإن السلطة استغلتها لخدمة أغراضها

السلطاني الرابط بين أراضٍ تقع بجانب الطرقات والمسارات الرئيسة، مثل الطريق  :القوناقت.
وكانت تُرابض فيها  ،رب )مازونة، ثم معسكر، ثم وهران(الجزائر العاصمة وعاصمة بايلك الغ

                                                           

-1382عبد اللطيف بن أشنهو، تكون التخلف في الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين عامي  1 
 .06، ص1969، ترجمة نخبة من الأساتذة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، الجزائر، 1970

عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية، تر فيصل عباس، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،  2 
 .16، ص1938، بيروت ،8ط
 .189كمال بن صحراوي ، المرجع السابق، ص 3 
 .00، ص0221، الجزائر،1بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط 4 
(، المجلة الجزائرية 1382-1119بلعقون محمد الصالح، نظام الأراضي الفلاحية في عهد الدولة العثمانية بالجزائر) 5 

 .89، ص0200، جانفي 8، ع7راسات التاريخية والقانونية، مجللد
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ات المخزن الأكثر عدداً من المخزن، مع كون قو لكن أغلبها كان تحت سيطرة فرق قوات تركية 
 .1تشاراوان

مختلف المحاصيل كان وفيرا من إنتاجها كما أن  ،أراضٍ تمتاز بخصوبتها العالية :المطمورث.
وتخضع لحراسة ،مخازن التابعة للباي ورجال سلطته وقواتهالالغذائية، وكانت مخصصة لتزويد 

 .2 مدعومة بقوات من المخزن  ،من قبل حاميات تركية

المخصصة للمواشي والخيول التابعة  ،تُستغل هذه الأراضي لإنتاج الأعلاف  :العَزيبج.
 .3ون بخدمتها مقابل أجر متفق عليهويقوم الفلاح،للسلطة

 ح.المشاتي:

في  ،أراضٍ خصبة وواسعة لفرق وقبائل المخزن  ،لقد منحت السلطات العثمانية في البايلك 
العسكرية لاستغلالها زراعياً ورعوياً، وذلك مقابل الخدمات  ،مختلف سهول وهضاب البايلك

"المشاتي"، ولم يكن يُسمح لأي قبيلة من لقبعُرفت هذه الأراضي بـ،والإدارية التي تقدمها
كان ، كما المخزن ببيعها أو تأجيرها أو توريثها، لأنها تبقى ملكاً للدولة وتُمنح للاستخدام فقط

من أراضيها إلى غيرها، واستبدالها بقبيلة أخرى، مخزنية أن تنقل أي قبيلة  ،من حق السلطة
 .4حسب الظروف الأمنية والإدارية

كانت السلطة تتعامل مع شيوخ وقادة القبائل مباشرة، وهم من كانوا يتولون مسؤولية توزيع     
الأراضي بين العائلات والأفراد، مع الحرص على ترك مساحات مخصصة للرعي، وقد استمر 

                                                           

 .112-189كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص ص1 
 .112نفسه، ص 2 
 .112نفسه، ص 3 
 .98سميرة طال معمر، المرجع السابق، ص 4 
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 ، منتصف القرن الثامن عشر غاية إلى ،منتصف القرن السادس عشربداية من هذا النظام 
الذي يقوم عليه أحد عمال  ،د المستفيدين من الأرض في دفتر المشتىتسجيل الأفرافيتم 

 .1الخزناجي في البايلك

على القبائل بالإضافة إلى رسم  ،على توزيع الأراضيكان الباي شخصياً هو من يشرف     
وسعى البايات إلى تقريب قبائل المخزن منهم، بمنحهم أراضي قريبة من مقر إقامتهم،  حدودها،

 .2لحماية والاستقرارلضمان ا

  هكتاراً، 11,012حوالي ، بلغت المساحة الإجمالية لأراضي البايلك في وهران وأحوازها فقط   
بعد  ، والتي قام بوهبها لهم الباي محمد الكبيروالزمالةالدواير  كانت أغلبها تحت سيطرة قبيلتي

الكثير من القبائل بطرد قبائل بني عامر و  ها،كما أصدرت السلطات أوامر  ،تحرير وهران الثاني
 .3الإسباني لتحالفها و تعاونها مع الإحتلال ،الأخرى 

يقضي بتمليك أراضي البايلك  ،في أواخر القرن الثامن عشر، أصدرت السلطة مرسوماً      
 الة،الإيلخزينة هذه القبائل التي كانت تستغلها، مقابل مبالغ مالية ضخمة تقدمها ،لقبائل المخزن 

 خاصة والجزائر عامة، الذي عرفه البايلكخاصة بعد التراجع اللإقتصادي قد جاء هذا القرار لو 
وهو تراجع  ،بالإضافة إلى السبب الذي يعد أساسيا ،الطبيعية نتيجة الثورات المتكررة والكوارث

جعل ما ، موارد الجهاد البحري، الذي كان يعتبر المورد الأول و الأساسي لخزينة الدولة
 .4السلطات تبحث عن موارد جديدة

                                                           

 .98نفسه، ص 1 
2 Djillali sari,Les villes précoloniales de l’Algérie accidentale(Nedroma-Mazouna-

Kalaa),S.N.E.D , Alger , 1978,p42. 

 .10ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص 3 
4 Bache, Op cit,pp 689-690. 
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ف أصبح يمكن لأفراد القبيلة التصر  ،الذي يعتبر إمتيازا كبيرا لقبائل المخزن   بهذا المرسوم    
ساهم هذا  قدو  ،، كما يمكن أن يورثوها لأبنائهم و أحفادهمبحرية في الأرض من شراء أو بيع

السلطة  بجعل رجال المخزن رجال امة،ع في خلق نوع من الإقطاعية في الجزائر أيضا القرار
 ،، مقابل حرمان الكثير من قبائل الرعيةمالكين لمساحات واسعة وغنية من الأراضي الكبار

و حركات التمرد حتى أصبح لا  ،ببعض الإمتيازات مما زاد من حدة التوتر فزادت بذلك الثورات
في  ،القرار مساهما فعالا هذاورة حتى تندلع أخرى في منطقة مختلفة، وكان أيضا تخمد ث

 .1إضعاف السلطة العثمانية الى غاية سقوطها 

من أشهر الأنظمة المعروفة في استغلال الأراضي، وقد اعتمدته السلطات   :الخماسةخ.
يقوم من مختلف المنتوجات الزراعية، و  لما يعود عليها من فوائد ومردود وفير ،العثمانية بكثرة

  بالاضافة ،مباشرة بين الفلاح والسلطة، بحيث تُمنح للفلاح قطعة أرضالعلاقة الالنظام على 
، والأدوات الصغيرة أيضا وبذور وحيواناتمحراث من  ،الضروريةأنها تقوم بتزويده بالادوات 

 .2كالمنجل والفأس وغيرها من أدوات الزراعة

ويحتفظ بالخُمس  عند حلول موسم الحصاد، يُسلم الفلاح أربعة أخماس المحصول للسلطة،    
على تقدير كمية المحصول وتحديد  ،وتُشرف لجنة مختصة من طرف الدولة،لنفسه مقابل عمله

لتحقيق إنتاج وفير  جهد أكبر، وكان هذا النظام محفزاً للفلاح على بذل، نصيب الدولة بدقة
 .3يضمن له خُمساً جيداً يكفيه ويكفي عائلته

                                                           

و  6ناصر الدين سعيدوني، وضعية عشائر المخزن الاجتماعية والآثار التي ترتبت عليها، المجلة التاريخية المغربية ، ع  1 
 .61، ص1966، تونس، 3
(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر 1382-1322ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي للجزائر الفترة العثمانية) 2 
 .90ص 1969،
 .83بلعقون محمد الصالح، المرجع السابق، ص 3 
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 : البايلكالاستغلال غير المباشر لأراضي د.

كانت هذه الأراضي تمنح لكبار الموظفين، ورجال الدولة، وشيوخ الزوايا، والمرابطين، وأعيان    
وذات إنتاج  ،وتُعد من أجود الأراضي وأكثرها خصوبة، إذ كانت تقع في مناطق غنية، المخزن 

ت تهدف من قد اتبعت السلطة العثمانية سياسة دقيقة في هذا المجال، حيث كانل، و زراعي وفير
إلى استقطاب الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع المحلي،  ،خلال منح هذه الأراضي

باشر، كسب رضا عامة الناس بشكل غير م إرضاء هذه الفئة يعني فهي ترى أن وكسب ولائها،
عبارة عن بساتين تنتج مختلف أنواع الفواكه، إلى فب الغالب، كانت هذه الأراضي ، و أيضًا

 .1من الحبوب والخضرواتمساحات زراعية أخرى، تقوم بإنتاج محاصيل معتبرة جانب 

 تم إعفاؤهم تُحمّل هؤلاء المستفيدين أعباء مالية ثقيلة، فقد ،في المقابل، لم تكن السلطات    
إلى صاع من  ،عن كل جابدة أو زويجة، فضلًا عن تقليص مقدار العشور أربعة ريالدفع من 

 .2القمح وآخر من الشعير فقط عن كل جابدة

قد انتشر هذا النمط من الأراضي، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق القريبة من ل    
خلال المراحل الأولى من التواجد العثماني، ثم ازداد هذا الانتشار في أواخر العهد  ،الصحراء

كل خاص في محيط مازونة وتلمسان، حيث كان العثماني، ليتركز حول المدن الكبرى، وبش
 .3الأراضي الزراعيةهذا النوع من يهيمنون على استغلال معظم  ،كبار الموظفين والأعيان

 :الحكورذ.
تُعد "الحُكُور" صيغة من صيغ استغلال أراضي البايلك، حيث كانت السلطات تقوم بتأجير    

                                                           

 .16-17عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص ص 1 
 .110دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص 2 
 .102-119الواليش فتيحة، المرجع السابق، ص ص 3 
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الفلاحون بدفع ما قيمته  يلتزم كانكما ،من قبائل الرعية أو غيرهم ،فلاحينبعض الأراضي لل
، بغض النظر عن حجم مزروعة ومثلها من الشعير عن كل جابدة ،اثنا عشر صاعًا من القمح

على هذه الفئة  ةالمفروضالأعباء الإنتاج المحقق إن كان غزيرًا أو ضعيفًا، مما يعكس حجم 
ستهدف الفقراء والمعدمين، إذ لم يكن الوجهاء والأثرياء يقبلون وكانت هذه الصيغة تلقبائل، من ا
 . 1الأرباح وصعوبة العمل فيهالقلة نظرًا  ،عليها

بينما كان في بايلك  كثيرا، بانتشاره في بايلك الشرق  ،قد عُرف هذا النوع من الاستغلالل   
وبعض فرق قبيلة  ،صيرالغرب محدودًا، اقتصر على بعض القبائل والمناطق مثل قبيلة أولاد ق

 ضريبيا  ، مبلغًاللقمح والشعيربالإضافة  كان هؤلاء يدفعون و  ني عامر، كعشيرة أولاد إبراهيمب
 . 2بوجو عن كل سلة مزروعة ريال0يقدر 

إذ نجد أن  ،امل مع جميع السكان بنفس المستوى لم تكن تتعالسلطات، يلاحظ أن كما     
يحصلون على أفضل الأراضي الزراعية، الواقعة غالبًا  ،الأعيان وموظفي الدولة وكبار المخزن 

كبيرة، يعجز حتى الفلاح البسيط مبالغ  يدفع في حين، قرب المدن مقابل ضرائب رمزية
ة ، مع العلم أن إنتاج الجابد للبايلك ، إذ يُجبر على دفع نصف المحصولالأغنياء على دفعها

ريال  0الواحدة لا يتجاوز أربعة وعشرين صاعًا من القمح ومثلها من الشعير، بالإضافة إلى 
 .3مزروعة عن كل سلة
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 :أراضي العرش.0

تُعرف أراضي العرش أيضًا باسم أراضي السبيقة، وهي أراضٍ شاسعة تملكها القبيلة،     
والبعيدة عن نفوذ السلطة  ،النائيةوتنتشر في كل أنحاء بايلك الغرب، لا سيما في المناطق 

سهول تتركز معظم هذه الأراضي جنوب جبال الأطلس التلي، وتشمل الهضاب وال، و 1المباشر
قد كانت تُستغل أساسًا في زراعة القمح والشعير، وفي بعض ، لالممتدة حتى تخوم الصحراء

ويعود سبب إنتشار ية، وبعض الخضروات الموسم ،الأحيان تُزرع فيها الحبوب القابلة للتجفيف
الذين اعتادوا و ، التي تقطنها هذه الزراعات في هذه الأنحاء، إلى الطابع الرعوي والبدوي للقبائل

إلى  ، وينتقلون لأراضي صيفًاهذه ا ون تركوا يكانكما ، حثًا عن الكلأ والماء لمواشيهمالتنقل ب
ى أراضيهم مع مطلع فصل ليعودوا إل لتوفر المياه والمراعي في سهولها، المناطق الساحلية،

 .2الخريف

قد اعتُبرت أراضي العرش ملكًا جماعيًا للقبيلة، فلا يحق لأي فرد التصرف فيها دون ل    
 يملك الرجوع إلى بقية الأفراد، إذ يمكن لأي منهم أن يستغل الأرض للزراعة أو الرعي، لكن لا

وم تدخل أي جهة خارجية في أراضيها، سواء كانت القبائل تُقا، و حق بيعها أو التنازل عنها
سبب وغالبًا ما نشبت نزاعات بين القبائل بأي من القبائل الأخرى،  نت سلطة عثمانية أوكا

 وحمايتها أفراد القبيلة يتعاونون في حراسة الأرضكما أن  ،3الخلاف حول حدود هذه الأراضي
د منها كما تشاء، وفقًا لقدرتها وما وتستفي ،والمحافظة عليها، ولكل أسرة قطعة أرض تزرعها

، بالإضافة فأن من الأعراف المعمول بها، في التعامل مع هذه ن أدوات وماشيةتملكه م

                                                           

 .13صالح حيمر ، المرجع السابق، ص 1 
 .866صالح عباد، المرجع السابق، ص 2 

3 Robert Estoublon et Adolphe Lefébure, Code de l’Algérie annoté, Tome1,(1830-1895), 
Adolphe Jourdan Librairie, Alger,1896, p727. 
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، وإذا لم فقط يرثونهالذين هم  من أبنائه ، فإن الذكور فقطرجل من القبيلة إذا توفيالأراض، أنه 
، على أفرادها وحسب منحاجتها هارض للقبيلة التي تعيد توزيع، تعود الأذكور يكن له ورثة

 .1ومنظورها

و  زراعية مستغلة ومقسمة بين أفراد القبيلة، ضيأرا ، الأولتنقسم أراضي العرش إلى قسمين    
أراضٍ  ، أما القسم الثاني فهي2لكل واحد منهم أو عائلة قطعة أرض معلومة المساحة و الحدود

هكذا يجتمع في أراضي العرش نوعان من ، و استغلالهارعي ويشترك الجميع في تُستخدم لل ،بور
القبيلة  لأفراد الانتماء العميق ، وهذا ما يبرز لنا مدى3فرديةملكية  جماعية وملكية  ،الملكية

 .4يتردد أفرادها في حمل السلاح دفاعًا عنها بالإضافة أنه لا، لهذه الأرض

ابها وثائق ملكية رسمية، لا يملك أصحلم تكن هذه الأراضي موثقة لدى سلطات البايلك، و     
عن  ،، كما أنها موروثة منذ قرون عديدةكدليل على الانتماء ،ل الفعلي لهابالاستغلا ون إذ يكتف

كما كانت هذه الأراضي تتمتع باستقلالية شبه تامة، نظرًا لأن أغلب القبائل المالكة  ،5أجدادهم
ولم تكن هذه القبائل تدفع  عليها، العثمانية عة، الرافضة للسلطةلها كانت من القبائل الممتن

                                                           
1 Andri Noushi , Enquete sur le niveau de la population rurales constantinoises de la concuete 

jusqu’en 1919, D’histoire economique et social .P.U.F, Paris,1961, p85. 

، 0226د حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، الجزائر،، تر محم1شارل روبير أجرون، الجزائريون المسلمون وفرنسا ، ج 2 
 .111ص

 .01صالح حيمر، المرجع السابق، ص 3 
، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر 1982-1362عبد الحكيم رواحنة ، السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر  4 

 .02، ص0211-0218باتنة، 
 .89، ص1932مغنية الأزرق، نشوء الطبقات في الجزائر، تر سمير كرم، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت، 5 
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يقودها الباي لإخضاعها، حيث تُجبر على دفع غرامات  ،الضرائب إلا بعد حملات عسكرية
 .1، إلا أنها سرعان ما تعود إلى سيرتها الأولى وتخلع ثوب الطاعةوعشور

 :أراضي الوقف.8

، أي حبس الممتلكات وصرف يُعرَّف الوقف شرعًا بأنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة    
وقف عام مخصص  ، الأولنقسم الوقف في الإسلام إلى نوعينوي ،2عائداتها في سبيل الله

وقف خاص يكون لصالح فرد أو الثاني مثل الصدقات ومساعدة الضعفاء، و  ،للمنفعة العامة
و  ،في سبيل الله بتوزيع المنافع في هذا الوقف عائلة أو جماعة، ويتكفل الواقف أو من ينوبه

 . 3يبقى خراج الأرض لصالح الضعفاء من المسلمينذريته، و يبقى هذا الوقف ساريا حتى في 

إستغلال الأراضي لا يشبه وإستغلالها  ،عتبر أراضي الوقف أراضي لها معاملات خاصةتُ    
ي لأ، فهي لا تخضع  ة و أراضي البايلك و أراضي العرشكالملكيات الخاص ،المتعارف عليها

، كما أنه لا يمكن مصادرتها من طرف رجال الدولة و شكل من أشكال الضرائب والرسوم
، فخيرها راجع الى تحت أي مسى أو ظرف ، كما أنها لا تباع و لا تشترى و لا تورث ،البايلك

 ،لقد بقيت الأوقاف في العهد العثمانيو ، مة ممن كان في جوار دولة الإسلاماهل الذالمسلمين و 
 .4بل زادت مع مرور الوقت بزيادة المحسنين ،ة على نفسهامحافظ

                                                           

محمد سويدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغير في المجتمع الجزائري  1 
 .68المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر، دت، ص

، جامعة الأمير 11حياء، ععليوان أسعيد، أوقاف الجزائر في العهد العثماني و مساهمتها الاجتماعية والثقافية ، مجلة الإ 2 
 .097عبد القادر قسنطينة، د.ت ، ص

 .16ناصر الدين سعيدوني، الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لولايات ....، المرجع السابق، ص 3
 .12بلعقون صالح ، المرجع السابق، ص 4 



 النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد العلاقة مع السلطة  الفصل الثالث:  
 

131 
 

الذين يخافون من مصادرة  ملجأ الكثيرين خاصة ،تعتبر أراضي الوقف في العهد العثماني   
، بعدما كانت أراضي خاصة وهذا الإجراء من وقف خاص يى أراضفيحولونها ال ،أراضيهم

قد إنتشرت هذه الظاهرة بكثرة حول البايلك، و ، خشية مصادرتها من طرف عليهاالحفاظ  أجل
المدن و مراكز قوة البايلك، كما أنهم من هذا التحويل يحرمون الإناث في العائلة من الوراثة 

 .1بذلك يحافظون على ملكيتها ضمن النطاق العائلي، و فيها

 ،رسميًاقد شهد الوقف في عهد الدايات توسعًا غير مسبوق، إذ أصبحت الأوقاف تُوثق ل    
كما عُينت لجان ، عن طريق كاتب الدولة، وتُسجل بأسماء الواقفين مع حضور شهود

على ما يعود على المسلمين وصرف عائداتها في  ،الأوقاف هذه متخصصة للإشراف على
 ،2و أوقاف سبل الخيرات أوقاف مكة والمدينة في هذا العهد، شهر الأوقاف، ومن أبالخير

الذي قام بتوقيف  تى بدايات الاحتلال الفرنسي،الذي استمر نشاطه ح أوقاف المسجد الكبير،و 
، إضافة إلى أوقاف بيت المال، وأوقاف 3لأنه كان يحث الناس على الجهاد، 1311سنة نشاطه

، كان يديرها مجموعة من الفقهاء والعلماءالأولياء والصالحين، وأوقاف أهل الأندلس التي 
 بتكليف  ،م1730وكان الداي قد أصدر أمرًا سنة ،القادرية الصوفية الطريقة فقهاء خصوصًا

 .4هذا الوقف العظيمالإشراف على ب ينمرابطأحد ال

كما وُجدت أوقاف مخصصة للثكنات العسكرية، يستفيد منها الجنود بالعطايا والهبات،     
كالسجادات والزيت للإضاءة، وهيبات للإمام  يتوفير المستلزمات، وأخرى موجهة لخدمة المساجد
                                                           

 .11، ص0221سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية ، دار هومه، الجزائر، 1 
 .093عليوان أسعيد، المرجع السابق، ص 2 
عبد الكريم بوحميدة، نشأة وتطور نظام إدارة الوقف في الجزائر أثناء الحكم العثماني، مقال د مج، د ع، دت، ص  3 

 .661-661ص
بوسعيد عبد الرحمن ، الأوقاف و التنمية الاقتصادية والإجتماعية بالجزائر ، مذكرة ماجستير تخصص الدين والمجتمع،  4 

 .10-11، ص ص0210-0211جامعة وهران،
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رعاية و  المرافق العامة، كإصلاح الطرق  يروالقائمين على المسجد، فضلًا عن أوقاف لتطو 
تسخير بعض من أموالها الآبار، و بناء الأبراج الدفاعية، وحفر بالإضافة ل المساكين،الفقراء و 

 .1لمساعدة أسر المجاهدين

أرياف بايلك الغرب قلة في وقفها، حيث أن القبائل وأفرادها كانوا لقد شهدت الأراضي في    
كما أن ، ينفقون على المساجد والزوايا والمدارس والأضرحة والكتاتيب من أموالهم الخاصة

عاجزة نوعا ما في جعل السلطات ن المدن ومراكز قوة البايلك، ما أراضيهم كانت تقع بعيدًا ع
مراقبتها،وهذا ما جعل هذه القبائل تتمتع بحرية إستغلال أراضيها، كما أن وقوع هذه الأراضي 

التي  بوقفها، على عكس تلك الأراضيون يقوملا جعلتهم  ،بعيدة عن مراكز السلطةمسافة على 
لسيطرة ، حيث كانت السلطة أكثر حرصًا على اوالحصون والأبراجكانت قريبة من المدن 

 .2عليها

على الوقف الأهلي  يقتصر وقفها هذه الأنحاء البعيدة والمعزولة، كانت الأراضي في    
وكان يتم حبس الأرض في ظاهرها ليستفيد منها عامة الناس، لكن في  ،والعائلي الخاص

خوف الحقيقة كانت تُخصص لفائدة العائلة أو الفرد الواقف لها، وهذا كان يتم من باب الحذر وال
من طرف  ،وهذه الطريقة كانت من الوسائل المتبعة ،صادرتها من قبل السلطة العثمانيةمن م

 .3من تسلط السلطات وجور الحكام ،العامة وأبناء القبائل لحماية أنفسهم

التي كانت تُدار من  ،مع بداية الاحتلال الفرنسي، اكتشف الفرنسيون حجم الأموال الكبيرة   
أصدر الجنرال كلوزيل  ، وبهذا الشأندفعهم إلى التفكير في الاستحواذ عليهاخلال الأوقاف، ما 

                                                           

 .13، صنادية إبراهيمي ، الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 1 
 .22ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص 2 

أطروحة  -دراسة مقارنة-عبد الرزاق بوضياف ، إدارة أموال الوقف و سبل إستثماره في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري  3 
 .11، ص 0227-0221دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 



 النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد العلاقة مع السلطة  الفصل الثالث:  
 

133 
 

م، يقضيان بضم 1382ديسمبر  6الثاني في و  ،م1382سبتمبر  3في  ، الأولمرسومين
يُعتبر هذا القرار من أكبر ، و إلى ممتلكات الدولة الفرنسية ،ممتلكات الأوقاف في الجزائر

التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين، حيث عينت السلطات الفرنسية جيراردين  ،السرقات
في مهامهم  ،مسؤولًا عامًا على هذه الممتلكات، بينما أبقت على العمال والقيمين على الأوقاف

 .1وتسليمها إلى الخزينة الفرنسية الوقفية العائداتتقتضي جمع السابقة، التي كانت 

 :أراضي الموات.2

أراضي بور وغير صالحة للزراعة، وأراضي مهجورة لا يوجد مالك  ،تعتبر أراضي الموات   
عوانه، حيث يمكنه خاص لها، وبالتالي تصبح هذه الأراضي مباشرة تحت تصرف الباي وأ 

، مباشرةلاح هذه الأراضي، تصبح ملكًا له إذا قام أحد الأشخاص باستص أما ،منحها لمن يريد
 2أحياها وعمل على إستصلاحها.لأنه يعتبر هو من 

حتى  ،هي الأراضي التي تركها أصحابها لفترة طويلة ،كانت الأراضي الموات في الغالب   
توجد هذه الأراضي عادة في ، و أصبحت في نظر العامة بدون مالك محدد أو متصرف عليها

غلالها بشكل مناطق نائية وبعيدة عن المدن والسكان، حيث تفتقر إلى المياه ولا يمكن است
وإذا أراد أحد استغلال هذه الأراضي أو إحيائها، كان عليه الحصول على إذن من  ،3زراعي

أما إذا كانت هذه إستغلالها،لخزينة البايلك مقابل  ،السلطات، وكان يُشترط دفع ضريبة سنوية

                                                           

الطاهر عمري، تأثر بنية المجتمع الجزائري بالتهجير والهجرة مع بداية الاحتلال، سلسلة أعمال ملتقيات مخبر الدراسات  1 
 .10، ص0212حول الرحلة والهجرة، جامعة قسنطينة، جوان

2 Ernest Mercier, «  La propriété en Maghreb selon la doctrime de malek », Journal Asiatique, 

Juillet-Aout ,1894,pp4-5. 
 .16ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص 3
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إلى إذن من السلطات، ولا يدفع أي  ،، فلا يحتاج من يريد استغلالهاجدا الأراضي بعيدة
 .1ضرائب أو غرامات، حيث كانت تعتبر أراضي مشاعة

بشكل كبير خلال عهد الدايات، خاصة في  ،قد انتشرت أراضي الموات في بايلك الغربل   
إلى هجرة العديد من  ،فقد أدى انعدام الأمن والاستقرار ،واخره مع بداية القرن التاسع عشرأ

، وكان الناس الآمنة والبعيدة عن مناطق الحروب والنزاعاتإلى مناطق  ،قبائلالعائلات وال
وربما  ،خوفًا من التعرض للغزو أو سلب أموالهم ومواشيهم ،يخشون من العزلة بعيدًا عن قبائلهم

 .2قتلهم

 الأراضي ذات الملكيات الفردية الخاصةثانيا: 

هؤلاء الأفراد يستغلون أراضيهم كما  ،اشريملكها أفراد معينون بشكل مب هي الأراضي التي   
 ،الأراضي تُورث لأبنائهم من بعدهمكما أن هذه  ،عها أو تأجيرها، ولهم الحق في بي3يشاؤون 

، وتُعد هذه الضرائب شرعية، حيث لا رسمتها السلطات وعلى هذه الأراضي تُفرض ضرائب
 .4تتعدى ما أمر به الإسلام مثل العشور والزكاة

البايلك، لكن أكثرها كان يتركز حول المدن  نحاءفي مختلف أتنتشر هذه الأراضي     
الرئيسية، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها القبائل المتحالفة مع السلطة، مثل سهول الشلف 

                                                           

 .33توفيق دحماني، النظام الضريبي....، المرجع السابق، ص 1 
 .13-16ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية...، المرجع السابق، ص ص 2 
 .111، ص0223، الجزائر،1حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى، ط 3 
 .18ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص 4 
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وفي  ،من الصحراءتقع بالقرب كما انتشرت أيضًا في المناطق التي واليعقوبية، وغريس ووهران
 .1ت أيضاالواحا

ات الملكيات الجماعية، وكان مساح تتميز بأنها أقل من كانت مساحات هذه الأراضي   
وعادةً ما كانت الأراضي  ،كانت تخضع لعدة عوامل وظروف ها لا يستقرون دائمًا فيها، إذيمالك

 تُورث من الأب إلى الأبناء، حيث كان يتقاسم الأبناء مساحتها، وإذا كان أحدهم مضطراً للبيع، 
وإذا لم  وهذا العرف كان معمولا به في الجزائر عامة، ،على أفراد العائلة أولًا يجب أن يعرضها ف

كما كان موظفو الدولة حريصين ، الناسعلى عامة  هايوجد من العائلة من يشتري، كان يُعرض
 .2حول المدن للأشخاص من أصدقائهم وأقاربهمالتي  ،على تمليك الأراضي

في المناطق التي كانت لا تعترف بالسلطة العثمانية، مثل  ،الملكيات الفرديةانتشرت هذه    
المناطق الواقعة في الونشريس، وجبال الظهرة، وأحواز تلمسان، والمناطق الحدودية مع المغرب 

 .3الأقصى، وكذلك في المرتفعات الجبلية بين معسكر وتلمسان

ن بساتين مزروعة بمختلف أشجار الفواكه غالبًا عبارة ع كانت هذه الأراضيإضافة فإن    
وفي المناطق  ،المخصصة لزراعة الحبوب والأعلاف والحمضيات، مع بعض المساحات

ملكًا  كانت أغلب الأحيانف ،أما من ناحية الملكية ،كانت هناك بساتين نخيلكما  حراوية، الص
 .4الإنكشارية وقادة فرق المخزن وكبار موظفي البايلك وضباط  للأغنياء وشيوخ القبائل وأعيانها

                                                           
1 Emile Larcher, Traité élémentaire de législation Algérienne,Tom3,2éme edition , Adolphe 

Jourdan, Alger, 1911, p7. 
2 Ernest Mercier,La propriété fonciére chez les musulmans d’Algérie, Edition Leroux , Paris, 
sans date, p3. 

 .111دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص 3 
 .17-11ناصر الدين سعيدوني، الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لولايات....، المرجع السابق، ص ص 4 
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خاصة  ،تستحوذ عليها الكثير من العائلات أيضا ،لقد كانت الملكيات الفردية و الخاصة   
بأحواز مستغانم و مازونة و معسكر و اليعقوبية و تلمسان ، مثل التي تقع  المرابطية منها 

لكون أكثر من خمسين تيم ،م1618فمثلا نجد أن أحفاد سيدي بوعمران مرابط هوارة في سنة 
و  ،تمتلك أكثر من ثمانية آلاف هكتار ،عائلة المرابط سيدي محمد بن قادرألف هكتار، و 

 .1عائلة سيدي أحمد بن يوسف الملياني تمتلك لأكثر من خمسة آلاف هكتار

توسعت هذه الأراضي بشكل كبير في أواخر العهد العثماني، حيث أصبح كل موظفي    
كما شهدت البلاد فائضًا في ،وحتى العمال الصغار يمتلكون أراضٍ ذات ملكية خاصة ،البايلك

كانت ، و تُصدر إلى مختلف المدن الأوروبيةالإنتاج الزراعي، وأصبحت المنتجات الزراعية 
 .2على العشور، أي عشر إنتاج الأرض الضرائب المفروضة على هذه الأراضي تقتصر

من هذه الملكيات الخاصة،  كثيرا تضررتالأراضي، فإن السلطات رغم الإنتاج الوفير لهذه     
ضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وضعف موارد بالإلأنها لا تدفع الكثير من الضرائب، 

ن استبداد الجهاد البحري، وكثرة الثورات والانتفاضات، وانعدام الأمن والاستقرار، فضلًا ع
إصدار مراسيم وما زاد من إنتشار هذا النوع من الملكيات،  ،في البايلك ينالبايات وفساد الموظف

، من التي كانت تدر أموالا كبيرة للخزينة ، التي تستغلها قبائل المخزن،تقضي بتمليك الأراضي
 .3خلال الضرائب التي كانت تدفعها

التي كانت تشغل مساحات واسعة تتجزأ، وأصبحت  ،بدأت الملكيات الجماعية نتيجة لذلك   
العديد من أفراد  قد قامو  ،غيرة يمتلكها فرد أو عائلة معينةمقسمة إلى أجزاء ص ،كل قطعة أرض

                                                           

 .61توفيق دحماني ، النظام الضريبي....، المرجع السابق، ص 1 
م( دراسة تاريخية مقارنة، أطروحة دكتوراه في 1371-م1690ه/ 1030-ه1027دحماني توفيق، الضرائب في الجزائر ) 2 

 .171، ص0223-0226التاريخ الحديث و المعاصر، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .016-017ناصر الدين سعيدوني، ورقات....، المرجع السابق، ص ص 3 
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بدأت قوة  ونتيجة لذلك ،من عامة الناسلأشخاص  ،ه الأراضيحصصهم في هذ ببيع ،المخزن 
على  سلبا ما أثر تتفكك وتضعف ،التي كانت تعد الحارس الأول للسلطة ،قبائل المخزن 

 .1آواخر هذا العهد استقرار السلطة في

 النشاط الزراعي لقبائل بايلك الغرب: الثاني المبحث

لاحتوائه العديد  ،لقد كان بايلك الغرب يعتبر من أغنى البايلكات على مستوى إيالة الجزائر   
سهل غريس الغني بمنتوجاته ذات  ،من السهول الخصبة والواسعة، وعلى رأس هذه السهول

، 2بالقمح والشعير ومختلف الحبوب ،الجودة العالية، فكان يعتبر الممون الرئيسي للبايلك
ما جعله ممون البايلك  ،الذي تتوفر فيه المياه الصالحة للزراعة ،بالإضافة إلى سهل تلمسان

 أخرى شهدت معارك ، كما نجد سهولًا 3الرئيسي بمنتوجات الفواكه والحمضيات والخضروات
السهول  بين قوات البايلك والإسبان ومعاونيهم في وهران والمرسى الكبير، فكانت هذه ،محتدمة

ان سنة فيها، إلا أنها استغلت بعد طرد الإسبان من وهر الأوضاع  غير مستغلة لعدم استقرار
ل المقطع كسهل مسرغين وسه ،من وهران هي التي تقع بالقرب م، وأشهر هذه السهول1690

 .4وغيرهم الكثير من السهول، ونجد أيضا سهول مستغانم وسهل مليانة وسهل تنس

، فنجد أن 5بما يناسبها من زراعة معينة ،لقد كانت الزراعات تعتمد على نوعية التربة   
تتميز تربتها باللونين الأسود أو الأحمر، وفي هذه الحالة تعتبر  ،المنطقة الشمالية بصفة عامة

                                                           

 .186-187لمرجع السابق، ص صكمال بن صحراوي، ا 1 
 .3أنظر الملحق رقم 2 

3 I.R. Desfontaines,Op cit,p164. 
4 Thedenat:”Coup d’oeil sur la régence d’Alger,In A.M.A.E, Mémoires et Documents, Algérie , 

Volume 10, f192, p4. 

 .12انظر الملحق رقم 5 
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، 1خصبة وقابلة لزراعة الخضر والفواكه والحبوب، لأن لونها يدل على تشبعها بالنيترات الأرض
ومع مرور الزمن تتفكك وتتحلل وبذلك  ،ذلك لأنها كانت عبارة عن أحجار كلسية وطينية

لاحتوائها  ،تعطينا تربة زراعية غنية بالمواد اللازمة، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المياه
 .2بة منهعلى نس

تتميز بأن  ،أن المنطقة الشمالية للبايلك والقريبة من الساحل ،يرى الباحثون في علم التربة   
مناطقها الجبلية أكثر برودة من المناطق السهلية، فالمناطق السهلية أحر، وتتعرض للجفاف 

ا إلى ، كما أن الأراضي التي يميل لون تربتهعليها إن لم تهطل الأمطار ،واليباس بسرعة
تصلح لزراعة الحبوب ومختلف الزراعات المروية، كما أنها لا تعطي منتوجات كبيرة  ،الإحمرار

إذا استغلت في زراعة الأشجار المثمرة، بينما الأراضي التي تربتها تميل  ،أو ذات جودة جيدة
وإنتاجها يمتاز  ،أو خضر أو أشجار كانت فهي تصلح لمختلف الزراعات حبوب ،إلى السواد

 .3بالوفرة والنوعية الرفيعة

فتعتبر أقل خصوبة وتفتقر إلى المواد العضوية، إلا أن  ،أما المناطق المتاخمة للصحراء   
فنجد زراعة القمح والشعير وبعض الزراعات المعيشية الأخرى  ،بعض الزراعات تتوافق معها

 .4الصحراوية ومناخها التي تتناسب مع التربة ،كالحبوب الجافة، بالإضافة إلى زراعة النخيل

رغم اختلاف التضاريس والمناخ في المناطق الطبيعية الثلاث لبايلك الغرب "منطقة الساحل،    
واختلاف غطائها النباتي ونسبة المياه الباطنية ونسبة ،منطقة الهضاب، منطقة الصحراء" 

 ،خلال العهد العثمانيتساقط الأمطار، إلا أنها كانت كلها فلاحية وبامتياز، ما جعل البايلك 
                                                           

 .09وليام شالر،المرجع السابق، ص 1
2 Louis De Baudicour, La colonitation l’Agérie ses Eléments, challamel aimé, libraire 

éditeur,Paris,1856,pp3-4. 
 .1-1م، ص ص1331-ه1099عبد الغني النابلسي، علم الملاحة في علم الفلاحة ، ىمطبعة نهج الصواب، دمشق، 3
 .18-10عبد القادر الحليمي، المرجع السابق، ص ص 4 
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يصدر مختلف المنتوجات الزراعية إلى مختلف الدول الأوروبية، ويحقق اكتفاءً ذاتيًا في مجال 
 .1الغذاء والأعلاف

واستحواذها  ،وانتشار الملكيات الخاصة والفردية للأراضي ،مطلع القرن التاسع عشرمع لكن    
على مختلف المنتوجات، بالإضافة إلى انتشار الفوضى والثورات وعدم الاستقرار، لم تعد 
الزراعة تلبي الحاجيات السابقة للبايلك، حيث كان يوجه شطر من الإنتاج إلى الاستهلاك 

ح والشطر الثاني يقسمه البايلك بين حاجياته وبين تصدير قسم منه إلى أوروبا، فأصب ،المحلي
لا يسد حاجة الأهالي للغذاء، ما  ،الإنتاج في بعض السنوات وخاصة سنوات الجفاف والجراد

أواخر العهد العثماني  في الوضع الديمغرافي للبايلك، إذ أنه زعزعةو  أدى إلى انتشار المجاعة،
 .2فقد نصف سكانه

كانت أغلب  والذي ،والذي تسيطر على أغلب أراضيه قبيلة الحشم ،لقد كان سهل غريسو    
، فقد ، بالإضافة إلى تواجد مساحات رعوية غنية ومساعدة على تربية المواشيأراضيه زراعية

حوالي ستون قرية، وكان يعتبر الممون الرئيسي للبايلك بمادة  به إذ تتواجد ،كان آهلا بالسكان
 .3زراعات أخرى خاصة الخضر والفواكه عرف القمح، إلا أنه

كان رعاة المواشي يغادرونه منذ بدء التي كانت تستغل أغلبه،فقد نظرًا لأراضيه الزراعية    
ولا يعودون إليه إلا بعد أن تنتهي عملية الحصاد، إلا أن هذا السهل الغني كان  ،عملية الحرث

ن يفتقر إلى وفرة المياه، وكانت زراعته أغلبها تعتمد على تساقط الأمطار، لذلك نجد أن أكثر م
نصف مساحته مزروعة قمح وشعير، ذلك لأن هذه الأنواع من الزراعات لا تحتاج كثيرا إلى 

                                                           

م(، أطروحة دكتوراه في 1382-1113ه/1017-901سهام بومعزة، الزراعة في إيالة الجزائر خلال العهد العثماني)  1 
 .83، ص0202-0219التاريخ و الحضارة الإسلامية، جامعة وهران،

 .33-36ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص ص 2 
 .11-11توفيق دحماني، النظام الضريبي....، المرجع السابق، ص ص 3 
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أو مياه الأنهار وإنما تعتمد على تساقط الأمطار، فإن كانت نسبة التساقط  ،المياه الجوفية
 .1عالية، كان الموسم الزراعي وفير الإنتاج

النوعية الرفيعة،  ومنتوجاتها الوفيرة وذات ،كما أن تلمسان اشتهرت بسهولها الخصبة والغنية   
بالقرب من  ،يقعان في أحواز تلمساناللذين و  ،ل المنيةوسه ،الحرطون  وأشهر هذه السهول سهل

واللذان يبعدان عنها قليلا، إلا أن منتوجاتهما تصل إلى أسواق  ،الحنايا وزناتة يلهالمدينة، وس
ه فيهما، وأراضيهما خصبة فانتشرت بهما الزراعات المدينة، وهما سهلان عرفا عنهما توفر الميا

كمياه الأنهار والآبار الجوفية  ،المروية، وهي الزراعات التي تعتمد على السقاية الاصطناعية
 .2والسدود والوديان

كما تعتبر سهول وهران أخصب السهول وأغناها في البايلك، إلا أنها طول الفترة العثمانية لم    
حدودًا  ،والذي جعل من هذه السهول ،نادرًا، وذلك للتواجد الإسباني في وهرانتكن مستغلة إلا 

بين  حروبا ومعارك وغارات أيضا لقد شهدت هذه السهولو بين القوتين العثمانية والإسبانية، 
وخوف الأفراد على  فيها لانعدام الأمن ،منطقة طاردة للسكان صبحت جعلها ما الطرفين،

رجعت لها  ،وطرد الإسبان نهائيًا من وهران والمرسى الكبير م،1690سنةإلا أنها بعد ، حياتهم
 ،الكثير من الأراضي في هذه السهول لقبائل المخزن  ،الحياة بعد أن اقتطع الباي محمد الكبير

إلى أسوار وهران، كما  التي وصلت الأراضي المقتطعة لهما ،وعلى رأسها قبيلتا الدواير والزمالة
وهي سهول  ،أهمية من السهول سالفة الذكرتعتبر أقل ولكن  ،د خصبة وغنيةأن سهولا أخرى تع

مستغانم وسهل مليانة وسهل تنس وسهل السرسو وسهل الهبرة، التي كانت أغلبها تحت سيطرة 

                                                           

، 1961،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، 1311-1382أبو العيد دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان 1 
 .179ص

يان،  إشراف و مراجعة الحاج محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني ز  2 
 .802، ص0211، الجزائر،1وتحقيق الحاج الغوثي بن احمدان ، ديوان المطبوعات الجامعية، ط



 النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد العلاقة مع السلطة  الفصل الثالث:  
 

141 
 

انم التي وغيرهم، خاصة سهول مستغ وشافع كبني عامر وقيزة ،القبائل المتعاونة مع الإسبان
 .1قبيلة مجاهر كانت تقع أغلبها تحت سيطرة

 أولا: الأنظمة الفلاحية السائدة في بايلك الغرب

بالأرض، فكان ه بنظامين يعمل بهما الفلاح وتربط ،لقد اشتهرت الزراعة في بايلك الغرب   
 :لخماسة والتويزة سائدين في نظام المعاملات الزراعيةانظاما 

  :الخماسة.6

مقابل أن يبقي لنفسه  ،وحرثها وبذرها وحصادهاهو نظام يقوم على اعتناء الفلاح بالأرض    
خمس إنتاجها، ويعطي لصاحب الأرض ومالكها الأخماس الأربعة المتبقية، ويعتمد في ذلك 

أن يوفر له الأرض والماء،  :مسة أسباب للمبادرة في العمل وهيبأن يهبه المالك للأرض خ
والبذور المراد زراعتها، والآلات والأدوات الفلاحية المستخدمة لخدمتها، والحيوانات التي تحرث 

، وبذلك يتحقق الزراعيةفي مختلف الأعمال  يستعملها أيضاويحمل عليها المنتوج و  ،الأرض
نظام يعتمد على الفلاح إذن فإن هذا ال، وهو العمل الذي يقوم به الفلاح ،الشرط الخامس

، الأدوات اللازمة من أجل إستغلالهامقابل رأس مال متجسد في الأرض و  ،وخبرته في الزراعة
 .2ما يعطي للفلاح الأسباب والإمكانيات للإنتاج، وبذلك تكون العلاقة بينهما تكاملية

، كما أن يحسن من وضعه الاقتصادي ،بهذا النظام يمكن للخماس بمرور بعض السنوات   
يمكنه تربية بعض المواشي لإعانته على تكاليف الحياة، إلا أن هذا المصير لا يكون لكل 

يخسر الخماس الكثير بحيث يصبح  ،الخماسين على حد سواء، ففي سنوات الجفاف أو الجراد

                                                           

 .133-136كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص ص 1 
رناطة، إسماعيل بركات، دراسة و تحقيق الدرر المكنونة في نوازل مازونة من مسائل الطهارة الى مسألة النزاع بين طلبة غ 2 

 .86، ص0212-0229رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، 
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هذا و  ، ما يزيد في عنائه،وفي بعض الحالات لا يحصل على شيءخمسه من الإنتاج ضئيلًا، 
أو يتوجهون  ،إلى تركها والعودة إلى حضن قبائلهم ،خماسةبالكثير من الذين اشتغلوا ما دفع بال

حين انتشرت الكوارث الطبيعية  ،إلى مهنة الرعي، وهذا ما حدث فعلا في أواخر العهد العثماني
 .1ما أثر بشكل كبير في الإنتاج الزراعي

  :التويزة.0

من أشكال التآزر والتآخي والتعاون بين أفراد القبيلة الواحدة، فيتشاركون كلهم في  شكل هي   
 إستغلال بذرها وحصادها، وهو ما يقلل من تكلفة ، بالإضافة الىحرث أرض شخص منهم

 ،إلا أن التويزة تغيرت في مفهومها، إذ أصبح البايلك يفرض على أبناء قبائل الرعية، الأرض
العمل فيها دون مقابل، وكان العمل فيها شاقاً ومضنياً، هذا كله من أجل  التي تجاور أراضيه

مجحفاً ومن مظاهر الجور والظلم  ،إرضاء السلطات، ويعد هذا النظام الذي يستخدمه البايلك
العثماني في الجزائر، وهذا ما دفع بالكثير من القبائل إلى الهجرة والابتعاد عن أراضي البايلك، 

 ، تقضيد لم تجد من يخدم هذه الأراضي، فلجأت السلطة إلى إصدار مراسيموالتي فيما بع
 .2ما زاد في عجز الخزينة وما زاد الوضع سوءاً  هذه الأراضي،بتمليك قبائل المخزن على 

 الأدوات والوسائل المستخدمة في الزراعةثانيا:

تعتمد على آلات ووسائل متطورة، ولم  ،لم تكن الزراعة في بايلك الغرب خلال عهد الدايات   
يكن في وسع الفلاح أن يمتلك العديد من الآلات والأدوات المتطورة في زراعته، إنما كان يعتمد 

كانت مرتبطة بتساقط الأمطار،  ،على أدوات بسيطة، كما أن مسألة ري الأراضي وسقايتها

                                                           

 .817ناصر الدين سعيدوني ، دراسات تاريخية في الملكية....، المرجع السابق، ص 1 
 .192-139كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص ص 2 
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 .1تي تتكفل بجودة الإنتاج ووفـرتهوهي الوحيدة ال ،فكانت الإنتاجية تعتمد على نسبة التساقط
من أجل إستغلال على وسائل وأدوات تقليدية  ،لقد اعتمد المزارعون في بايلك الغرب   

 :الأراضي وزراعتها وهي كالآتي

 :المحراث.6
هو الأداة والآلة المستخدمة من أجل حرث الأرض، وكان المحراث خلال عهد الدايات    

، وكان خشبيًا مما يعرضه إلى 2يُستعمل خلال العصور السابقةتقليديًا جدًا، بحيث كان 
الإتلاف، إلا أن عملية إصلاحه لا تستغرق وقتًا، كما أن فعاليته في الحرث ضعيفة، إلا أنه 

 رأسهعلى  ويعتمد في عملية الحرثكان يعتبر الأداة الأولى المساعدة للفلاح،  ،خلال هذا العهد
، فغالبًا ما كان يتشكل كله من الخشب المتين، ولا ت الترابالذي يعمل على تفتي الحديدي،

ض صلبة فهو بسيط في تركيبته ويجره ثور أو بغل، وإذا كانت الأر  ،يحتاج إلى يد عاملة كثيرة
 .3فيقلب الأرض بعمق عشرة سنتيمتر يستخدمون ثورين أو بغلين،

من جزأين ولا يمكن الاستغناء إن هذا المحراث يعتبر بسيطًا من حيث تركيبته، فهو يتشكل    
أو  من أشجار البلوط ،عمل في صناعتهما، وعادة ما يكون الخشب المستماعن أي جزء منه

ما  ،سنتيمتر 11ويبلغ طوله حوالي  ،الزيتون، وفي الأسفل يقع الرأس الحديدي أو الخشبي
 ،ه عند الإتلافهذا المحراث ببساطته وسهولة إصلاحكما أن ا، يساعد في قلب التربة وتكسيره

، كما أنه في أغلب الأحيان لا يتعمق في الأرض كثيرًا، فحرثه أيضا كان سعره في المتناول
ها الأساسية ولا مما يجعل الأرض تحافظ على مكونات ،سطحي لا يتجاوز عشرة سنتيمتر

                                                           
1 Xavier Yacono, «  La Régence d’Alger en 1830 d’après des commission de 1833-1834 »,Revue 

de l’occident musulman et de la méditerranée , N°2,1966,p233. 
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محمد الأمين بزاز، تاريخ الأوبئة و المجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر ، منشورات كلية الآداب  3 

 .82، ص1990والعلوم الإنسانية، الرباط ،
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 ة، وهو بذلك يعمل بعكس المحراثهذا ما جعل الأراضي تُستغل كل سنتتعرض للإجهاد، 
الذي يتعمق في الأرض فيجهدها عند زراعتها، فتأتي بمنتوجات وفيرة في السنوات  ي،بورو الأ

الأوروبيين إلى استخدام  بالمزارعين ما دفع ،الثلاث الأولى، ثم تعجز الأرض عن الإنجاب
من أجل الحصول على الإنتاج، وبذلك أصبحت قطعة الأرض في أوروبا  ،الأسمدة بشكل كبير

 .1تستهلك الكثير من المصاريف، وأضعاف ما تستهلكه قطعة مماثلة لها في الجزائر

 :المنجل.0
ويعتبرها الفلاح الأداة الأولى المساعدة له مثلها مثل  ،هي أداة مهمة في عملية الحصاد   

القمح والشعير، وتعتبر حصاد منتوج ية الحصاد ويُستخدم كثيرًا في المحراث، فبواسطتها تتم عمل
وسيلة تقليدية وبدائية اعتمد عليها الفلاح في مختلف العصور، وكانت أسعارها في متناول 

 .2الجميع، وتعتبر الوسيلة الأمثل والكفيلة بمهمة الحصاد
ى إحناء حزمة من السنابل لقد كان شكل المنجل هلاليًا، وكانت طريقة الحصاد تعتمد عل   

وقطعها بسنانه الحديدية، وتوضع السنابل في أكياس أو رداء من القماش، وتستمر عملية 
 .3نظرًا لعدم توفر الوسائل المتطورة ،الحصاد عدة أيام، وكانت عملية مضنية

 :الفأس.8
ري، وحرث يستخدمه الفلاح لتسهيل عملية الحرث والبذر، فكان يستعمل في شق السواقي لل   

                                                           
1 G. Dervin, L’Algérie: son agriculture, son Commerce , son industrie, sa colonisation, son 

avenir ,Epernay, Imprimerie Du Nord-Est ,1902,pp20-21. 

 .82محمد الأمين بزاز، المرجع السابق، ص 2 
، الشركة الوطنية للنشر 0دودو، ج هاينرش فون مالتيسان، ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا، تر أبو العيد 3 

 .11، ص1969والتوزيع،الجزائر،
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الأماكن التي عجز المحراث على التعمق فيها، كما كان يستخدمه الفلاح في حفر الآبار 
 .1والمطامير

 :الأسمدة.2

 فيزيد من خصوبتها ومصدرها ،هي المواد العضوية التي يضيفها الفلاح للأرض المحروثة   
الحيوانات كالأغنام والماعز والبقر والبغال ومختلف الدواجن، وغناؤها بالمواد  يكون من

وأيضًا في زيادة جودة المحصول، كما تساهم عملية التسميد  ،العضوية يساعد في زيادة الإنتاج
وهذا ما جعل من عملية التسميد ضرورية لتكملة العملية  ،في إثراء الأرض التي خراجها قليل

 .2الحصول على المأمول منهاو  ،زراعيةال

يستصلحون الأراضي الملحية باستخدام الأسمدة  ،كما كان الفلاحون في العهد العثماني    
التي لا نجدها في الأراضي الملحية، ويختلف  ،لأنها مصدر غني بالمواد العضوية ،الطبيعية

يعتبر أجودها وأغلاها، ، فنجد أن سماد الدواجن االسماد باختلاف الحيوانات المستخلصة منه
من أجل الحصول على الإنتاج المناسب، كما أن  ،كما أنه توجد زراعات يختص كل سماد لها

قد صُنفت الأسمدة من ل، و مختلف الأسمدة فيها أن تدمج التي يمكن ،هناك بعض الزراعات
لحمير ويليه ثم روث ا ،ليها فضلات الإنسانتو  ،حيث الجودة، فتأتي الدواجن في المرتبة الأولى

 .3الأسمدة المخصبة للأرض بينأقل جودة  ،الماعز ثم الغنم، ويعتبر روث البقر

                                                           

 .023سهام بومعزة، المرجع السابق، ص 1 
م إلى القرن 6-ه1موسى هواري، تقنيات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين)من القرن  2 

 .83، ص0217-0211، 0لجزائرم(، أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة ا18-ه6
 .12-89نفسه، ص 3 
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كالتبن والرماد، ويمكن دمجهما  ،لقد استُخدمت أيضًا أسمدة غير مستخلصة من الفضلات   
 .1مع الفضلات الحيوانية أيضًا، وهذا ما يسمى بالسماد المولد أو المركب

 :المطامير.5

خاصة الأساسية منها كالحبوب  ،تستخدم في تخزين المواد الغذائية مطمورةهي جمع    
لفترة طويلة  ،وتكون تحت الأرض على شكل مخابئ، يستمر تخزين المواد الغذائية بها ،والزيوت

تمتد من الفصل إلى العام، انتشرت في بايلك الغرب بكثرة خلال عهد الدايات، وتعد طريقة 
 .2منتوج وحمايته من الفساد والضياعناجحة في الحفاظ على ال

فتحتاج إلى معرفة وخبرة في حفرها، كما أنها من ناحية  ،كما أن حفرها ليس بالأمر اليسير    
تكون ضيقة ثم كلما نزلنا يزيد اتساعها، كما أن جدرانها في الأسفل مطينة أو مبنية  ،الفم

ما يعود على المواد  ،ثم يقومون على ترطيب جدرانها لكي لا تتناثر منها الأتربة ،بالحجارة
التربة التي تحفر فيها المطمورة تكون مختارة بعناية، فأغلبها يكون ، كما أن المخزنة بالضرر

التي تعد  ،والتي تتميز بالبرودة والجفاف وانعدام الرطوبة ،في الأراضي البيضاء المستحصفة
 .3يسيًا في إتلاف المحاصيل المخزنة، وكذلك تحفر في الأراضي الصخرية الصلبةسببًا رئ

 :الحيوانات المستخدمة في الزراعة.1

تُعتبر من أهم الوسائل في العملية الزراعية، فنجد أن الفلاحين يستخدمون العديد من    
ل أن تساعده في ذلك كله من أجو على رأسها الحمير والبغال والأبقار والخيول،  ،الحيوانات

ل عملية إستغلال تسهييستطيع الفلاح  ،تحصيل إنتاج وفير، فمن خلال استغلال جهدها

                                                           

 .10نفسه، ص 1 
 .023سهام بومعزة،المرجع السابق، ص 2 
 .16-17موسى هواري، تقنيات الزراعة ببلاد المغرب....، المرجع السابق، ص ص 3 
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 بداية تقد استخدملبر، و في كسب الوقت وزراعة مساحات أك الأرض، كما أنها تساعده
تسميد الأرض وتخصيبها، وقد كانت فضلاتها لها قيمة سوقية بين ل ،ستفادة من فضلاتهاللإ

خاصة  ،إذ هي التي تجر المحراث ،كما أن الحيوانات استخدمت في حرث الأرض،1الفلاحين
 .2الثيران التي كانت توفر الوقت وتحرت مساحات أكبر

التي تعتبر آلة  ،كما أنها استخدمت في سقاية الأرض، فكانت هي التي تدير السواني   
خاصة في مناطق  ،لعثمانيالمياه من الآبار، وكثر استعمالها كثيرا خلال العهد اإستخراج 

استخراج كميات أكبر من من أجل و  ،سهول الشلف، واستخدمت فيها الثيران كثيرا لقوتها
 .3المياه

كانت الحيوانات أيضا تستخدم في عملية الدرس، وهي عملية خاصة بالقمح والشعير، ولقد    
عن بعضها، فيؤتى بالمحصول ويجمع في مكان  رق وهو أن يُستخلص الحب من السنابل وتف

فيساهم  ،واحد، ويأتون بالبهائم كالحمير والأبقار، ويجعلونها تدوس على المحصول من السنابل
ذلك في تسهيل عملية الدرس، وكانت أيضًا تستخدم في نقل المحاصيل إلى المخازن والمطامر 

 .4والأسواق

 :السقاية.9

طرق سقاية الأراضي الزراعية، ولقد كان هطول الأمطار  ،ياتلقد تعددت خلال عهد الدا   
المصدر الأول والرئيسي للكثير من الأراضي خاصة الصحراوية، فسقوط الأمطار يتبعه جريان 

                                                           

، 18موسى هواري، إستخدام الحيوانات في الزراعة ببلاد المغرب خلال الفترة الإسلامية ، مجلة الدراسات التاريخية، مج 1 
 .86، ص0210، 1ع
 .89نفسه، ص 2 
 ,18نفسه، ص 3 
 .023موسى هواري، تقنيات الزراعة ببلاد المغرب....، المرجع السابق، ص 4 
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في الوديان، فتصل إلى مناطق فتفيض بها، حتى وإن لم تسقط الأمطار بها، وقد اشتهرت 
تتساقط الأمطار، فيعمل الفلاحون على  بالسقاية من وادي غريس حين ،منطقة سهل غريس

حفر سواقي من الوادي إلى أراضيهم، إلا أن هذا النوع من السقاية يعتمد على كمية الأمطار 
 .1المتساقطة، فإذا كانت ضئيلة كان المحصول ضئيلا أيضًا

هو  المستخدمة والمستغلة في سقاية الأراضي الزراعية أشهر الوديان في بايلك الغربمن    
م، 1311قنطرة وادي الشلف سنة كم، وقد بنى العثمانيون  601وادي الشلف، والذي يبلغ طوله 

يبقى جاريا ومتدفقا لمدة أسابيع وربما  ،عندما تسقط الأمطار بغزارة خاصة في فصل الشتاءو 
 .2، وهذا ما يمكن الفلاحين من سقي الأراضي الواقعة على ضفافه وطول سهل الشلفأشهر

من الأودية المستغلة في السقاية ، خاصة وأنه يمر على الكثير من  وادي تافنة يعتبر أيضًا   
كم، وهو ينبع  162ويبلغ طوله حوالي  ،ثاني أطول وادٍ في البايلك المناطف، كما أنه يعد

وينحدر من جبال تلمسان ومن مرتفعات تزيد على ألف وخمسمائة متر، ويصب في مدينة بني 
بيض المتوسط، وكان الفلاحون يستغلونه في سقاية الأراضي بأحواز صاف على البحر الأ

ما يميزه أنه دائم ئيسي لوهران وأحوازها وسهولها، و كما يعتبر وادي الرحى الممون الر .3تلمسان
الجريان ومياهه عذبة، ما انعكس على جودة المنتوجات بالسهول الوهرانية، كما أنها عرفت 

 .4بوفرة الإنتاج

                                                           

 .113-116نفسه، ص ص 1 
 .190كمال بن صحراوي ، المرجع السابق، ص 2
 .96، ص1937، 8، دار النفائس، ط1بسام العسلي، سلسلة جهاد شعب الجزائر، ج 3 
، مذكرة ماجستير في الآثار -دراسة أثرية فنية-فتيحة رحيم، النافورات بالعمائر الدينية والمدنية بالجزائر خلال العهد العثماني 4 

 .10، ص0211-0212، 0ائرالإسلامية ، جامعة الجز 
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ذا الوادي أيضا بوادي رأس العين، بالإضافة إلى أودية ثانوية لكنها مهمة للمناطق يدعى ه   
كما أن تلمسان ، سمقطع ووادي مسرغين ووادي بوتليليكوادي الهبرة ووادي ال ،التي تمر بها

وأحوازها كانت بها أودية صغيرة، إلا أنها كانت تستخدم في سقاية أشجار الفواكه والحمضيات، 
من الجبال والمرتفعات، وتتشكّل بالتقاء مجاري الكثير من الينابيع، وكان مذاق  وكانت تنبع
 .1فاتخذت لسقاية الأراضي والحيوانات والناس أيضا ،مياهها عذبا

على المياه الجوفية عن طريق العيون والآبار،  ،كذلك اعتمد الفلاحون في سقاية أراضيهم   
رض من منطقة إلى أخرى، فنجد أن المناطق التي تختلف في بعدها الباطني عن سطح الأ

مياهها قريبة إلى سطح الأرض لقربها من مجاري الأودية والأنهار، كما  ،الشمالية في البايلك
تبتعد  ،أنها تشهد تساقطا معتبرا من الأمطار، غير أن المناطق الجنوبية والمتاخمة للصحراء

أكثر صعوبة، إلا أنها تنتشر فيها بكثرة، لأنها المياه في أعماقها لتكون عملية حفر الآبار فيها 
تساقط الأمطار فيها، كما أن أوديتها جافة أغلب أيام بالإضافة إلى قلة مناطق تعتبر جافة 

 .2باعتبارها الحل الأمثل لأزمة نقص المياه ،السنة، فيضطر ساكنوها إلى حفر الآبار

 ،المياه الجوفية تنقسم إلى قسمين: الأول مياه جوفية متجددة وتقع في المناطق الشمالية إن   
وتتجدد بتجدد تساقط الأمطار، ومياه جوفية غير متجددة تقع في المناطق الصحراوية والمتاخمة 

فيصيب عيونها وآبارها الجفاف، وتعتمد القبائل  ومن أسباب عدم تجددها قلة الأمطار، لها ،
 .3إحتياجاتهم من المياه على التنقل من أجل حفر آبار جديدة تلبي ،هذه المناطقفي 

                                                           

 .80-81يحيى بوعزيز، مدينة وهران....، المرجع السايق، ص ص 1 
 .073، ص1993الزوكة محمد خميس، جغرافية المياه، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، 2 
، ص 1991، 0باشا محمد، التعاون المغاربي في مجال الموارد المائية وترشيد إستغلالها، الجمعية الجغرافية الكويتية، مج 3 

 .111-112ص
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على رأسها ارتفاع تكاليف حفر الآبار، وأنها معرضة أيضًا  ،كما أن للمياه الجوفية سلبيات   
 ،لارتفاع نسبة الملح فيها، كما أنها غير مضمونة لأن نفادها يمكن أن يحدث في أي وقت

كها كبير في المناطق الصحراوية الجافة والحارة، مما يعرضها إلى الجفاف خاصة وأن استهلا
 .1ونضوب الماء فيها بسرعة

إلا أن هذه السدود كانت في أغلبها صغيرة وضعيفة،  ،كذلك استُخدمت السدود في السقاية   
 مقدو  التي كانت سرعان ما تنهار في حال ،فكانت عبارة عن بعض الحواجز الطينية والخشبية

الفيضانات، واتخذها الفلاحون كخزان للمياه من أجل سقاية المزروعات ولأغراض أخرى، إلا 
قليلة ولا تفي بالغرض المأمول، وعلى رأسها سد  كانت لكنها ،أنه كانت هناك سدود كبيرة وقوية

الذي  بالقرب من غليزان والذي يسقي حوالي ثمانية آلاف هكتار، وسد وادي واصل ،وادي مينا
 ق أغلب أراضي إقليم تيهرت الجغرافي، كما يمر على الكثير من القرى ومواطن القبائل، يش

 .2م خلال الحقبة الاستعمارية1310والذي أصبح عليه ستة سدود سنة 

 المنتوجات الزراعيةثالثا:

كانوا يعتمدون على وسائل وأدوات تقليدية في  ،بالرغم من أن الفلاحين في بايلك الغرب   
زراعتهم، إلا أن الإنتاج كان وفيرًا خلال عهد الدايات، وتنوّعت المحاصيل فحقق البايلك اكتفاءً 

خصوصًا الحبوب  ،ذاتيًا وأمنا غذائيًا، كما كان يصدر إلى الدول الأوروبية الفائض من الإنتاج
أيضا،  انت شعبة الفواكه والحمضيات مزدهرة ورائجةوعلى رأسها القمح والشعير، وأيضًا ك

                                                           

، 1999صبري فارس الهيثي وحسن أبو سمور، جغارفيا الوطن العربي، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  1 
 .92ص

 .190السابق، صكمال بن صحراوي، المرجع  2 
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الخضر والبقوليات أيضًا، كما انتشرت زراعات التبغ والأعلاف والحشائش  بالإضافة إلى إنتاج
 .1الطبيعية

 :إنتاج الحبوب.6

بمثابة عمود الزراعة وكاهلها في البايلك، وذلك لأنها  ،لقد كانت الحبوب في عهد الدايات   
تعتبر الغذاء الأساسي لكل العامة والخاصة في البايلك، زيادة على أنها المورد الأول رفقة 

شجعوا على زراعتها  ،الضرائب للخزينة العامة في البايلك، كما أن البايات ورجال السلطة
عد ضعف ونقص موارد الجهاد ات الدولة، خاصة بووفرتها، لأنها كذلك تزيد من قيمة صادر 

أهم الحبوب المزروعة في هذا العهد القمح والشعير والأرز والشوفان والذرة، كما ، ومن البحري 
نتحصل على ما تبقى منها ليكون بذلك علفًا للمواشي، كما أن الحبوب تعد  ،أن بعد عملية الذر

 .2وجدت المطامر يمكن تخزينها حتى لسنوات وإن ،من المصبرات، ذلك لأنها لا تفسد بسرعة

تنتج أجود أنواع القمح على  ،لقد كانت المناطق الساحلية ومنطقة الهضاب في البايلك   
مستوى العالم، ويصنف أنه متفوق على قمح سردينيا المشهور في تلك الحقبة، وكان القمح 

 .3نه العديد من العجائنوتصنع م ،الإيطالية دنالجزائري يغزو الأسواق في مختلف الم
أخذت السلطات بتدابير لضمان سيطرتها على المناطق التي  ،نظرًا لجودة القمح في البايلك   

 تنتج القمح بوفرة خاصة سهل غريس، الذي كانت أكثر مساحته مزروعة لإنتاج القمح، وبدرجة
قد قُدرت ل ،وانلعة بني راشد ومستغانم وتلمسليانة وقمأقل سهول وهران ومعسكر والشلف و 

 ،مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في بايلك الغرب خلال السنوات الأخيرة من العهد العثماني

                                                           

 .029-023موسى هواري، الزراعة ببلاد المغرب....، المرجع السابق، ص ص 1 
 .029-023نفسه، ص ص 2 
 .82وليام شالر، المرجع السابق، ص 3 
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 12أن مساحة الجابدة تساوي  مع العلم ألف هكتار، 81ما يعادل جابدة، أي  8122بحوالي 
 .1هكتارات

راعتها متنوعة في زراعة أنواع القمح التي كانت تصلح ز  ،كما كانت الأراضي المزروعة      
 ،الأسود وقمح بحر البلطيق، وكان يتناسب مع الأراضي الجزائرية في البايلك مثل قمح البحر

 .2ويأتي بجودة عالية حتى إنه أجود من الذي يزرع في بلاده الأصلية
له قطعة أرض سواء كانت تابعة للبايلك  ،لقد كان أغلب أبناء القبائل خلال عهد الدايات     

أو أراضي العرش أو أراضي الملكيات الخاصة، فكان يزرعها كلها أو جزء منها قمحًا، وهذا 
، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي الذاتي له ا ورثه الجزائريون جيلًا بعد جيليعتبر إرثً 
 وا في أغلبهم، يستغلون أراضي صغيرة،، فقد كانكثيرًا الأمر لم يكن يهمهم إلا أنه ولعائلته،

ويبتعدون عن  ،حسب فارلي جولي الذي يرى أن الجزائريين أشخاص يميلون إلى الدين كثيرًاو 
في الحياة  محب الدنيا، وأنهم يرون كمية إنتاجهم قضاءً وقدرًا من الله عز وجل، كما أن مطالبه

وتبعده عن شبح  ،تطعمه وتكفيهإلا لزراعة أرض صغيرة  أحد أفرادهم، صغيرة، فلا يسعى
 .3المجاعة

أن مردود الهكتار الواحد من الحبوب يتراوح بين  ،م1323لقد قدر بوتان في تقرير له سنة    
ثمانية عشر وستة عشر قنطارًا، وهذا يعتبر مردودًا متوسطًا، لكن الأراضي المزروعة منتشرة 

 .4للزراعةوأن أغلب الأفراد يستغلون الأراضي  ،في كل الأرجاء
، إلا أن أيضاوكانت زراعته منتشرة  ،كما أن الشعير كان بمثابة المحصول الثاني بعد القمح   

                                                           

-161، ص ص0211ناصر الدين سعيدوني، تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار البصائر للنشر و التوزيع، الجزائر، 1 
161. 

2 Larfeuil, Guide du colon en Algérie , et description des production de ce beau pays , Paris, 

1848, p17. 
3 Varlet Jules ,Les céréales d’Algérie, De Giralt(Alger-Mustapha),1900,p11. 

 .829بلبروات بن عتو، الباي محمد الكبير....، المرجع السابق، ص 4
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أراضيه تكون أقل خصوبة من الأراضي التي تزرع قمحًا، وهو يقارب مردوده في الهكتار مردود 
مردوديته  هو تسعة قناطير للهكتار، بينما نجد ،القمح، إذ في متوسط إنتاجه في مناطق عديدة

وتصل مردودية الهكتار فيها إلى أربعين  ،تزيد في مناطق مثل سهل غريس وسهول وهران
 .1قنطارًا

فهو  ،يُعد الشعير أكثر استهلاكًا بالنسبة للجزائريين، كما أنه يساعدهم في عملية التخزين   
وقد شهدت ،لجفافل بالإضافة فهو مقاومل تكلفة جاف أكثر من القمح، كما أن زراعته أق

م، حيث استُغلت 1690خاصة بعد تحرير وهران الثاني سنة  ،الجزائر سنوات وفرة في الإنتاج
السهول التي كانت بيد الإسبان وحلفائهم من قبائل المغاطيس، بالإضافة إلى تساقط كميات 
كبيرة من الأمطار، فأضحت سنابل القمح والشعير في طولها تصل قامة الرجل، حتى أصبح 

لا يبالون بحصاد السنابل القصيرة لكثرة السنابل الطويلة، وبعد عملية  ،ر من الفلاحينالكثي
 .2مع التبن لترعى فيها المواشي السنابل الصغيرة تترك ،الحصاد

لقد تمكن  3لقد أعتبر البايلك مصدرا للقمح بإمتياز للموانئ الأوروبية خاصة مرسيليا      
، خلال حكم الباي م1323ن الحبوب إلى أوروبا سنةألف شحنة م 112من تصدير البايلك 

فقد شجع الباي محمد الكبير إنتاج الحبوب، وذلك بعد أن  إضافة إلى هذا ،مصطفى بوشلاغم
إلى غاية  مرتفعة، وبكميات كبيرةلقد بقيت صادرات البايلك و فتح باب تصديرها إلى أوروبا، 

 .4م1311سنة 

                                                           

 .13ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص 1 
 .88حمدان خوجة، المرآة...، المصدر السابق، ص 2 
 .11انظر الملحق رقم 3 
 .13ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص 4 
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م، شهد اضطرابات عديدة كما شهدت الجزائر عامة هذه 1311لكن البايلك بعد سنة    
الثورات والانتفاضات، بالإضافة إلى الكوارث شهدت البلاد العديد من الاضطرابات، فقد 

الطبيعية التي حلت بالبلاد وكانت متتالية، كما انتشرت الأوبئة والأمراض، هذا كله ساهم في 
اعي، وعلى رأسها الحبوب، فلم يتجاوز إنتاج الجزائر عامة خلال السنوات زعزعة الإنتاج الزر 
كما أن الجفاف أضعف مردودية ، مليون قنطار من القمح 6.1 ،لداياتالأخيرة من عهد ا

 .1الأرض، فأصبح الهكتار لا ينتج سوى ما بين سبعة وخمسة قناطير من القمح أو الشعير

رة الإنتاجية لها من منطقة إلى أخرى، وهذا راجع إلى لقد كانت الأراضي تختلف في القد   
التي تخضع للحكم الإسباني  ،الظروف والعوامل الاقتصادية والسياسية، فنجد أن أراضي القبائل

فنجدها أنها لم تكن تنتج سوى نصف  ،ي القبائل في سائر أرجاء البايلكأقل إنتاجية من أراض
ذلك لأن الإسبان كانوا دائمًا حريصين على و  ،م1623ما كانت تنتجه بعد تحرير وهران الأول 

من أجل أن تبقى في حاجة إليهم، مما يعزز التحكم فيها  ،القبائل هذه عدم توفر الإنتاج لدى
نجد أن الأراضي الخاضعة لحكم الإسبان لا تنتج أكثر ، كما واستعمالها في خدمة مصالحهم

 فناقًا مقابل 11لا تتجاوز  يتم بذره، ومن الشعيرمقابل فناق واحد  ،من القمح 2من عشرة فناقات
بالنسبة لأراضي قبيلة شافع، أما أراضي قبيلة أولاد موسى بن عبد الله فكانت تنتج من  فناق

فناقًا مقابل  17فناقًا، أما أراضي قبيلة مجاهر فكانت تنتج  11فناقًا ومن القمح  82الشعير 
 ،احد من القمح، وكانت أراضي أولاد إبراهيم أفقرهافناق مقابل و  12فناق واحد من الشعير، و

 .3سواء من القمح أو من الشعير ،ذرفكانت تنتج خمسة فناقات مقابل فناق للب

                                                           

 .13نفسه، ص 1 
 غرام(. 1022كغ) 01.فناق: هو وحدة للوزن يعتمد عليه العثمانيون و يعادل  2 
 .191كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص3 
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على رفع الإنتاج ودعم الفلاحين في هذه عملت السلطات، بعد تحرير وهران الأول    
فناقًا  82لنفسه منزلا في ريفها، وأصبحت تنتج  الباي مصطفى بوشلاغم الأراضي، كما اتخذ

فناقًا مقابل واحد من القمح، وهذا ما يبرز تحسن مردودية  01و ،مقابل واحد من الشعير
 .1بعد استرجاعها من الإسبان وإجراء إصلاحات واسعة وكبيرة عليها ،الأرض

مح والشعير، فقد شهدت وإن كان أقل أهمية من الق ،كما شهدت أراضي البايلك زراعة الأرز   
بعض المناطق زراعته لأنه يلائم مناخها، فهو لا يزرع في منطقة تقل درجة الحرارة فيها عن 

ملم  122تتجاوز تكون فيها نسبة تساقط الأمطار عالية  درجة مئوية، وأن يزرع في مناطق 01
 .2نموهفي السنة، كما أنه يزرع في أراضٍ مسطحة ومبسوطة لتغمره المياه في فترة 

تنتج الأرز  ،كانت سهول مليانة وضفاف وادي مينا وبعض الأراضي بأحواز معسكر   
بنحو ستة آلاف  ،بكميات معتبرة، حيث قُدر إنتاجها في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر

قنطار من الأرز سنويًا، وكان يشكل بايلك الغرب جل إنتاج الأرز في البلاد، بحيث حققت 
ولم تصبح في حاجة لاستيراده، بعد أن كانت  ،كتفاءها الذاتي من هذه المادة الغذائيةالبلاد ا

 .3تستورده من مصر

كما أن زراعة الأرز غير متعبة كثيرًا وغير مكلفة مثل القمح، كما أن موسمه الزراعي لا    
ن بداية من مطلع شهر ماي إلى غاية حصاده خلال شهر أوت، إلا أ ،يتجاوز أربعة أشهر

لاكتفاء قلل الأرز الجزائري كان يعتبر أقل جودة من الأرز المستورد من مصر، إلا أن تحقيق ا
كما ، متناول الجميعكانت أسعار الأرز في الأسواق المحلية في  ، كمامن فاتورة الاستيراد

على غرار مليانة  ،أواخر العهد العثماني زراعته في سهول وهران ومستغانم ومعسكر انتشرت
                                                           

 . 191نفسه، ص 1 
 .81كمال موريس شربل ،المرجع السابق، ص 2 

3 Venture dr Paradis,Op cit,p24. 
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وضفاف وادي مينا اللتين تعتبران المصدر الأول للأرز في البلاد، إلا أن أرز مليانة عُرف عنه 
 .1بحيث يعتبر أجود نوع في البلاد، وكانوا يشبهونه بأرز مصر ،الجودة

إلا أن الأرز في مرحلة نموه يحتاج إلى الكثير من المياه لسقايته، كما أنه قبل حرث الأرض    
يتم سقيها لعدة أيام لتناسب بذوره، لذلك كانت زراعته محصورة في المناطق  التي سيزرع فيها

الجارية أغلب أيام السنة كوادي الشلف، كما أن سهول  ةديالاو مر بها تخاصة التي  ،الساحلية
ما ينتج عنها عندما تتساقط الأمطار تيارات مائية تساعد في  ،البايلك يتواجد بها أودية صغيرة

 .2رزسقاية حقول الأ

كما شهد البايلك رواجًا في زراعة القطن، فكانت سهول الشلف ومستغانم وسهل الهبرة    
تعتبر المنتج الأول للقطن في البلاد، فكان يوجه للاستغلال المحلي وإلى  ،وضفاف وادي مينا

مصانع صنع الملابس، بينما كانت سهول وهران منفردة بزراعة بذور الكتان، ووصل إنتاجها 
 .3ر العهد العثماني إلى خمسة آلاف قنطارأواخ

 ،زراعة الخرطال، ويعتبر علفًا مهمًا للمواشي لاحتوائه على الكثير من المواد أيضا انتشرت    
التي تساعد في تغذية أفضل للمواشي، كما أنه يقدم للأبقار ليحسن إنتاجها من الحليب، ومن 

التي كانت تنتشر في الهضاب والسواحل والمناطق الجبلية  ،زراعات الحبوب أيضًا زراعة الذرة
لذلك لا نجد زراعتها رائجة ة، لمياه وتساقط الأمطار بنسب معتبر أيضًا، وأساس زراعتها توفر ا

                                                           
، 1931، الجزائر،0،المؤسسة الوطنية للكتاب، ط1382-1690محمد العربي الزبيري،التجارة الخارجية للشرق الجزائري  1

 .19ص
2M. Rozet,Voyage dans la régence d’Alger ou description du pays occupé par l’armée française 

en Afrique , T3,A.Bertrand lib, Paris,1833,p213.  

 .197كمال بن صحراوي ،المرجع السابق، ص 3 
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في جنوب البايلك وصحرائه، ويختلف مردود الهكتار فيها حسب نسبة تساقط الأمطار ووفرة 
 .1المياه

 :منتوجات الخضر والبقول.0

ثاني أهم المحاصيل الزراعية بعد الحبوب، وذلك لحاجة الناس  ،تُعتبر الخضروات والبقول   
تشمل البقوليات العديد من ، و نصراً أساسياً في نظامهم الغذائيالماسة إليها، فهي تشكل ع

كالفول والحمص واللوبيا والعدس والفاصوليا، فكان استخدامها شبه يومي، مما يبرز  ،المحاصيل
كما أنها تُعتبر مساعدة للتربة وتعمل على تخصيبها، وفي بعض الأحيان ، أهميتها وقيمتها

والحفاظ على  ،يمكن الاستغناء عن الأسمدة في زراعتها، مما يبرز أهميتها في الدورة الزراعية
 .2ض بل وزيادتهاخصوبة الأر 

الناس لها في نظامهم الغذائي، ولما تحتويه لحاجة  ،تُعتبر الخضر أيضاً في مرتبة البقوليات   
وكان الفلاحون في بايلك الغرب يزرعونها نظراً لسرعة نموها، إذ لا ، من فوائد صحية كثيرة

على أسعار  مرتفعةكما أن أسعارها كانت ، بضعة أشهر ليكون محصولها جاهزاً  تأخذ سوى 
بالأرباح الوفيرة في مدة أقصر، علاوة على كونها  ينما يعود على المزارعالحبوب والبقوليات، 

 .3مطلوبة في السوق لوفرة المستهلكين لها

ازدهاراً كبيراً في زراعة البقول والخضر في  ،قد شهدت الفترة الأخيرة من عهد الداياتل   
أينما وُجد الماء وتوفرت  توجد ،ف من الزراعاتمختلف المناطق، حيث كانت هذه الأصنا

 ،البطيخ، البصل، الفلفل، الخيار، الطماطم ،أما أهم الخضر التي كانت تُزرع فهي4،بالأسبا
                                                           

 .800، ص1999يحيى بوعزيز، مع تاريخ الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1 
 .160، ص0222، القاهرة مصر، 1علي أحمد هارون، جغرافية الزراعة ، دار الفكر العربي، ط 2 
 .013نفسه، ص 3 
 .818، ص1971نهضة ،بيروت، ، مكتبة ال8مبارك الميلي،تاريخ الجزائر في القديم والحديث،ج 4 
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فأصبحت زراعتها تتم بالقرب من المدن  ،البطاطا، وقد شهدت هذه المنتوجات رواجاً كبيراً 
 .1يقهاتسو لتسهيل 

صنف مناخاً وتربةً معينة  منطقة إلى أخرى، إذ أن لكلكما تختلف زراعة الخضر من    
، فنجد أصنافاً تتضرر من الحرارة وتُزرع 2تختلف كذلك في فصول بذرها وإنتاجهاأيضا  ،تناسبه

مثل البنجر والبصل والثوم والبطاطا والجزر، وأصنافاً أخرى  ،في فصل الشتاء وأوائل الربيع
ليكون إنتاجها جاهزاً في فصل  ،أوائل فصل الربيعتتضرر من البرودة والصقيع فتُزرع في 

لكل صنف من الخضر تربة و ، الصيف مثل الطماطم والفلفل ومختلف أنواع البطيخ والخيار
تعد و ، خاصة تُختار بعناية من قِّبل المزارعين، مدعومين بخبرتهم الطويلة في ميدان الزراعة

، كما أن لكل صنف بها جيدازراعة الخضر حساسة جداً، إذ يجب على المزارعين العناية 
 .3لا يجب تجاوزه أو النزول عنه ،من المياه مقدار معين

الأقل شأناً مثل الخس والخردل والسبانخ والخرشوف، ،لخضرازراعة ل هناك أيضا إنتشار كان   
صغيرة بجانب الأراضي المزروعة بالخضر  فكانت متوفرة بأسعار زهيدة، وتُخصص لها قطع

 .4الأساسية
لقد كانت البطاطا من أهم المنتوجات الخضرية، إذ تُعتبر المطلوبة الأولى في السوق، رغم    

حجم وموجهة للاستهلاك كما هو الحال في أوروبا، إذ كانت صغيرة ال ،أن جودتها لم تكن عالية
ن في السنة الواحدة، كما أنها لا تتطلب جهداً كبيراً من إلا أنه يمكن إنتاجها مرتي ،المحلي فقط

                                                           

 .19ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي،المرجع السابق،ص 1 
 .9انظر الملحق رقم 2 
 .019-013علي أحمد هارون، المرجع السابق، ص ص 3 

4 Tomas Shaw, Voyage dans …,Op cit,p14. 
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الفلاحين، مما جعلها متوفرة ومحققة للاكتفاء الذاتي في البلاد، فضلًا عن سعرها الزهيد، بعكس 
 .1أسعارها في الأسواق الأوروبية

القصبر هو، وعلى رأسها كما ازدهرت زراعات الحشائش العطرية، التي تُستعمل كثيراً في الط   
وتخصيص أجزاء من الأراضي الزراعية لهما، رغم  ،كان يتم الاهتمام بهما كثيراً و ، والكرفس

أنهما يُعتبران ثانويين في السوق وسعرهما رمزي، إلا أنهما أساسيان في إعداد الطعام، وتُزرعان 
 .2ويتم جني محصولهما في أوائل فصل الربيع ،في فصل الصيف

 :روة الغابيةالأشجار المثمرة والث.8

من حيث الأشجار المثمرة والثروة الغابية، ولعل أهم  ،لقد عرف بايلك الغرب تنوعاً كبيراً    
فنجد شماله ،الذي يتمتع به بايلك الغرب ،هو التنوع المناخي والتضاريسي ،عوامل هذا التنوع

بالإضافة  ،الذي يتميز بتساقط نسبة معتبرة من الأمطار ،يمتاز بمناخ البحر الأبيض المتوسط
وعندما نتجه نحو المناطق  ،يساعد في نمو الكثير من الأشجار مالرطوبة، إلى ارتفاع نسبة ا

بما يناسب  ،أنواع الأشجار أيضاً  تشهد تنوعا من حيثالداخلية، نجد منطقة الهضاب التي 
التي تتعايش مع  ،حات والكثير من الأشجار المثمرةأما جنوباً  فتنتشر الوا ،تربتها ومناخها

 .3المعروف بحرارته وتضاريسه الرملية ،المناخ الصحراوي القاسي

 

 

 

                                                           
1 M. Rozet,Op cit,p208. 

 .17علي أحمد هارون، المرجع السابق، ص 2 
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 :الأشجار المثمرةأ.

وحول كل مدن البايلك وقراها  ،سهول الشلف ومعسكر والهبرة وتلمسان ومازونة في كانت   
كما أن قلعة .1تنتشر البساتين، فكانت معسكر محاطة بالكثير من بساتين الكروم والزيتون واللوز

اشتهرت بإنتاج الليمون والمشمش والرمان والخوخ والعنب، إلا أن الليمون  ،بني راشد وأحوازها
 أيضا.2قمطلوباً في كل الأسوان كاو أنواع الليمون كان غالباً فيها، وكان يعتبر من أجود 

بإنتاج الحمضيات والعنب، وكان إنتاجهما كبيراً بحيث يوجه جزء  ،اشتهرت المناطق السهلية
ر إلى الموانئ الأوروبية كانت مازونة من كما  .3منه للاستهلاك المحلي، أما الجزء الثاني فيُصدَّ

كل جانب، مستفيدة من المياه العذبة  أهم الأماكن المنتجة للفواكه، إذ تحيط بها البساتين من
 .4الصالحة للزراعة التي يمر بها وادي القادوس، مما جعلها من أهم المدن إنتاجاً للفواكه

قطبا أما تلمسان وأحوازها، فقد كانت تنتج الكثير من الحمضيات والرمان والزيتون، وكانت    
كما اشتهرت  ،في البلاد اع الزيوتلصناعة زيت الزيتون في البايلك، وكان من بين أجود أنو 

إلى تخصيص أجزاء من أراضيهم سكانها،بالحدائق الغناء، حيث عمد الكثير من أيضا 
 .5تضم كل أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ،وتحويلها إلى حدائق

متنوعة، واعتناءاً كبيراً بالبساتين ال ،عرف البايلك خلال هذا العهد ازدهاراً في زراعة الأشجار   
التي يلائم مناخها وتربتها هذه الأنواع من الزراعات، بالإضافة إلى  ،خاصة المناطق الشمالية

                                                           

أندري برنيان وآخرون،الجزائر بين الماضي والحاضر، تر اسطنبولي رابح ومنصف عاشور،ديوان المطبوعات الجامعية،  1 
 .136، ص1931الجزائر،
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على  ما جعلها تنتشر في السهول والمناطق الجبليةمكلفة ولا تحتاج إلى جهد كبير،  كونها غير
 .1حد سواء

جزء منه للاستهلاك وجه ب كانت رائجة، وكان إنتاجها ضخما، يكما أن زراعة التين والعن   
وقد كان ، واستعماله في صناعة الخمر ،المحلي، والجزء الآخر يُقسم بين التصدير إلى أوروبا

الخمر في هذا العهد غير رائج بين أوساط العامة لتحريمه شرعاً، إلا أن قسماً ضئيلًا منه كان 
ر الجزء الأكبر إلى الدول الأوروب مدن البايلك  أشهر منو .2يةيستهلك داخل الجزائر، بينما يُصدَّ

على  ،المنتجة للفواكه والزيتون والتين والعنب مستغانم وأحوازها، حيث ساعدت وفرة المياه العذبة
 .3إنتاج كميات هائلة وبجودة عالية

ر  رومة وأحوازهاأما ند    فكانت زراعة أشجار الخروب هي السائدة فيها، وكانت تُصدَّ
 أيضاً يشتغلون في تربية النحل، ما جعلها مصدراً مهما وكان أهلها،منتوجاتها إلى أسواق البايلك

كما كانت تلمسان ، إلى جانب الحبوب والخضر والفواكه ،للعسل، الذي أصبح غذاءً رسمياً لهم
تنتج العديد من أنواع التين، وعلى رأسها التين الأسود كبير الحجم، المتميز بمذاقه الحلو جداً. 

 المصدر الأول للكرز  ،ما جعلها خلال العهد العثمانيأحوازها تنتج الكرز بكل أنواعه، وكانت 
ومن خلال إنتاجها للعديد من العنب متوفراً فيها بكثرة،  وكانت جودته ممتازة جدا، بالإضافة فإن

 .4أصناف الفواكه، أصبحت تلمسان تعد قطبا زراعيا منتجا للفواكه بإمتياز كما ونوعا
، فقد قلة خصوبة أراضيهاالمناطق المتاخمة للصحراء، ورغم الجفاف وقلة الأمطار و أما    

 خاصة، بساتينتتواجد بها الكثير من الانتشرت بها الكثير من الحدائق والبساتين، حيث كانت 
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 من قبائل المنطقةتستقطب الكثير العنب، فكانت  ،اللوز ،التين ،الرمان ،المشمش ،الإجاص
 .1للعيش فيها

أما النخيل فقد كانت زراعته أساس الزراعة في المناطق الصحراوية، وكانت التمور تشكل    
وكانت واحات النخيل الأصل في الزراعة، بينما تُغرس بين هذه المنطقة، أكبر منتوج زراعي في 

، ومن أشهر المناطق الصحراوية المنتجة للتمور، هي أشجار الكروم والرمان والزيتون  ،النخيل
إلى جانب القمح والشعير، بل  ،يعتبرون التمر غذاءً أساسياً لهم طقة توات ،فقد كان أهلهامن

وكان يُباع جزء منه في ،كان التمر يُعتبر بديلًا مناسباً عن القمح خلال سنوات القحط والجفاف
 2مدن البايلكوسائر قرى و  خاصة تيهرت ووهران ومستغانم وتلمسان ،أسواق البايلك الشمالية

معروفة و محلية التي في أغلبها تكون  ،يحرصون على غرس الفسائل الجيدة أيضا كانوا    
تتراوح بين خمس ويكون موسم زراعة هذه الفسائل في فصل الربيع، وتبقى غير مثمرة لمدة ،

وعندما تبدأ بإعطاء ثمارها، يكون مردودها في السنوات الثلاث الأولى سنوات وسبع سنوات، 
كانت أرض توات تضم أكثر من مئة نوع ، كما  سائر النخيلمثل  كبيرة بح الغلةضعيفاً، ثم تص

وكانت هذه الأصناف مختلفة ،من التمور، أشهرها تلمسو، تناصر، تملح، تقربوشت، وتزوزاي
كانت ف أجودها ،لاوة، ويُعتبر صنف تلمسوفي الشكل واللون والمذاق، إلا أنها جميعاً تمتاز بالح

لمدة أربعين سنة دون أن تنقص كمية الغلة، ثم تبدأ بعد الأربعين في  نخلته تعطي ثمراً 
 .3الضعف
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 ، الذي يقع بينكما عرف البايلك انتشاراً واسعاً في زراعة أشجار الزيتون، فكان سهل السيق   
كانت تنتج الزيتون وتختص  ،وهران ومعسكر ينتج أجود أنواع الزيتون، كما أن أحواز تلمسان

 .1وكان الزيت يُستهلك محلياً ويُصدر جزء منه إلى الخارج،اج زيتهبعصره واستخر 
قد أخذ الباي مصطفى بوشلاغم بعد تحريره لوهران والمرسى الكبير وطرد الإسبان، أرضاً ل   

ولا تبعد  ،زيتون الأشجار تحتوي في أغلبها على كبيرة كان يستغلها أحد كبار الموظفين الإسبان، 
كانت موجودة منذ  ،زراعة الزيتون في الجزائر كما أن ،فرسخينعن المرسى الكبير سوى 

إلا أنها بلغت أوج ازدهارها في العهد العثماني، بفعل الطلب  لأزمنة البعيدة، وتطورت تدريجياً ا
المستخلصات ك العديد من المجالات، لاستخدامه في ،المتزايد على الزيتون الجزائري وزيته

ما ج إلى جهد كبير أو عناية دائمة، بالإضافة إلى أن زراعته لا تحتاالطبية والأدوية آنذاك، 
 .2لتغيرات المناخية المختلفةا كما أنه يتحملفي مختلف أرجاء البايلك، جعله منتشراً 

 :الثروة الغابيةب.

بغطاء نباتي كثيف ومتنوع، خاصة  ، تميزهبايلك الغرب خلال عهد الداياتعن لقد عرف     
فكانت الغابات  ،ما منح الإقليم طابعًا طبيعيًا مميزًا،  أوديتهافي جبال الأطلس التلي وسفوحها و 

منتشرة على طول سلسلة الجبال وما بينها من سهول وهضاب وسفوح، مشكلة مشهدًا بيئيًا غنيًا 
مناخ البحر الأبيض المتوسط، وهو مناخ  وكانت هذه الغابات تنتمي إلى المناطق التي يشملها،

، الأمر الذي ساعد في تشكيل التنوع ةية بين الرطوبة والحرارة المعتدلمعروف بتقلباته الفصل
 ساهموا من خلال الغابي من حيث تنوع الأشجار، كما أن أبناء القبائل وأهل القرى والمداشر، 

، رغم أن معظم زراعيا وغابياالأرض  عمليات تشجير محدودة، سعوا من خلالها إلى استغلال
على الموارد الطبيعية دون تدخل بشري  ،الغطاء الغابي الطبيعي ظل يعتمد بشكل كامل
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فالغابات كانت تُروى عبر مياه الأمطار الموسمية وفيضانات الوديان، خصوصًا تلك ، مباشر
ا الدائم خلال معظم بجريانهممثل وادي الشلف ووادي مينا، اللذان كانا يتميزان  ،الوديان الكبرى 

كما ساهم عامل الرطوبة العالية، الناتج عن ،فيهمانمو الغابات ما ساعد على أيام السنة، 
ونمو الأشجار بمعدلات  ،في زيادة كثافة الغطاء النباتي البحر من بيقر الالموقع الجغرافي 

 .1جيدة

مينا، تنوعًا ملحوظًا في قد عرفت مدن وهران وتلمسان والشلف، وكذلك ضفاف وادي ل   
حسب طبيعة التربة  ،الغابات وفصائلها، بحيث اختلفت الأنواع النباتية من منطقة إلى أخرى 

فبعض منطقة، المناخ الخاص بكل بالإضافة إلى المناخ  عن مستوى سطح البحر، والارتفاع
 يناسبها ينما أنواع أخرى الأنواع النباتية كانت تلائمها البرودة المصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة، ب

ازدهرت في  ،أنواع أخرى ، كما تواجدت في درجات الحرارةمع إعتدال الرطوبة  في انخفاض
هذا التنوع ، وقد شكل رطوبة معتدلةنسبة المناطق التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة مع 

 .2بايلك الغرب منطقة غنية بالثروات الغابيةغابي في جعل ال

ؤرخ ابن زرفة في كتاباته إلى الثروة الغابية في بايلك الغرب، مسلطًا الضوء قد أشار المل   
على تنوعها وكثرتها، ومبرزًا بشكل خاص أهمية شجر الصفصاف، الذي كان من أكثر 

في كبيرا لعب دورًا  ،بيّن أن خشب الصفصاف لقد، و انتشارًا، خاصة حول مدينة وهرانالأشجار 
تحرير وهران الثاني، حيث تم استعماله في صناعة المدافع، وكانت كميات كبيرة من جذوع 
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من أجل القصف المدفعي، وتدمير تُستخدم لإشعال فوهات المدافع ،وأغصان الصفصاف
 .1التحصينات والأسوار

، بغابات الصفصاف فقط، بل كانت تضم غابة كبيرة معروفة بالمتنزه زخرلم تكن وهران ت   
وكانت هذه الغابة غنية بأشجار اللكية، التي تمتاز بأوراقها الكبيرة الكثيفة وأغصانها الظليلة، 

يبدون إعجابهم الكبير بها، حتى أطلقوا  كثيرا، المدينةعاشوا في وهو ما جعل الإسبان الذين 
ق شجر تشبه إلى حد كبير أورا ،وقد كانت أوراق شجر اللكية"، عليها اسم "ذات الظل الجميل

كانت هذه ، و الكرز، فيما كانت براعمها تتوزع على شكل عناقيد طويلة بين الأوراق الكثيفة
، بل في كافة أرجاء بايلك فقط وأكثرها كثافة ليس في وهران ،الغابة تعتبر من أكبر الغابات

ات العديد من الغاب ،إضافة إلى هذه الغابة الكبرى، انتشرت في أحواز وهران وجبالها، الغرب
 ،من أشجار الصبار والدفلى، خاصة على ضفاف الوديان ، وتتشكلالصغيرة، والتي كانت كثيفة

 .2هاالتي كانت توفر بيئة مناسبة لنمو 

انتشار الغابات الكثيفة التي امتدت على طول الجبال  ،منطقة ندرومةشهدت من جهة أخرى    
إلى مشارف  ،وقد وصلت امتدادات الغطاء الغابي لندرومة بها، المحيطة الأوديةوالسفوح و 

، وقد كانت العوامل رة على البحر الأبيض المتوسطمدينتي الغزوات وهنين المطلّتين مباش
التي شكلت بيئة مناسبة  ، من بينها طبيعة الجبال الصخريةنمو هذه الغاباتل الطبيعية مساعدة

عشرة سوى  هن الساحل، إذ لا تبعد ندرومة عنلنمو الأشجار، فضلًا عن القرب النسبي م
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ساعد  ،كما أن وقوعها ضمن نطاق مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل، كيلومترات فقط
 .1تساقط الأمطارعلى تسجيل معدلات عالية من 

عهد تراجعت تدريجيا، مع آواخر بدأت  ، فإنهارغم هذه الثروة الغابية في بايلك الغرب   
فقد ضرب  والكوارث الطبيعية، م، نتيجة مجموعة من العوامل1311بعد سنة  الدايات، خاصة

سلبًا على الغطاء اثرت التي  ،عدة مرات متتالية، مصحوبًا بأسراب الجرادالمنطقة الجفاف 
فإن الغابات شهدت إنحصارا كبيرا،  ،ونظرًا لاعتماد معظم الغابات على الأمطار، النباتي 

 .2ن حيث كثافتهابالإضافة إلى نقص كبير م

فقد ساهمت بدورها في هذا التراجع. فقد كانت هناك حملات مستمرة  أما العوامل البشرية   
بهدف تزويد المعامل بالمواد الخام لصناعة السفن التجارية والحربية، وهو ما  ،لقطع الأشجار

دفع  ،ر وهران الثانيكما أن الاستعداد لتحري، طًا وغير مستدام للثروة الغابيةفرض استغلالًا مفر 
دعم الحصون  و صناعة المدافع،لاستخدامها في  ،من الأخشابكبيرة قطع كميات بالسلطات إلى 

يعيشون بالقرب من الغابات يمتهنون  ،كان عدد من الأهالي فقد  بالإضافة إلى ذلك، والقلاع
وقد كانت هذه ، سواق الأ وبيعها في مهنة الحطابة، حيث كانوا يقومون بقطع الأشجار ونقلها

الأخشاب تستخدم في مجالات واسعة، مثل بناء المساكن وصناعة الأثاث المنزلي، فضلًا عن 
 أيضا أن الحدادين بالإضافة، الشتاء الباردة لوصًا في فصاستخدامها للطهي أو للتدفئة، خص

وف كالسي ،لإشعال أفرانهم لصناعة الأدوات الحديدية ،كانوا يعتمدون على هذه الأخشاب
 .3والأواني والمعدات الفلاحية

                                                           

الزين محمد، العمارة الدينية الإسلامية في منطقة ندرومة من خلال نموذجين الجامع الكبير وزاوية سيدي محمد بن عمر،  1 
 .11، ص0228-0220مذكرة ماجستير، قسم التاريح، جامعة تلمسان، 

2 Ch. Feraud,” L4exploitation de la karasta”,R.A ,N°12, Alger,1886, p378. 

 .033سهام بومعزة، المرجع السابق، ص 3 
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كانت أخشاب الأشجار تُستخلص منها منتجات متعددة مثل الخزائن والصناديق، كما كانت    
مادة مطلوبة لدى سكان الأخشابمن ما جعل سقف المنازل وأعمدتها وأبوابها، تُستعمل في بناء أ

كانت هي إدارة البايلك  ،ف ومنظمإلا أن الجهة التي استغلت الثروة الغابية بشكل مكثالبايلك، 
نفسها، حيث كانت تعتمد عليها في بناء السفن الحربية، ودعم الجيش بالعربات العسكرية، وبناء 

يجهزون قصورهم وبيوتهم بأفضل  ،كما كان رجال السلطة والبايات،القلاع والحصون الدفاعية
 .1أنواع الخشب

 في بايلك الغرب  للقبائل الثروة الحيوانية والنشاط الرعوي : ارابع

خلال عهد الدايات يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بتربية  ،لقد كان أبناء القبائل في بايلك الغرب   
كانت ، كما المواشي، حيث اعتبرت هذه المهنة المصدر الأول والأساسي للرزق والمعيشة لديهم

ء القبائل يحرصون على تأمين أمنهم الزراعة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتربية المواشي، إذ كان أبنا
مارسوا الزراعة إلى جانب مهنتهم الأصلية  لذلك،لأنفسهم ولمواشيهم في آن واحد ،الغذائي

 ،وماعز وأبقار وخيول وحمير وبغال والأساسية وهي تربية مختلف أنواع المواشي، من أغنام
شاب الطبيعية والحشائش التي كانت تزخر بالأع ،وكانوا يرعون قطعانهم في سهولهم الواسعة

التي من  عندما كانت تحل سنوات القحط والجفاف،، و ما ساعد في مزاولتهم لهذه المهنةالمفيدة،
من مؤن في مطامرهم تم تخزينه كانوا يعودون إلى ما و ، خصائصها أنها سنواتها تأتي متواترة

، فيخزنون بتخزين جزء من غذائهمعصيبة تحت الأرض، إذ كانوا يتحسبون لهذه الفترات ال
 .2الغذاء اللازم لهم ولمواشيهم تحسباً لانقطاع المطر وجفاف الأرض

                                                           
1 Sahraoui Bensaid, Aida Gasmi,Imene Ben Hafied, Les forets d’Algérie de césarée la romaine a 

ce jour, Forets Méditerranée , Tome XXVII, n°3,2006,p269. 
2 Houdas, Ethnographi de l’Algérie ,Maisonneuve fréres etch,Leclerc editeurs,Paris,1886,p88. 
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 كما أن العلاقة كانت تبادلية بين الزراعة وتربية المواشي، حيث إن الحيوانات تحتاج إلى   
الحيوانات، دام إستخ، والزراعة بدورها تحتاج إلى لغذائها الأعلاف والحبوبك منتوجات زراعية

سواء في حرث الأرض عبر الثيران، أو في تسميدها بفضلاتها، أو في عمليات الدرس والنقل، 
، سواء أخذها للأسواق أو الزراعيةرئيسية للمنتوجات النقل الوسيلة هي إذ كانت المواشي 

يدل على الترابط ما الراعي مزارعاً بالضرورة، و من هنا كان الفلاح راعياً و ، المطامرتخزينها في 
 .1العضوي بين النشاطين الزراعي والرعوي 

حيث  ،بطابع ريفي واضح خاصةقد تميز العهد العثماني في الجزائر عامةً، وبايلك الغرب ل   
ارتبط السكان ارتباطاً قوياً بالأرض، واستقرت الغالبية العظمى منهم في الأرياف، بينما سكنت 

بايلك الغرب، وخاصة قبائل كانت القبائل في  وقد  ،دن الكبرى العناصر الإدارية والعسكرية الم
تمارس بشكل أوسع مهنة تربية المواشي ورعيها مقارنة بالزراعة، إذ أن من أصل ست  المخزن 

ست القبائل ال، كانت عشر قبائل فقط تمتهن الزراعة بشكل رئيسي، بينما مخزنية وأربعين قبيلة
لى تربية المواشي بمختلف في معاشها اليومي عوتعتمد  محاربة، فقد كانت خرى الأوثلاثون 

فكانت تملك أعداداً كبيرة من الأبقار والأغنام والماعز، وتهتم بتربية الخيول القوية نظراً  ،أنواعها
، بالإضافة إلى إبراز هيبتها وسطوتها من خلال عدد تفرسانها إليها في الحروب والغزوالحاجة 

 .2خيولها الكبير

لما لها من أهمية في إنتاج  أيضا،أولى أبناء هذه القبائل اهتماماً خاصاً بتربية الأبقار     
 ، ونقل الأحمال والعديد من الأشغال الزراعية، كما أنهاواستخدامها في حرث الأرض ،ليبالح

                                                           

 .031علي أحمد هارون، المرجع السابق، ص 1 
 .11توفيق دحماني، النظام الضريبي....، المرجع السابق، ص2 
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أساساً من الأغنام  أتيكان ياللحوم  بينما إستهلاكهم من كانت ذات قيمة اقتصادية معتبرة،
 .1ماعزوال

، حيث وفرت الساحلية والهضابانتشرت تربية الأبقار على وجه الخصوص في المناطق    
وما ساعدها أيضا خصوبة  ،2لتربيتها تدل بيئة ملائمةوالمناخ المع ،طبيعة المراعي الخصبة

 ةبو حيث كانت السنابل تصل إلى قامة الرجل، وهو مؤشر على خص السهول في البايلك،
كان الفلاحون يتركون التبن وبقايا  ،الحصاد عملية بعدكما أنه  ،ينتاج الزراعالأرض ووفرة الإ

، ما لمواشيالخالة العامة لما كان يحسن من في الحقول لترعى عليها المواشي، المحاصيل 
 .3قيمتها الاقتصاديةيؤدي إلى ارتفاع في 

م والماعز والإبل والخيول الأغناأما المناطق الجنوبية لبايلك الغرب، فقد كانت معروفة بوفرة    
جعل هذه المنطقة تعتبر من أفضل مناطق الطبيعية، الأعشاب الغنية بفتوفر المراعي ، القوية

لا  عالية، خاصة الخيول والأغنام، فيما كانت الإبلذات جودة  ، فكانت مواشيهاتربية المواشي
 .4اريس والمناخ معاهذه التض تتأقلم أكثر مع تستطيع العيش إلا في الصحراء فهي

المناطق الأخرى في الجزائر بجودة خيوله، إذ بالإضافة إلى عن باقي بايلك الغرب تميز     
 ، قويةال هاخيولبكل من معسكر واليَعقوبية وسهل غريس إشتهرت  فقد ،فيه المناطق الصحراوية

لمخزن كانت االتنافس بين القبائل على جودة الخيول وعددها، حتى أن قبائل ما أدى إلى 

                                                           

 .17-11نفسه، ص ص 1 
 .011سهام بومعزة، المرجع السابق، ص 2 
 .61حمدان خوجة،المرآة...،المصدر السابق،ص 3 

4 Duval Jules, L’Algérie tableau historique, descriptif, et statique, Librairie de l.Hachette et 

Cnie,Imprimerie :De Ch.Lahure,Paris,1859,p47. 
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خشية إستخدامها في  الرعية من امتلاكها قبائل ، لمنعفي الأسواق تحرص على شراء الخيول
 .1العسكرية ةالقو ميزان  حالة تمردها، مايؤثر في

كما برزت ندرومة وأحوازها كقطب أساسي لتربية المواشي، حيث امتلك سكانها أعداداً    
وسفوح  ،من خصوبة الأراضي السهلية في ذلك ضخمة من مختلف أنواع المواشي، مستفيدين

 .2ما جعلها من أهم مناطق اقتناء المواشي الجيدة في البايلكالمياه،  الجبال وتوفر

 ،تميزت نواحي تاسالة أيضاً بوفرة الأغنام وجودتها العالية، إذ كان أغلب السكان هناككما    
التي كانت  ،اً رئيسياً للصوف والجلوديمتهنون تربية الأغنام والعناية بها، حتى أصبحت مصدر 

كانت  فقد من جهة أخرى ، و تسوق إلى مختلف أسواق البايلك بأسعار مناسبة لوفرتها الكبيرة
ن سعر الحصان يبدأ من مقارنة بأنواع المواشي الأخرى، إذ كا ،أسعار الخيول مرتفعة نسبياً 

 .3ما يعكس أهميته الاقتصادية والعسكرية البالغةفرنك،  860

المواشي نحو أوروبا، وفي مختلف يصدر للثروة الحيوانية الكبيرة للبايلك، فإنه كان نظراً    
مصدراً إضافياً لدعم خزينة  ، وشكلت هذه الصادراتار والخيول والأغنام والماعزمقدمتها الأبق

مداخيل هم بنسبة قليلة في ا، خاصة بعد تراجع عائدات الجهاد البحري، التي أصبحت تسالبايلك
 .4الخزينة

                                                           

 .17توفيق دحماني، النظام الضريبي....، المرجع السابق، ص 1 
 .11الزين محمد، المرجع السابق، ص 2 
فارس العيد، الأوضاع الاقتصادية في بايلك الغرب الجزائري آواخر العهد العثماني، مجلة الساورة للدراسات الإنسانية  3 

 .113، ص0216، 1والإجتماعية، ع
تاريخية، مجلة المعارف للبحوث  م، دراسة19-16خضير عقبة،النشاط الاقتصادي بالجزائر في العهد العثماني ما بين القرن  4 

 .083، ص7والدراسات التاريخية، ع
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أساسياً قد شهدت تربية الماعز في تلك الفترة ازدهاراً ملحوظاً، حيث كانت تعتبر مصدراً ل   
مقارنة  ،بصغر حجمها وطول شعرها في البلاد الماعز وتميز ،للحليب إلى جانب الأبقار

يران المحلية، فقد أما الأبقار والث، بالأنواع الأوروبية، فضلًا عن جودة لحومها ومذاقها الممتاز
الأوروبية ذات عرفت أيضاً بحجمها الصغير ورأسها وقرونها الصغيرة نسبياً، بخلاف الأبقار 

 .1، إلا أنها تبقى ذات قيمة إقتصادية مهمةالأحجام الكبيرة

بشكل  أثرت، وكوارث طبيعية اضطرابات سياسية البايلك عهد الدايات شهدآواخر  غير أن   
بالإضافة إلى انتشار  الطبيعية،الكوارث نتيجة  الإنتاج على النشاط الزراعي، فتراجع مباشر

وهو ما أدى بالضرورة إلى  الأوبئة التي حصدت الكثير من الأرواح، وزعزعت البايلك ديمغرافيا،
مع الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية، اضطر كثير من أبناء القبائل نقص اليد العاملة، و 

ل على حياة التنق في ذلك معتمدين حو الرعي كمصدر للعيشوالتوجه ن ،لى التخلي عن الزراعةإ
أدت هذه التحولات إلى هجر الأراضي ء لهم ولمواشيهم، كما والترحال بحثاً عن الكلأ والما

، بينما اضطر من تبقى إلى ممارسة القبائل التي كانت سابقاً موضع ارتباط واهتمام ،الزراعية
ما زاد من البايلك، تفادياً للضرائب الثقيلة والمصادرات،  سلطةفي مناطق بعيدة عن  ،اعةالزر 

 .2معاناة القطاع الزراعي آواخر هذا العهد

 النشاط الصناعي والحرفي لقبائل بايلك الغربالمبحث الثالث: 

تطورًا في العديد من الحرف والصناعات التقليدية، إلا  ،شهد بايلك الغرب خلال عهد الدايات   
حيث بقيت ، الدول الأوروبية في تلك الفترة التي عرفتها ،أن هذه الصناعات لم تواكب التطورات

، ما أدى إلى عدم تطورها راحل الحكم العثماني في الجزائطوال مر  ،هذه الحرف على حالها

                                                           

 .013-016سهام بومعزة، المرجع السابق، ص ص 1 
 .011كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 2 
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وكانت الصناعات  ،للاستهلاك المحلي بشكل رئيسيبل كان معظم إنتاجها موجهاً ، وتوسعها
كتفاء الذاتي في محققة للاوالحرف تتم على يد أصحابها باستخدام أدوات تقليدية، حيث كانت 

التي كانت تسعى سلطات بايلك الغرب  ،الرغم من بعض الخطوات التنظيميةبو  بايلك الغرب،ل
 من خلال جعل أماكن خاصة لكل حرفة أو صناعة على حدى، تنظيم الحرفب ،إلى تنفيذها

التي شهدت بداية الثورة  ،مقارنةً بما كان يحدث في أوروبا ،فإنها لم ترق إلى المستوى المطلوب
 .1كبير التي ساهمت في تطوير الصناعات بشكل الصناعية منتصف القرن الثامن عشر،

ولم تشهد  وكلاء ونقباء لتسيير شؤون الحرف، فقد اكتفت السلطات بتعيينالإجراءات أما     
تتمركز في الأسواق والشوارع الرئيسية في المدن، بينما ظلت القرى  دعما من السلطات، فكانت

ما أدى إلى تدهور الوضع تعاني من نقص التنظيم،  ،القبائل في الأريافومواطن والمداشر 
على  ،عاناة مع فرض الضرائب الثقيلةزادت هذه الم، كما المناطق هذهفي الصناعي والحرفي 

ن صعوبات جمة في استمرارية أصحاب الحرف التقليدية في الأرياف، حيث أصبحوا يواجهو 
ما المصنعة من الأسواق الأوروبية،  على استيراد الموادبالإضافة إلى تشجيع السلطة ، العمل

أسعار منتوجاتها، وتعود هذه الزيادة إلى الصناع وزيادة  ،أدى إلى زعزعة الصناعة المحلية
والحرفيين الذين يحاولون تغطية مصاريف عملهم، بالإضافة إلى الضرائب الثقيلة التي فرضتها 

بسبب انخفاض أسعارها مقارنة  ،السلع المستوردة أكثر جذباً للناسالسلطات، بينما كانت 
  . 2بالإضافة إلى جودتها بالمنتجات المحلية

يتخلون عن مهنتهم الأصلية ويغيرون  ،الظروف جعلت العديد من الحرفيينإن هذه    
أن مدينة تلمسان كانت في  ،من أبرز الأمثلة على ذلكو  العائداتبسبب تراجع  ،نشاطاتهم

                                                           

عبدالفتاح بن جدو، نظرة على الصناعة والحرف بالجزائر خلال العهد العثماني، المجلة التاريخية الجزائرية،  1 
 .121، ص1،0200،ع7مج
 .119فارس العيد، المرجع السابق، ص2 
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إنخفاض  تمثل سوقًا رئيسيًا للسلع الأوروبية المستوردة، وذلك بسبب  ،أواخر العهد العثماني
 ،هذه العوامل ونظرا لإجتماعن يتم باستخدام الآلات الحديثة، نتاج الذي كاالإ ها، وجودةأسعار 

بالإضافة إلى عدم   تدهورا كبيرا، في البايلك خاصة والجزائر عامة شهد القطاع الصناعي
 .1في الكثير من الأحيان والإكتفاء بالإستيراد ،أوروبا مواكبة التطور الذي تشهده

مثل  ،تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية المحلية ،الغربكانت الصناعات في بايلك    
الصوف، الجلود، الخشب، والمعادن المختلفة مثل الحديد والنحاس، إضافة إلى المعادن النفيسة 

معادن مثل الرصاص والفضة، الكما كانت جبال الونشريس تشتهر بإنتاج ، مثل الذهب والفضة
، فقد كان بعضها يحقق نوعًا من روجهة نحو التصديلم تكن م ،ورغم أن الصناعات المحلية

صناعة  ،بايلكالمن بين الصناعات البارزة في ، و ، ويغني البايلك عن الإستيرادالاكتفاء الذاتي
تي كانت تشتهر بها ال ،الحلي الذهبية والفضية، مثل الأحزمة المطرزة والمجوهرات النسائية

 .2للتزيين والافتخار وهرات تستخدمكانت هذه المج، بعض القبائل

مثل  ،إلى جانب هذه الصناعات، كانت العديد من الحرف التقليدية تنتشر في الأرياف   
، حيث كانت المنسوجاتإلى صناعة الألبسة و  بالاضافةصناعة الأواني الخشبية والفخارية، 

كما تميزت بعض القبائل في ،تعتمد على صوف الأغنام أو وبر الإبل ،معظم الصناعات
، كما ةجزءاً من هيبتهم و قوتهم العسكريمثل السيوف والدروع، التي كانت  ،صناعة الأسلحة

قبيلة تختص بنوع معين اشتهرت بعض القبائل في بايلك الغرب بصناعات معينة، فكانت كل 
حيث تميزت بعض القبائل في الصناعات  ،ا منح كل قبيلة سمعة مهنية معينةممن الحرف، 

                                                           

 .112-119نفسه، ص ص 1 
 .010خضير عقبة، المرجع السابق، ص 2 



 النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد العلاقة مع السلطة  الفصل الثالث:  
 

174 
 

اعة الأسلحة، بينما تخصصت أخرى في صناعة النسيج أو الأثاث مثل صن ،المعدنية
 .1الخشبي

أهل المدن  به الأول يختص ،إلى قسمين رئيسيين ،قسمت الحياة الصناعية في بايلك الغرب    
ويغلب عليه الصناعات ذات الثمن المرتفع، بينما الثاني كان مخصصًا لأهل الريف من أبناء 

لكن مع مرور الوقت، ، الريف تتميز بأسعارها المنخفضةالقبائل، حيث كانت الصناعات في 
إلى الاشتغال في الرعي والزراعة كمصادر أساسية للرزق،  ،اضطر العديد من الناس في الريف

 .2وفي حالات قليلة كان يتم الاشتغال في الحرف والصناعات

التي كانت تستخدم في  ،يمكن القول أن الأرياف كانت المصدر الرئيسي للمواد الأولية   
يث لصناعة المحار  ،كانت القبائل توفر المواد اللازمة على سبيل المثال، و الصناعات في المدن

بر جزءًا من هيبة انت صناعة السيوف والدروع تعتقد ك، ولوالزيوت والسيوف وسروج الخيل
يشرفن على الصناعات النسيجية مثل الألبسة  ،كما كانت النساء في الأرياف ،القبيلة وقوتها

تعتبر صناعة القشابية والبرنوس من ، و ، بالإضافة إلى صناعة خيام الشعرالأفرشةوالأغطية و 
الأغنام هو المادة الأساسية لهذه  التي كانت منتشرة حيث كان صوف ،أشهر الصناعات

 . 3الصناعات

مقارنة  ،أما البرانس المصنوعة من وبر الإبل، فكانت تتميز بجودتها العالية وارتفاع أسعارها   
وقد كانت منطقة معسكر تعتبر من أبرز المناطق في  ،بتلك المصنوعة من صوف الأغنام

ويتميز  ،أفخم المنسوجات في المنطقةصناعة البرنوس، حيث كان برنوس معسكر يُعتبر من 
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 ،وأشتهرت نفس المنطقة أيضا ،فرنك 122 إذ يبلغ لقد كان سعره مرتفعا جدا،بلونه الأسود و 
 .1فذاع صيتها أيضا مثل البرنوس ،بصناعة الزرابي الجميلة

والزراعية  في العديد من المجالات الصناعيةتعمل فقد كانت  ،بالنسبة للأسرة في الأرياف    
ك ستهلتمن خلال هذا التعدد في الأنشطة الاقتصادية، كانت الأسرة و  ،والرعوية في وقت واحد

من خلال عملها، وإستغلالها للأدوات المتاحة لها في منتجاتها الزراعية والرعوية والصناعية 
الأسواق  من الإنتاج يوجه إلى بالإضافة فإن الفائض، ما ينتج عنه تحقيق إكتفاء ذاتي، ذلك

كما كان هذا  بعض المستلزمات التي لا تنتجها،المحلية لبيعه، وبالتالي يتيح للأسرة شراء 
 .2التي كانت تفرض عليهم ،الفائض يساعدهم في دفع بعض الضرائب

لقد كانت المدن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرياف، إذ كانت الأرياف تُعد المصدر الأول والرئيسي    
بإنتاج كميات معتبرة من الفواكه  ،ية الخام، فقد تميزت مناطق مثل مليانة وندرومةللمواد الأول

بايلك ، بل وتتجاوزها إلى مدن ومناطق الالمجففة، والتي كانت تصدر إلى الأسواق في مدن 
، بل إن بعض هذه المنتوجات كانت التسويق الداخليلم يقتصر الأمر على الإيالة، و  أخرى من

، ما يدل على جودة الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسةطريقها إلى الأسواق الأوروبية،  تجد
ويستعمل  ،اية فائقةفي إنتاج ماء الورد، الذي كان يُصنع بعنأيضا تخصصت هذه المناطق و 

 ،قيمته التجاريةسعره و  ما رفع منية أو في التجميل والطب الشعبي، الاجتماع مناسباتفي ال

انفردت مدينة مليانة بصناعة أنواع من المربى، لاسيما مربى العنب ومربى اللوز، وهي قد لو 
 فقد  ومع ذلك،نظراً لطبيعة العمليات التقليدية المعتمدة ،صناعة كانت تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين
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، فضلًا عن إمكانية تخزينها بسبب جودتها العالية جدا، كانت أسعار هذه المنتوجات مرتفعة
 .1ترات طويلة تتجاوز السنةلف

بإنتاج  تاشتهر التي ف تلمسان، اريأفقد عرفت نشاطاً مميزاً في  أما صناعة المنسوجات   
في جعل المستعملة،ساهمت دقة الصنع وجودة المواد  كما ،نواع الألبسة الصوفية والقطنيةأجود أ

 هاوتعددت أنواع ،الأجنبية لأسواق المحلية أوهذه المنتوجات تحظى بإقبال واسع، سواء في ا
كما اشتهرت قلعة بني راشد بصناعة  اليومي وأخرى للمناسبات الخاصة،أثواب للاستخدام فمنها 

  من أغلى ما جعلهاتُنسج بدقة متناهية وجهد بالغ،  الزرابي الفاخرة والجيدة، التي كانت
ليس فقط المحلية بل وقد غزت زرابي قلعة بني راشد مختلف الأسواق،  ،النسيجيةالمنتوجات 

تميزت هذه و ، سطنبول أيضاً الأجنبية، حيث كانت تباع في أسواق الحجاز وبلاد الشام وإ
 .2الزرابي برسوماتها الطبيعية الخلابة وألوانها الزاهية، فشكلت بذلك منتوجاً فنياً واقتصادياً راقياً 

فقد ،في بايلك الغربب الصناعي الأكبر كانت بمثابة القط من الملاحظ أن تلمسان     
، لاسيما مطاحن الحبوب التي كانت تعرف محلياً الغذائيةانتشرت بها العديد من الصناعات 

ون الجيد، كميات معتبرة من زيت الزيتتنتج التي  ،باسم "الرحى"، بالإضافة إلى معاصر الزيتون 
ففي تلمسان ، ، بالإضافة إلى تصديره نحو أوروبا والمغرب الأقصىوالذي كان يسوق محلياً 

 .3يوثلاثة معاصر في محيطها الخارج ،وحدها كانت توجد معصرتان كبيرتان داخل المدينة

التي كانت تحتل مكانة  ،كما برزت تلمسان في مجال دباغة الجلود وصناعة الأحذية الجيدة   
المصنع الأول  ،واخر العهد العثمانيآالمحلية، حتى أصبحت المدينة في  مهمة في الأسواق

، بل فقط لم يقتصر التميز الصناعي في تلمسان على ذلك، و ية من حيث الكم والجودةللأحذ
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ما يعكس مستوى الرفاهية ة والمطرزة بخيوط الذهب والفضة، شمل أيضاً صناعة السروج الفاخر 
ي انتشرت أيضاً في تلمسان صناعة الأوانكما ، والدقة الفنية التي بلغتها هذه الصناعات

وقد  ،ثرة في المناطق الجنوبية القريبةالمصنوعة من مادة الحلفاء، وهي مادة طبيعية متوفرة بك
                ،1ولكنها ضرورية للاستخدام اليومي ،استُخدمت هذه المادة في إنتاج سلال وأوان منزلية بسيطة

جدت بها مصانع غرار تلمسان، اشتهرت قلعة بني راشد كذلك بصناعة الصابون، حيث و على 
خاصة لهذه المادة الأساسية في الحياة اليومية. كما انفردت ندرومة ومازونة في صناعة القطن 

 .2والكتان، حتى أصبحتا وجهة رئيسية للتجار الباحثين عن سلع ذات جودة عالية

أما في أواخر العهد العثماني، وخصوصاً مع بداية عهد الباي محمد الكبير، فقد شهد      
إذ عمل هذا الباي على تشجيع مختلف مظاهر النشاط  ،بايلك الغرب نهضة اقتصادية ملحوظة

الاقتصادي، بما في ذلك الحرف والصناعات التقليدية، الأمر الذي ساعد على ازدهار هذه 
تلمسان بشكل خاص في صناعة النحاسيات، مستفيدة من  خلال عهده، كما إشتهرت الأنشطة

ن ن هذه الحرفة عيوقد ورث الأندلسي،لذين كانوا بارعين في هذا المجالمهارات الأندلسيين ا
ما جعل منتجاتهم النحاسية كالقدور والطنجرة والأطباق والدلاء أجدادهم وطوروها بإتقان لافت، 

وقد كانت أسعار هذه المنتوجات الدقيقة، صناعتهاو تتميز بجمالها  ،وأباريق القهوة والصواني
تتطلب وقتاً  ، والتيترتفع عندما يتعلق الأمر بمنتجات دقيقة ومتقنة الصنع معقولة، لكنها كانت
 .3طويلًا وجهداً مضنياً 
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 النشاط التجاري لقبائل بايلك الغربالمبحث الرابع: 

لقد عرف بايلك الغرب نشاطا تجاريا واسعا خلال عهد الدايات، بل تميز وتطور نوعا ما    
في المراحل العثمانية الثلاث الأولى في الجزائر )البايلربايات، الباشوات،  ،عما كان عليه

بحيث يعتبر محاطا في حدوده  ،الآغوات(، وما ساعده في ذلك أيضا موقعه الإستراتيجي الهام
جعلته يكون وسيطا تجاريا بامتياز بالإضافة إلى رواج التجارة  ،الداخلية والخارجية بكيانات قوية

والمغرب الأقصى  ،ين مناطقه، فنجد أن دار السلطان وبايلك التيطري يحدانه شرقاالداخلية ب
ويقابله في الضفة  ،يحده من ناحية الغرب، بينما يحده من الشمال البحر الأبيض المتوسط

التي تعتبر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر سوقا مفتوحة  ،الأخرى الدول الأوروبية
ائع، كما أن موانئها تصدر منها مختلف البضائع والسلع، كما أن الكثير ورائجة لمختلف البض

كبيرة كالطريق الذي يبدأ من سواحل  إقليمية،من مدن البايلك كان يمر عليها طرقات رئيسية و 
 .1، قلعة بني راشد، مازونة، مليانةالمغرب الأقصى مرورا بمدن تلمسان

ليصل  ،في دار السلطان وبايلك الشرق رئيسية  مدن على أيضايمر  هذا الطريق كانكما      
المناطق إلى تونس، فكانت هذه الطرق تحمل معها القوافل التجارية وقوافل الحجيج، ما جعل 

 ،مراكز لرواج المبادلات التجارية، بالإضافة إلى وجود طرق ومسالك داخلية التي يمر عليها،
 دلات تجارية واسعة بين أبناء القبائل وما ينتج عنها مبا ،تربط مدن وقرى البايلك ببعضها

 .2مختلف التجمعات السكانية
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 أولا: شبكة الطرقات في بايلك الغرب

 :الطريق السلطاني الرابط بين مدينتي وهران والجزائر.6

ويشمل شمال الجزائر كلها وصولا إلى تونس، يبدأ من شرق  ،هو طريق يقع في شمال البايلك  
مرورا بوادي الروينة ثم وادي الفضة ثم وادي إسلي ثم وادي رهيو وملتقى وادي  ،البايلك بمليانة

مينا، والذين يقعون ضمن نطاق سهل الشلف، ثم وادي هليل ثم معسكر وصولا إلى وهران، 
على رأسها قبائل الدواير  أغلبها من قبائل المخزن  ،كثيرة وكانت تتواجد على جوانبه قبائل

 .1بيلة أولاد الصحاري وغيرهم الكثير من القبائلوالزمالة وبني يحيى وق
خلال وراجع ذلك إلى تغير مساراته  ،إلا أن طول هذا الطريق اختلفت فيه مصادر عديدة   

الدايات ، بالإضافة إلى المواصلات المستعملة في قطعه، فيرى هايدو بأن مسافة هذا عهد 
بينما بوتان فيقدره بثمانين ، كم 1٫67فرسخا، مع العلم أن الفرسخ يساوي  72الطريق تبلغ 

يبلغ خمسين فرسخا ومن  ،أن الطريق من مدينة الجزائر إلى معسكر فيرى  باراديهأما فرسخا، 
فرسخا، وهو بهذا التقدير  72أي طول الطريق الكلي  ،معسكر إلى وهران هناك عشرة فراسخ

 .2يوافق هايدو في تقديره

بالإضافة إلى هذا الطريق نجد ثلاثة أنواع من الطرق الداخلية في البايلك، الطريق الأول هو    
المدن والقرى الذي يربط بين المدن الرئيسية في البايلك، والطريق الثاني هو الطريق الذي يربط 

 .3، أما الطريق الثالث فهي الطرق الريفية والمسالك الجبليةالساحلية
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 :   وقرى البايلك المدنبين ط .الطرق التي ترب0

فأبرزها الطريق الرابط بين مازونة وتلمسان  مدن وقرى البايلك،أما الطرق التي تربط بين     
فكانت تمر عليها الكثير من  ،ويمر بمعسكر، وكانت مازونة تعتبر حلقة وصل في البايلك

التجار يسوقون بضائعهم في كان الكثير من و ، 1ما جعلها قطبا للمبادلات التجارية ،القوافل
قلعة بني راشد ومعسكر وتلمسان، كما أنها كانت  تجار خاصة ،أسواقها لتوسطها المدن

العاصمة الأولى للبايلك، ما جعل البايات الأوائل يشيدون بها أسواقا وطرقات بينها وبين المدن 
 .2في البايلك

طريق تجاري هام إذ يربط بين مدينتين  وهو ،رالطريق الرابط بين وهران ومعسكأيضا نجد     
ويبدأ من وهران ليمر على الكرمة ثم تليلات ثم وادي الحمام ويقطع جبال  ،كبيرتين في البايلك

كم، وقد عرف عنه أنه آمن فقد كانت المدن التي يمر بها  92ويبلغ طوله حوالي  ،بني شقران
تواجد الكثير من فرق وقبائل المخزن  تحتوي على العديد من الحاميات التركية، بالإضافة إلى

ضافة إلى أنه لقي اهتماما من إ ،كما كانت به نقاط مراقبة وتفتيش على طول هذا الطريق،
الطريق مثل  هذا الذي قام ببناء أبراج على طول ،البايات خصوصا الباي مصطفى بوشلاغم
الكثير من ضافة الى بالإم، 1627وذلك سنة  فقط برج الكرط الذي يبعد عن معسكر أربعة كم

 .3الأبراج والحصون والقصور التابعة لسلطة البايلك

، وهو في مدن الساحلية في البايلكوالتي تربط بين ال ،أما النوع الثاني فكانت الطرق الساحلية   
 الأصل طريق واحد، وهو كالآتي:

                                                           

 .80نفسه، ص 1 
 .171-171، ص ص0226مختار حساني، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، دار الحكمة ، الجزائر،  2 
 .96-97جميلة مشرفي، الأسواق في البايلك....، المرجع السابق، ص ص 3 



 النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد العلاقة مع السلطة  الفصل الثالث:  
 

181 
 

 ليصل إلى  ،يبدأ من وهران ثم مسرغين ويمر على السبخة :الطريق بين وهران وتلمسان
ليصل إلى جبل مليح ثم الصفصاف  ،العامرية ويواصل مسيره بين المرتفعات والسهول

 .وأخيرا تلمسان

 التي تعتبر قريبة من  ،يبدأ هذا الطريق من مستغانم ثم مزغران :طريق وهران مستغانم
ثم يسير وسط المستنقعات والسبخات، ثم منطقة المقطع وأخيرا  ،البحر الأبيض المتوسط

ولم يلق اعتناءا كالطرق  ،هران، لقد عرف عن هذا الطريق أنه غير جيد وغير مهيأو 
 .الأخرى 

 مرورا بعين تادلس ثم  ،يبدأ من مستغانم ليقطع بلاد قبيلة مجاهر :طريق مستغانم تنس
 .1ثم يمر بوادي علالة ليصل أخيرا إلى مدينة تنس ،ميتوح ليصل إلى الشلف

التجارية في البايلك فهي الطرق الريفية والمسالك الجبلية التي  أما النوع الثالث من الطرق    
تربط القرى والمداشر ومنازل القبائل ببعضها كما أنها تؤدي إلى المدن الكبرى وأبرز هذه 

 :الطرق 

 يبلغ طوله ستة كيلومترات، وقد أولاه الباي محمد الكبير  :طريق وهران والمرسى الكبير
م، باستصلاحه كما 1690ر وهران والمرسى الكبير سنة فقام بعد تحري ،رعاية خاصة

 .2أصبح المرسى الكبير الميناء الرئيسي للبايلك إلى غاية الاحتلال الفرنسي

  و تتشعب عنه طرق  ،يصل إلى جبال تاسالة جنوبا :طريق الرابط بين وهران ومسرغين
  الرعية.يقطن بالقرب منها الكثير من قبائل المخزن وقبائل ، و فرعية كثيرة
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  خاصة الطريق الذي يربط بين  ،كانت كثيرة الطرق والمسالك :أحواز تلمسان طرق
التي تعتبر الميناء الرئيسي لتلمسان، بالإضافة إلى الطريق الذي يربط  ،تلمسان وهنين

الذي  نفسه الطريق يعتبر كم، كما 11والتي تقع على بعد  ،تلمسان بأرشقول ومينائها
مهما في نقل البضائع ومرور القوافل  و يعد ،في أغلب المسافات يربط تلمسان بندرومة

 .1خاصة القادمة من المغرب الأقصى ،التجارية

 :المبادلات التجاريةثانيا: 

خلال عهد الدايات قطاعا هاما جدا، لما يدر على الخزينة  ،تعتبر الأسواق في بايلك الغرب   
من أموال، كما أنه يساير الحياة اليومية لكل أطياف البايلك، فكان ملتقى لتبادل السلع والبضائع 

في مدنه  ،بذلك انتشرت الأسواق في مختلف أرجاء البايلكو سواء كانت محلية أو أجنبية، 
الأسواق وتوفير الأمن فيها، حتى أنهم أقاموا حرسا خاصا ما دفع البايات إلى دعم  وأريافه

واستعانوا في ذلك بفرق من قوات المخزن، كما كانت تقام أسواق أسبوعية  ،لحراستها ومراقبتها
 .2وموسمية بالقرب من الحصون والحاميات التركية

مدن الكبرى كانت أغلب الأسواق تقام في المناطق الشمالية للبايلك، فتركزت في اللقد     
خاصة تلمسان التي كانت تعد القطب التجاري الأول  وحولها وفي القرى وفي الأرياف أيضا،

فنجد العديد من الأسواق تحمل اسم قبيلة من قبائل البايلك خاصة  ،3في البايلك خلال هذا العهد
بحيث تفرض ضرائب على القبائل  ،التي كانت تتخذ الأسواق مصدرا لدخلها ،قبائل المخزن 

كما شهدت هذه الأسواق حركة كبيرة من التجار القادمين ، التي تريد بيع بضائعها في السوق 
                                                           

 .128-120جميلة مشرفي، الأسواق....، المرجع السابق، ص ص 1 
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محملين ببضائع يباع جزء منها في الأسواق ويستهلك محليا، والجزء الآخر  ،من جنوب البايلك
 .1ثم يتجه إلى الأسواق الأوروبية ،يشحن إلى موانئ البايلك

على قبائل الرعية ضرائب لدخول الأسواق، واعتبرت  ،قد فرضت السلطات العثمانيةل   
بحيث كانت القرارات والتعليمات الصادرة عن البايلك تعلن  ،الأسواق من وسائل الإعلام للسلطة

تنفذ من خلالها وكذلك  ،في الأسواق، هذا ما جعل السيطرة على الأسواق في مصلحة السلطة
السلطات أعطت أوامرها للمخزن بمراقبة  كما أن، لى مرادها من القبائلاتها وتصل إقرار 

  الأسواق، من أجل إستخلاص الضرائب من القبائل المتنقلة، والتي لا تستقر في منطقة معينة،
فرضت عليها ما تأخر من الضرائب أو يتم مصادرة البضائع  ،فإذا دخلت إليها أحد هذه القبائل

وتعطيها ما  ،جعل الكثير من القبائل ترضخ لأوامر السلطةهذا ما و التي أتت بها إلى السوق، 
تريد من أموال من أجل الحصول على حرية الشراء والبيع والتبادل في الأسواق، خاصة وأنها 

خاصة  ،ي، وهي في حاجة دائمة إلى المواد الغذائيةقبائل تعتمد في عيشها على رعي المواش
 .2الحبوب من قمح وشعير

التي تقع فيها وحتى الطريق التي يمر  ،لقد كانت الأسواق تأخذ لقبها من المدن أو القرى    
 ،عليها، كما يتخذ لقبه من القبائل التي تسيطر على السوق أو يقع ضمن نطاقها الجغرافي

مثلما هو الحال في أوروبا، إنما كانت كثيرة  ،البايلك ليست كبيرة وكانت أغلب الأسواق في
كانت هناك أسواق مختصة أيضا في أنواع محدودة من البضائع، وأسواق بالإضافة  ،ومنتشرة
تختلف في مواقيت إقامتها،  سواقالأكانت يسمح فيها ببيع مختلف السلع والبضائع، كما شاملة 

                                                           
1 Mauroy. M, Précis de l’histoire et du commerce de l’Afrique depouis les temps ancienes jusqu 

aux temp moderns, 4e edition, Imprimerie de Duverger, Paris,1852, p272. 
 .000كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 2
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أسواق بالإضافة إلى تواجد يوم واحد من الأسبوع، صص تخ والتي سبوعيةالأ فنجد منها
 .1موسمية وأسواق دائمة

واختلفت عن بعضها وتميزت بصفات خاصة، إلا أنها  البايلك،تعددت الأسواق في لقد      
كانت محصورة في ثلاثة أنواع من الأسواق، فنجد الأسواق في المدن، والأسواق الريفية 

رياف توفر للقبائل ضروريات الحياة من المواد الأكانت الأسواق في ، و والأسواق المتنقلة
لقضاء حوائجهم كما كان  ،الغذائية والأثاث والأسلحة، فكان أفرادها دائما يترددون على الأسواق

منهم من يبيع بضاعته فيها، خاصة القبائل التي تعتمد على الزراعة فتسوق منتوجاتها من قمح 
ه، وأيضا القبائل التي تعتمد على المواشي، فكانت تجلب مواشيها إلى وشعير وبقوليات وفواك

السوق لبيعها والاستفادة من ثمنها، علما بأن جزءا من الأموال يذهب إلى خزينة البايلك على 
ويكون مكانها معروفا  ،كانت أكثر الأسواق في الأرياف تكون أسبوعيةوقد شكل ضرائب، 

 .2تقام في أراض خالية وعارية من الأشجارو  ،ولقد كانت بسيطة ومحددا بيوم من أيام الأسبوع،
سوق الجعافرة بمنطقة اليعقوبية، سوق أولاد عياد بالشلف، سوق أولاد  ،من أهم هذه الأسواقو 

 .3الشريف بثنية الحد، سوق اللوحة بأراضي قبيلة أولاد خليف المخزنية بضواحي تيهرت

ة وسنوية، كانت أغلبها تقام بالقرب من أضرحة كانت أيضا تتواجد أسواق موسميكما    
أن بالإضافة ، الأرجاءالأولياء الصالحين، وكانت مقصدا للتجار والمستهلكين من مختلف 

خاصة التي تقع أراضيها بجنوب البايلك، تنتقل إلى المناطق الشمالية  ،القبائل البدوية المتنقلة
، فكانت تلعب دورا كبيرا في إحياء هذه بحثا عن الماء والكلأ لمواشيها ،في فصل الصيف

                                                           
1 Mauroy. M, Op cit, p272. 
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قبل  ،في المقابل تقتني الكثير من المواد اللازمة ،الأسواق، فتعرض بضاعتها ومواشيها للبيع
 .1عودتها إلى مواطنها في الجنوب

تقيمه وتشرف عليه قبيلة  كانت سوق الجمعة والذي ،في البايلك أيضا من أهم الأسواق     
بنواحي تيهرت ويعرف بسوق اللوحة الشهير، وقد أمرت السلطة أولاد خليف أحد  ،أولاد لكرد

ردد دائما التي كانت تت ،بمراقبة تحركات القبائل خاصة قبيلة أولاد سيدي الشيخ ،قبائل المخزن 
الذي تقيمه وتشرف عليه قبيلة  ،رت أيضا سوق الاثنينهنجد بمنطقة تي، و على هذا السوق، 
من قبيلة أولاد الشريف، الذي كان  ،ان يشرف على هذين السوقين قائد البلدأولاد الشريف، وك

مثل قبائل فليتة  ،وكان هذين السوقين رائجين فكانت تأتيهما القبائل من مختلف المناطق
، وقد كانت تباع في هذه 2ولاد شعيب وأولاد بوعيش والبرجيةوالحميان وأولاد سيدي الشيخ وأ

 .3وكانت وجه للتصدير إلى أوروبا خاصة مرسيلياالأسواق الخيول الجيدة 

من معسكر ومليانة التجار يأتون لهذين السوقين من مختلف أرجاء البايلك، خاصة كان     
 ،الأغنام والمنسوجات هماكانت تباع فيو ومن خارج البايلك كبني ميزاب والمدية،  ،ومستغانم

 ،كما يتواجد بنواحي تيهرت سوق فرندة، كالبرانس والزرابي والخيول والأقمشة والحبوب وغيرها
وذلك لأن قبائل جنوب البايلك  ،الذي كان يعتبر التبادل التجاري فيه يتم في فصل الصيف فقط

سي كما تعتبر المستهلك الرئي ،تنتقل إلى الشمال فكانت تعتبر المزود الرئيسي للسوق بالبضائع
 .4لسوق من طرف أبناء قبائل المنطقةللبضائع المعروضة في ا
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 ،من أشهر القبائل التي ترتاد هذا السوق قبائل الأحرار والحميان وأولاد سيدي الشيخ    
بالإضافة إلى القبائل القريبة من فرندة، وكانت تعرض فيه بضاعات مختلفة كالقمح والشعير 

كما كان سوقا للمواشي بامتياز خاصة لبيع الأغنام  ،والصوف والزرابي والزيوت والخضر
 .1والخيول والحمير

 والذي بسهل الهبرة القريب من معسكر سوق بأولاد السيد ، ،يقام كل يوم خميسكما كان     
من أشهر القبائل و ، لريفية في البايلكيعتبر أهم الأسواق او  ،كانت تقصده الكثير من القبائل

    سيق الالقبائل الواقعة بسهل بالإضافة إلى  ،أولاد سيدي دحو و بني شقرانالتي ترتاده قبائل 
هذا  لقي ، وقدمازونة واحوازهاسكان الكثير من و  ،قبائل بني عامروادي مينا و  على ضفافو 

كانت تعرض و ، رجيةالزمالة و البو  وعلى رأسها الدواير ،إهتماما كبيرا من قبائل المخزن  السوق 
من المواشي  ، كما تباع فيهئع والسلع وعلى رأسها الحبوب والخضر والفواكهفيه مختلف البضا

الزيوت و السروج والحوافر والشمع و  ، بالإضافة الىبغالأغنام وماعز وأبقار وخيول و 
 . 2المنسوجات الصوفية و القطنية

، أيضاأهم الأسواق في البايلك الذي يعد من  ،كما تواجد بالقرب من معسكر سوق البرج   
حتى اليهود الذين يعتبرونه سوقا مميزا لبيع بضائعهم فيه  ،فكان التجار يأتون إليه من كل مكان

    ،مثل قبائل مجاهر ،كثيرا عنهمواطنها خاصة التي لا تبعد  ،لقد كانت القبائل ترتاده دائماو ، 
وجات كغيره من ختلف المنتكان يباع فيه م، و بني شقران ،البرجية ،لمكاحليةا ،فليتة ،الحشم

بالإضافة إلى الأحذية  ،، إلا أنه امتاز عنها ببيع البرانس الفاخرة و المنسوجات الجيدةالأسواق
 ،سرعهاأما كانت تعرض فيه أقوى الخيول و ك، و الزيوت والثيران المخصصة لحرث الأراضي

لقد عين و  العادية، فقد كانت تعتبر خيولا أصيلة،أسعارها اغلى من الخيول  بالإضافة أن
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قائد البرج الذي كان يفرض غرامات و ضرائب على  ى هذا السوق،العثمانيون للإشراف عل
كان الجزء و ، الصابون  ،الزيوت ،الماشية ،، خاصة المحملين بالحبوبالذين يرتادون السوق 

قبيلته ما تبقى منه توهب لقائد البرج و الضرائب يذهب إلى خزينة البايلك، و  الاكبر من هذه
 .1دعم سلطة البايلحرصهم على الإستقرار و  ،سلطة لهمكمكافأة من ال ،المخزنية

فكان يأتيه التجار من كل نواحي  ،كان سوق قلعة بني راشد يعتبر أشهر أسواق البايلكولقد    
     ربتغزو أسواق البلدان المغو تصل إلى أدغال إفريقيا،  كانت سلعه بالإضافة فإن ،البلاد

اجود المنسوجات والزرابي والسروج المطرزة  يقتنون  هم، فكان تجار والأناضول ينالعربيوالمشرق 
 ،الفواكه،البقوليات  ،يه المنتوجات الزراعية كالحبوب، كما كانت تعرض فبخيوط الذهب والفضة

المواشي من اغنام و ماعز فقط  ،السكر، الصابون، الزيوت ،القهوة، القطنف، الصو  ،الخضر
 .2الخيول و الأبقاربدخول ه لا تسمح لأن أرضيت،

تقصده و  ،تشتهر بسوق يقام فيها كل يوم إثنين من الأسبوع ،كانت منطقة اليعقوبيةلقد     
أولاد ، أولاد عوف، أولاد خالد الشراقة ،أولاد إبراهيم،ابرزها قبيلة الحساسنة ،القبائل القريبة منها

 .3السلعتعرض فيه مختلف البضائع و  تكانف، ، الحشم الغرابة، أولاد داودخالد الغرابة

قلعة بني ومازونة و مغنية يلتقي فيه التجار من تلمسان و  ،كما كان سوق ندرومة سوقا مهما 
تجار ندرومة بالإضافة فإن ، بحوالي أربعة آلاف فردسوق يرتادون اللقد قدر عدد الذين و  ،راشد

عرض  فيه كان يتمو ، مغرب الاقصىال من و تجار ،لهم علاقات كثيرة بتجار البايلككانت 

                                                           

 .006-007كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص ص 1 
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، الفواكه المجففة،العسل ،الأحذية ،المنتوجات القطنية ،الزرابي ،مختلفة خاصة الأقمشة بضائع
 .1المواشي من اغنام و ماعز

أهمها سوق و  ،ترتادها من كل انحاء البايلكهل الشلف أسواق تقيمها القبائل و كما كان بس    
وكانت تقيمه قبيلة  ،سوق الاربعاء بسعداوية أيضاو ، السعداوية لذي كان يتواجد بمنطقةالأحد ا

ار يجلبون التجبالإضافة فإن  ،الصناعيةيعرضون فيه منتوجاتهم الزراعية و ، بحيث أولاد عباس
 .2سلعة بسلعة تتم بمبدأ المقايضة ،كانت اغلب المعاملات فيهاسلعهم إلى هذه الأسواق، و 

ابراهيم ويقام كل يوم جمعة من أولاد يسمى سوق  ،الشلفهناك سوق بالقرب من  كما كان   
كانت تعرض في هذه الأسواق و ، سوق يسمى سوق كرام أيضا يوجد بمليانةو ، كل أسبوع

 . 3مشتقاتهالف السلع على رأسها لحوم البقر والالبان و مخت

البايلك فلم تقتصر منتشرة في اقطار وكانت مهمة و  ،كما إنتشرت في البايلك الأسواق المتنقلة   
ل كانت تقام بين مرابع القبائل وبالقرب منها، فكانت في اغلبها تحمل ب ،على مكان واحد

م القائم فيها لقد كان النظاو ، نتختص بها الأسواق في المد ،غذائيةبضائع ومنتوجات صناعية و 
الزراعية من  مقابل المنتوجات ،، بحيث يزودون القبائل بالمواد المصنعةيقوم على المقايضة

 . 4أيضا مواشيبوب وخضر وفواكه و ح

                                                           

 (، مجلة الناصرية،1382-1119بوغفالة ودان وجميلة مشرفي، الأسواق في بايلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني) 1 
 .181، ص0216، 1،ع3مج
 .87-81الطاهر جنان،المرجع السابق، ص ص 2 
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، كما أن أسعار هذه الأسواق واسطة بين القبائل والتجار في المدينةلقد كانت تمثل    
سواق المدينة في أبيعها ، ما يمكن التجار من لفلاحية لدى القبائل تعتبر زهيدةالمنتوجات ا

 .1ها للتجار الأجانببيعبأرباح كبيرة، كما أن ثمنها يساعد في شحنها و 

ئل البدوية بالجنوب ، فنجد أن القباشمال البايلك بجنوبه لقد ساهمت هذه الأسواق في ربط    
في آواخر فصل الربيع بحثا عن الماء  ،المناطق الساحليةتحمل نفسها ومواشيها إلى الهضاب و 

   منسوجات من مواشي و  ،المنتوجاتويحملون معهم الكثير من البضائع و   لكلأ لمواشيها،و ا
كانوا بذلك يشكلون قوافل متنقلة تجوب و ، وعطور وتوابل وسلع إبتاعوها من أعماق إفريقيا

كزة في الضرورية من القبائل المتمر ل فإنهم يقتنون المواد اللازمة و في المقاب ،أقطار البايلك
في  لنشاط التجاري ا ساهمفي إزدهارهذا ما ، و العسلو  الفواكه المجففة ،، كالحبوبلشمالا

القبائل في  تلقد إستفاد، و أولاد سيدي الشيخو  ، الحميانومن أهم القبائل الجنوبيةالبايلك، 
 ،قبيلة سيدي العربي أشهر القبائل التي إستفادت منهم، و كثيرا من هذه القبائل المتنقلة الشمال
، فكانوا ائل الجنوبها علاقات كبيرة مع قب، فكانت لع أراضيها بالقرب من مستغانمالتي تق

بالمقابل تمدهم بسلع غير متوفرة في و  ،يجلبون لها ما تريد من سلع غير متوفرة في الشمال
 .2اراضيهم

بين القبائل بعكس و  الأرياف،أبرز ما ميز عهد الدايات أنه شهد حركة تجارية واسعة في     
نوعا عرفت بائل أن الق ىإل ،هذا التوسع التجاري في الريف يرجعراحل العثمانية السابقة، و الم

، كما أن القبائل إعتمدت في تجارتها على نظام المقايضة و تبادل السلطةعن من الاستقلالية 
 بالإضافة فإن، ولم تستعمل النقود والعملات المعمول بها في البايلك ،السلع في أغلب الأحيان

ايات على أنفسهم وأموالهم بعدما أمنهم الب ،شمالالتتحرك بسهولة في  القبائل الصحراوية
                                                           

1 Elie De La Primaudaie, Le commerce et la navigation de l’Algérie, Chlahure, Paris,1861,p227.  
 .176-177دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص ص 2
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فكانت تأخذ من  للباي ورجال سلطته، ديم الضرائب المفروضة وبعض الهديامقابل تق ،ومواشيهم
وتلمسان  بالإضافة إلى سهول وهران ومستغانم ،سهول الشلف مستقرا لها في فصل الصيف

 .1لها،وكان بعضها الآخر يتخذ من الهضاب بنواحي تيهرت وجنوب اليعقوبية مستقرا 

كما أنه يعتبر سفرا مكلفا، هذا ما  ،غير أن إنتقالها من الجنوب إلى الشمال يأخذ وقتا طوبلا   
ومثال ذلك أن سعر حمولة جمل من  ،جعل أسعار الكثير من المواد التي يحملونها تتضاعف

، فرنك122بينما يباع في مناطق الشمال بحوالي فرنك، 11التمر في الصحراء لا يتجاوز 
ذلك بفعل الظروف و  فة لهذا فإن الأسعار تتغير من حين لآخر ومن سنة إلى أخرى،إضا

فمثلا كان سعر  التي تساهم في وفرة المنتوجات وندرتها، ،السياسية والإقتصادية والإجتماعية
لكن بفعل الجفاف والأوبئة  فرنك، 32البقرة الواحدة في وهران مطلع القرن التاسع عشر 

 .2فرنك 12أصبح سعرها لا يتجاوز ،في آواخر العهد العثماني والكوارث الطبيعية

فأصبحت المبادلات فيها  ،أعتبرت تلمسان وأحوازها قطبا تجاريا هاما خلال عهد الدايات   
رائدة المبادلات التجارية مع  كانت زيادة على ما ذكرو ، اهي مدينة الجزائر عاصمة الإيالةتض

 إضافة إلى ،دمون السلع والبضائع من مختلف مناطق البايلكفتجارها يستق القبائل الصحراوية،
، ما ساعد تجارها فأصبحت مستودعا للسلع في المنطقة ،للتجار من المغرب الأقصى إستقطابها

، ولقد 3الأحذية والمنسوجات الفاخرةلمواد القطنية والأقمشة والحرير و على تجارة ا في السيطرة
 122بلغت صادراتها إليه ، حيث الصادرات إلى المغرب الأقصىسيطرت على نسبة كبيرة من 
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في المقابل كان تجارها يستوردون من المغرب الأقصى و  ،ألف فرنك ذهبي في سنة واحدة
 .1الثيران والخيول والجلود والحناء والحديد والتوابل

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل:-

علي وواضح، فإن قبائل بايلك رغم الظروف غير المساعدة من أجل تحقيق نمو إقتصادي ف   
الغرب رغم إفتقارها ،للكثير من التجهيزات والأدوات المتطورة، المستعملة في القطاعات 
الاقتصادية في أوروبا، فإنها إستطاعت أن تحقق الإكتفاء الذاتي للبايلك في الكثير من 

كبيرة من  القطاعات خاصة الزراعية منها، بل وأصبحت السلطات من خلالها تصدر كميات
منتوجاتها إلى مختلف الأسواق الأوروبية وأسواق المغرب الأقصى، وكذلك كانت الأنشطة 
الصناعية والحرفية والتي إقتصرت على بعض الصناعات التقليدية، كالمنسوجات والنحاسيات 
والسروج والصابون والصناعات الغذائية، مثل زيوت ومربى وفواكه مجففة، بالإضافة إلى 

 لأسلحة التقليدية كالسيوف والخناجر والبارود أيضا.صناعة ا

                                                           

 .60ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص 1 



 النشاط الاقتصادي لقبائل بايلك الغرب وانعكاسه في تحديد العلاقة مع السلطة  الفصل الثالث:  
 

192 
 

، كما كان النشاط التجاري مزدهرا أيضا، فكانت الأسواق منتشرة في مختلف أرجاء البايلك   
وكانت في غالبها أسبوعية أو موسمية، وكان للقبائل دور كبير في إقامتها، وما ساعد على 
ذلك هو توفر شبكة الطرقات المساعدة لتنقل القواجل التجارية والتجار عبر مناطق البايلك 
وأسواقه، ولقد كانت هذه الأسواق مزدهرة وتباع فيها مختلف السلع والبضائع والمواشي،كما 

أيضا أسواق نواحي تلمسان، التي كان يرتادها الكثير من تجار المغرب الأقصى،  اشتهرت
الذين كانوا يقتنون الكثير من السلع والمواد ويأخذونها إلى بلادهم لبيعها، بالإضافة إلى تجار 
البندقية ومرسية ومرسيليا والكثير من المدن في جنوب أوروبا، والذين كانوا يغشون أسواق 

 من أجل تسويقها في بلدانهم.بتاعون ما يريدون من سلع البايلك وي

 

 



 

 

وموقف : الأوضاع الاجتماعية والثقافية لقبائل بايلك الغرب الفصل الرابع
 السلطة منها

 المبحث الأول: الأوضاع الاجتماعية

 أولا: الكوارث الطبيعية

 ثانيا: الأوبئة و الأمراض

 المبحث الثاني: الأوضاع الثقافية

 أولا: المؤسسات التعليمية

 ثانيا: العلماء في بايلك الغرب وعلاقتهم بالسلطة
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لقبائل بايلك الغرب وموقف السلطة الفصل الرابع: الأوضاع الاجتماعية والثقافية 
 منها

 تمهيد:-

إلى غاية  لقد شهد بايلك الغرب خلال عهد الدايات، أوضاعا إجتماعية مستقرة نوعا ما   
، حيث بدأ البايلك يشهد موجات من الكوارث الطبيعية، فتخللته منتصف القرن الثامن عشر

عديدة من هذه الكوارث، على رأسها  طوال الفترة الأخيرة من عهد الدايات، وقد شهد أنواعا
القحط والجفاف والجراد والفيضانات والزلازل، وقد ساهمت بشكل مباشر في ظهور مجاعات 

خاصة في العقد الأخير من القرن الثامن  ،عانى كثيرا من المجاعاتبالإضافة أنه  شديدة،
المسبب  أغلب الحالاتفي ولقد كانت هذه الكوارث الطبيعية عشر وبداية القرن التاسع عشر، 

الأوضاع الصحية خلال نفس الحقبة بالإضافة إلى مساهمتها في تدهور  ،الأكبر للمجاعات
من هذا العهد، فإنتشرت الأوبئة والأمراض الفتاكة وزادت من معاناة السكان، إلا أن السلطات 

قفها كان سلبيا لم تصنع شيئا ملموسا في مواجهة هذه الكوارث والأوبئة، ويرى الكثيرون أن مو 
جدا، أظهرت فيه السلطات عجزا كبيرا وواضحا، ما أدى في الأخير إلى تذمر الرعية، 

  بالإضافة إلى الكراهية التي أصبحت تكنها لها.

أما بالنسبة للأوضاع الثقافية، فقد عرف البايلك إزدهارا محدودا نوعا ما في هذا المجال،    
ليمية، التي ساهمت بدورها في نشر رسالة العلم والتعليم وذلك من خلال إنتشار المؤسسات التع

في البايلك، كما أن السلطات لم تكن تدعم كثيرا هذه المؤسسات، خاصة تلك التي تقع في 
الأرياف والبوادي، وإقتصر إهتمامها على رعاية بعض المدارس والمساجد والمكتبات الكبرى في 

علاقتهم بالسلطة تتراوح بين العلاقة الإيجابية حينا،  المدن، كما كان العلماء في البايلك كانت
 وكانت هذه العلاقات مرتبطة بمدى تقريب البايات لهم، أو نفورهم منهم. والسلبية حينا آخر،
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 الاجتماعية لقبائل بايلك الغربالأوضاع : الأول المبحث 

 :الكوارث الطبيعيةأولا: 

موجات الدايات،عهد وبايلك الغرب على وجه الخصوص، خلال فترة  شهدت الجزائر عامة   
والت فقد ت ،الديمغرافي للسكان وضععلى الآثار سلبية كانت لها  من الكوارث الطبيعية، التي

، بداية من نهاية هذا العهدبداية مع مطلع القرن الثامن عشر،  ،هذه الأزمات على بايلك الغرب
، زلازل مدمرة بالإضافة إلى الفيضاناتالبايلك الجراد، كما شهد  أسرابظاهرة القحط والجفاف و 

على الأوضاع  ، التي أثرت بشكل مباشرتزعزع ديمغرافي في البنية السكانية للبايلكما أدى إلى 
كان لهذه البؤس والشقاء بين السكان، وقد  ما أدى الى إنتشار مظاهرالاقتصادية والإجتماعية، 
وتدهور  سواء، إذ ساهمت في تفشي الأمراض لقرى والمدن على حدالكوارث وقع شديد في ا

 إجتماعية وإقتصاديةتحديات  تقف أمام الدولة العثمانية في البايلك ما جعل  ،يمستوى المعيشال
، وقد إقتصرت مواجهتها لهذه الأزمات إداري من ضعف مالي وفساد في وقت كانت تعاني فيه 

 .1جدابإستخدام وسائل محدودة ومتوضعة 

 :القحط والمجاعات.6

 تسببت في التي  ،موجات من القحط عهد الدايات آواخر بايلك الغرب خلال شهد لقد   
مع بداية حكم الباي  اصابت البايلك تلك التي ،ومن بين أبرز هذه المجاعات ، شديدةمجاعات 

فقد كانت المجاعة  ،رعاصمة البايلك معسك عانت منها كثيرام، والتي 1669حمد الكبير سنة م
، ركل المحرمات من ميتة ولحم الخنزياضطروا إلى أ ،إلى درجة أن كثيراً من السكانشديدة

                                                           

نوفيق دحماني، الأوضاع الصحية و الكوارث الطبيعية في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي، ملتقى وطني بعنوان الوضع  1 
 .1الصحي في الجزائر خلال الاحتلال، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، ص
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 الأوبئة وهو ما مهد لانتشار بلاد،التي ألمت بال،الكارثة يعكس حجم  امشهدويعد هذا 
 .1السكان حصدت أرواح الآلاف منالتي  مراضالأو 

حيث أتلفت  ،ح أسراب الجراد للأراضي الزراعيةالسبب المباشر لهذه المجاعة اجتيا يعتبر   
وأمام هذا  ،خاصة القمح والشعير حاصيلهم الغذائيةاس من م، وحرمت النالمزروعاتكل 

راد حتواء الأزمة، فأمر باستيحاول فيها إبإجراءات  ،تحرك الباي محمد الكبير الوضع الكارثي
كما أصدر أوامره بتخفيض أسعار المواد الغذائية في  ،مح والشعيركميات ضخمة من الق

فتح أبواب المدارس  ومن ضمن ما قام به أيضًا ،لتكون في متناول الطبقات الفقيرة ،الأسواق
 والمساجد وقصور رجال الدولة وحتى قصره الخاص، لاستقبال الفقراء والمحتاجين، وتقديم

 .2على السكان وقع المجاعة وآثارها من لتخفيفل الطعام واللباس لهم،

لم تكن هذه المجاعة حالة معزولة، بل عرف البايلك سنوات أخرى من الجفاف الشديد،     
ما انى فيها السكان من شح الأمطار، ، وهي الفترة التي ع1632و 1662خاصة بين عامي 

في البايلك بدرجة ة الزراعويرجع هذا الوضع إلى اعتماد ، أدى إلى تدني المحاصيل الزراعية
وكان لهذا  ،شبكات سقي منظمةو  سدود كبيرة إذ لم تكن هناك كبيرة على مياه الأمطار،

أثر سلبي في حال تأخرت أو انعدمت، إذ تضعف  ،الاعتماد الكلي على تساقط الأمطار
ات ازداد الأمر سوءًا عندما تكررت هجمكما  وبذلك ينعدم الأمن الغذائي، الإنتاجية بشكل كبير
وقد ترتب على ذلك انقطاع المؤن  ،أتي على ما تبقى من محاصيل ضعيفةالجراد، التي كانت ت

                                                           

 .021صدر السابق، صابن يوسف الزياني، الم 1 
فلاح سفيان، الأوبئة والأمراض في ابيلك الغرب الجزائري من خلال المصادر المحلية والأوروبية في القرن الثامن عشر و  2 

 .161، ص0200-0201بداية القرن التاسع عشر،أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران،
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من  ما تسبب في موجة، أسعار المواد الغذائية فيكبير في مناطق واسعة من البايلك، وارتفاع 
 .1من السلطة نحو المدن بحثًا عن المعونة والطعام ومواطن القبائل، النزوح الداخلي من القرى 

، تعرض البايلك لموجة جفاف شديدة، تسببت في ارتفاع كبير في أسعار 1690بعد سنة      
إلى التوجه نحو مدن مثل معسكر  ،المواد الغذائية، فاضطرت القبائل المقيمة في الأرياف

 ذه الأزمة لمواجهة هالحصول على مساعدات من طرف السلطات، و ووهران ومستغانم، أملًا في 
المناطق المتضررة في البادية، محاولًا توزيع في بجولات ميدانية  مد الكبير،مح قام الباي

، المساعدات واحتواء تدفق الفقراء نحو المدن، في إطار سياسة تخفيف العبء عن الحواضر
، حيث وأحوازها وهرانوتحديدا في موجة جديدة من الجفاف ضربت البايلك  1317في سنة و 

مما أدى إلى فساد الزروع وغلاء الأسعار، بل مطار،ا في كمية الأشهدت تلك السنة تراجعًا حادً 
 .2للقبائل خاصة نتيجة تدهور الوضع المعيشي أسضا، وانتشار اللصوصية

الجراد، والذي قضى على الأخضر  أسرابخلال فترة حكم الباي عثمان، عانى البايلك من و    
في تضاعف أسعار القمح والشعير والمواد أتلف المحاصيل الزراعية والثمار، وتسبب فواليابس، 

 عاجزة تمامًا عن شراء حاجاتها ،الغذائية الأساسية، إلى حد جعل شريحة واسعة من السكان
 .3الغذائية

، تُعد من أشد وأقسى  شديدة مجاعةضربت البايلك في عهد الباي محمد المقلش، و    
أكثر المتضررين تلمسان وأحوازها  كانتالبلاد خلال عهد الدايات، و المجاعات التي عرفتها 

 ، وانتشرت والإقتصادية على الأوضاع المعيشية مباشرت المجاعة بشكل الكارثة، حيث أثر بهذه 
 البايلك ودخل ما أدى على فقدان الأمن والسيطرة على السكان، ،اللصوصية بسبب ندرة الغذاء
                                                           

 .078دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص 1 
 .071-078نفسه، ص 2 
 .071-078نفسه، ص 3 
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كبيرة، حيث أدت إلى  السوء درجةً قد بلغت الأمور من لو  ،مرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار
إندلاع مواجهات داخلية بين الحضر من جهة والكراغلة من جهة أخرى، وهذا ما يبرز لنا حجم 

 . 1الكارثة وتداعياتها

فلم يجد أمامه من بسرعة، إلى التدخل  ،اضطر الباي محمد المقلش أمام تفاقم الأوضاعو      
فقام بمصادرة مطاميرها ومخازنها  فة بثروتها الزراعيةعامر، المعرو حل سوى مهاجمة قبيلة بني 

 ،أكثر من تسعمائة جمل حمولتها من الحبوب، واستولى على كميات ضخمة من المؤونة، بلغت
قد اتخذ هذا الإجراء أيضًا كنوع من العقاب ول ،وأحوازهالها مباشرة إلى تلمسان ثم أمر بإرسا

قد ل، و في تمرّدهم ضد السلطة العثمانية ،للدرقاويينالسياسي، نظراً لمساندة قبيلة بني عامر 
بعد أن كاد أن ينزلق في  ،إلى تلمسان والبايلك عموما نجحت هذه الخطوة في إعادة الهدوء

حيث ساهم توزيع المؤونة تحت إشراف  حرب أهلية عصبية، قد تصل تداعياتها إلى البلاد كلها،
قرار إلى تلمسان وضواحيها، بعد فترة من التوترات رجاله في تهدئة النفوس، وعودة الأمن والاست

 .2الأمني والانفلات

، حين ضرب الجفاف 1306لكن لم تمضِّ سنوات كثيرة، حتى عادت الكارثة في سنة    
وارتفعت الأسعار بشكل  تفشحّت الأقوا، مرة أخرى، بشكل أشد وطأة من السابقالبايلك والقحط 

القبائل إلى النزوح نحو ما دفع  ،الناس لا سيما في الأرياف منالكثير ما أدى إلى وفاة جنوني، 
من طرف  أملًا في الحصول على المساعدة خاصة وهران ومعسكر وتلمسان،المدن الكبرى 

، الى إتخاذ عدة تدابير اضطر الباي حسن بن موسى الباهي مواجهة هذه الأزمةول السلطات،
 بغرض  رغيف الخبز وتوزيعه على السكان، عندما قام بتصغير حجم وإجراءات، ولعل أشهرها

                                                           

 .167كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 1 
 .167كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 2 
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حجم ، دلالة على "عام خبز الباشا" هذا العام لقب وقد أُطلق على إطعام أكبر عدد من الناس،
 .1الكارثة وقسوتها

عات خطيرة من المعروف أن الجفاف لم يكن مجرد انقطاع في الأمطار، بل كانت له تب   
من وجود سدود فلاحية صغيرة أنشأها بعض الفلاحينعلى الرغم من  ،تمس كل جوانب الحياة

إلا أنها لم تكن كافية لمجابهة الأزمة، نظرًا لاعتماد الفلاحة أساسًا على  أموالهم الخاصة،
 .2تتدهور الزراعة وينهار الإنتاجتنعدم الأمطار،وعندما ،الأمطار الموسمية

بل كانت تتكرر  لم تكن نادرة ،فافتجدر الإشارة إلى أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالجو    
الجفاف، فتقضي على  التي كانت تأتي في أعقاب فترات ،كثيرًا، ومن ذلك الفيضانات المفاجئة

ما زاد من تفاقم خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، تكما أنها ، البيوت الزرع والضرع وتهدم
 .3هذا العهد الوضع في أواخر

ومخيفًا، وارتبط في أذهان الناس بالمجاعة المؤكدة، خاصة مع الجفاف حدثًا متكررًا  أصبح   
أهم الشهور التي في شهري مارس وأفريل، وهما  خصوصا ، وانقطاعهاتساقط الأمطارتذبذب 

فقد كانت المحاصيل الزراعية تتأثر مباشرة بهذا الانقطاع،  تتأثر بهما الزراعة إيجابا أو سلبا،
الذين يعتمدون على الإنتاج  ،القبائل أفرادزاد من معاناة  اكبير، مويتراجع مردودها بشكل 

أغلب البايات في مواجهة تقاعس  ،، وما زاد من هذه المعاناةلتلبية مطالبهم المعيشية الزراعي
ما جعل  ذاهو  في أوج الأزمات حتى ،بجمع الضرائب من القبائل بل إنشغل بعضهم، الكوارث 

                                                           

 .016ابن يوسف الزياني، المصدر السابق، ص 1 
-0211فاطمة دخية، الجركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، أطروحة دكتوراه، قسم الآداب، جامعة بسكرة،  2 

 .16، ص0211
م بين التأثيرات السياسية والإجتماعية، أطروحة 19م و13مسعودي فتيحة، الكوارث الطبيعية في الجزائر خلال القرنين  3 

 .77، ص0201دكتوراه، جامعة الشلف، 
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بل  ، كما أنهم أصبحوا لا يرونها مساعدا لهم،السلطة العثمانية أبناء القبائل يتذمرون من
 .1في تفاقم المجاعة من خلال سياساتها الجبائية القاسيةأصبحت أحد الأسباب التي زادت 

هذه الظروف القاسية، أصبحت أسعار الحبوب باهظة، حيث وصل صاع القمح  ظل فيو    
أسعار لم يكن باستطاعة غالبية السكان إلى تسعة ردص، وصاع الشعير إلى أربعة، وهي 

الغنم اثنين  ر المواشي بشكل كبير، حيث بلغ سعر رأساسعا تانخفض في المقابل، و تحملها
أصبح القمح والشعير هما  وهكذا ،من نفوقها نتيجة ندرة الأعلافتهم ردص فقط، بسبب خشي

 .2أغلى سعرا من الذهبا الحياة، في وقت صار فيه الغذاءمالعملة الحقيقية التي تقاس به

تمثلت في جفاف شديد ، حيث انقطعت  ،كارثة طبيعية قاسية البايلك شهد 1321في سنة و    
قد أدى هذا لفكان الإنتاج الزراعي ضئيلا جدا، بل أصبح منعدما، و  الأمطار لفترة طويلة،

القوت  نيمثلا اكان نالذيوالشعير  ، وفي مقدمتها القمحالوضع إلى ندرة حادة في المواد الغذائية 
بشكل غير مسبوق، فبلغ سعر الصاع هما جة لهذا التدهور ارتفعت أسعار ونتي، اليومي للسكان

الواحد من القمح ما يقارب خمسة عشر بوجو، وهو مبلغ كبير لم يكن في متناول عامة الناس، 
الإستهلاك  الزراعة من أجلالقبائل الريفية التي تعتمد على ، وأبناء خاصة الفئات الفقيرة

 .3وتحصيل الأموال أيضا

ا ،مجاعة شديدة هذا القحط خلفلقد      من  كبيرا انتشرت في معظم أرجاء البايلك، وبلغت حدًّ
العديد من الرموز وكان من خسائر هذه المجاعة أنها قد أهلكت الكثير من العلماء، و  ،الفتك

                                                           

(، دار 1382-1691ناصر الدين سعيدوني، الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر) دار السلطان آواخر العهد العثماني  1 
 .801، ص0218البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .116المنور مروش، دراسات عن الجزائر....، المرجع السابق، ص 2 
، 0227-0221خلال الفترة العثمانية، رسالة ماجستير في الأدب، جامعة قسنطينة،  يمينة سعودي، الحياة الأدبية بقسنطينة3 

 .11ص
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 ،سي بن زرفة، المعروف بعلمه وورعهالسنو الفقيه العالم عبد القادر مثل ، في البايلك العلمية
ولم يسلم كذلك ابن  البلاد، أخوه العالم الهاشمي، وكانا من أعمدة الفقه والدين في توفي كما

مؤلف كتاب "فتح وهران"، وهو أحد المؤلفات التي وثقت لجوانب  عمهما مصطفى بن عبد الله
 .1ة التي لم تستثنِّ أحدًا من بطشها، ما يبرز حجم الكارثللبايلك هامة من التاريخ المحلي

 هذا ازدادت وطأة الجفاف والمجاعات مع استمرار تدهور الأحوال في السنوات الأخيرة من   
ويمكن تتبّع مؤشرات الأزمة ، قد كان أثر التغيرات المناخية القاسية يتعمق عامًا بعد عامف، العهد

، بلغ 1311ففي مطلع سنة كبيرا وخياليا، من خلال تتبّع أسعار القمح، التي شهدت تصاعدًا 
في نهاية نفس السنة إلى خمسة عشر حتى إرتفع سعر الصاع ستة ردص، لكنه لم يلبث 

فقد واصل سعر  1311أما في سنة ، ردصًا، أي بزيادة فاقت الضعف خلال بضعة أشهر فقط
 01ليصل إلى  1317ردصًا للصاع، تلاه ارتفاع جديد في سنة  08القمح ارتفاعه ليبلغ حوالي 

ردصًا للصاع الواحد،  86، حيث بلغ السعر 1316في بداية سنة  وقد بلغ سعره الذروةردصًا، 
وهو ما شكّل عبئًا ثقيلًا على أغلب السكان، وخصوصًا المزارعين الذين لم يعودوا قادرين على 

الأزمة، إلى أن  بقيت الأسعار مرتفعة على هذا النحو طيلة سنواتلهم ولأسرهم، و توفير القوت 
ردصًا، وهو  01بعض الانفراج، حيث انخفض سعر الصاع إلى  1319شهد خريف سنة 

من أجل انخفاض طفيف لم يغير كثيرًا من الوضع المتردي، لكنه أعطى بعض الأمل للسكان
 .2تجاوز هذه المحنة

لم تكن المجاعات  ظاهرة احتكار السلع الغذائية، إذ ،ما زاد من تفاقم هذه الكوارث الإنسانية   
التجار بعضبمصالح مرتبطة  ،نتيجة طبيعية فحسب، بل ساهمت فيها عوامل بشرية واقتصادية

ضربت البلاد مجاعة شديدة،  ن، حي1321ثلة على ذلك ما حدث سنة ومن أبرز الأمالكبار، 
                                                           

 .79مسعودي فتيحة، المرجع السابق، ص 1 
 .62-79نفسه، ص 2 
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مة الذين استغلوا الأز  ،بسبب ممارسات بعض التجار الكبار ،غير أن حدّتها زادت بشكل لافت
ن االتاجر  همبرز وأمن بين هؤلاء التجار ، و على حساب معاناة الشعبالأرباح الكبيرةلتحقيق 

استغلا نفوذهما القوي داخل السلطة المركزية، لا سيما  ينبكري وبوشناق، اللذ ناياليهود
علاقتهما المباشرة بالداي مصطفى، الذي سمح لهما بتصدير كميات كبيرة من القمح نحو 

في وقت كانت فيه الأسواق المحلية في ، أوروبا، خاصة إلى مرسيليا وبعض الإمارات الإيطالية
ت السكان من القمح والشعير، وهو ما جعل تلبية احتياجابسبب عجزها عن  ،حالة عجز حاد

 .1المجاعة تستفحل بشكل كارثي

 :الفيضانات.0

سلسلة من الفيضانات العنيفة والمتكررة، والتي  ،عرف بايلك الغرب خلال عهد الدايات    
وذلك لما ، التي كان تأثيرها كبيرا على حياة السكان ،يمكن اعتبارها من أبرز الكوارث الطبيعية

سواء البشرية منها أو  من أضرار فادحة وخسائر جسيمة على مختلف الأصعدة،تسسبت به 
بسنوات الجفاف والقحط التي تسبقها، إذ بعد  ،قد ارتبطت هذه الفيضانات غالبًالو  ،المادية

ما ينتج عن هذه الظاهرة  ،تتساقط الأمطار بشكل كبير ومفاجئانحباس طويل في الأمطار، 
وضرع ومساكن وبنية تجرف كل ما في طريقها، من زرع  كبير في الوديان، التي بدورهاجريان 

كانت  بالإضافة فإنها،، مع العلم أن البنية التحتية خلال هذا العهد كانت ضعيفة نوعا ماتحتية
تدمر القرى الفلاحية والمزارع والبساتين، وتؤدي إلى نفوق عدد كبير من المواشي، ناهيك عن 

 .2التي تلحق بالمزارعين والرعاة الأضرار

                                                           

آف شوبيرغ، الطب الشعبي الجزائري في بداية الاحتلال، تر أبو العيد دودو، المجلد الأول، دار الأمة ، طبعة  1 
 .89، ص0229خاصة،

 .71مسعودي فتيحة، المرجع السابق، ص 2 
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، حيث 1317و 1310خلال سنتي  ،شهدت البلاد فيضانات مدمرة بشكل خاصلقد      
فقد أتلفت الفيضانات  ،كبيرة في الأرواح والممتلكات خسائر ،خلفت هذه الكوارث الطبيعية

في مار بساتين الثكانت تعتبر عماد القوت اليومي للناس، كما أفسدت  ،محاصيل زراعية
وقد بلغ سعر القمح حينها أضعاف ما كان  ،ما أدى إلى أزمة غذائية خانقة، البساتين والواحات

كما ، البؤسمظاهر الفقر و زاد من إنتشار عليه، إذ تضاعف تقريبًا سبع مرات، الأمر الذي 
من حدة الأزمة  البرد القارس زادوقد  ،يما في الأرياف والمناطق النائيةلا سالمجاعات  تانتشر 

من  رغموبال والقرى،أ المدن، وتشرد الآلاف من العائلات بعد أن دمرت منازلهم، سواء في 
من أجل التخفيف من وقع هذه الكارثة، من خلال توزيع  ،الجهود التي حاول البايات بذلها

انت أكبر فالكارثة ك ،لم تكن كافية أمام حجم المعاناة بعض المؤن والمساعدات البسيطة، فإنها
 .1البايلك اتيمن إمكان

على مدى القرن الأخير من الحكم العثماني، عرف بايلك الغرب عدداً متكرراً من    
ارة التي كانت تضرب البلاد على فترات متقاربة، وتؤثر سلبًا على الزراعة والتج ،الفيضانات

كان وقعها يضاهي وقع الجفاف في تسببها في المجاعات وغلاء و  ،والحياة الاجتماعية برمتها
غالبًا اللصوصية التي يرافقها فقدان الأمن والإستقرار،و انتشار البطالة و الأسعار، بالإضافة على 

مقصّرة أنها  ترى فهي  ونقمة القبائل على السلطة،ما كانت نتائجها تؤدي إلى انفجار الأوضاع، 
التي  ،أحصى المؤرخون عددًا من الفيضانات الكبرى وقد  ،لسكانفي أداء واجباتها تجاه ا

، 1606: خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وهي أصابت بايلك الغرب
1681 ،1688 ،1681 ،1687 ،1612 ،1618 ،1611 ،1616 ،1691 ،1310 ،

                                                           

 -1113فلة موساوي قشاعي، الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي  1 
 .33، ص0221-0228،أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر،1361
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ث اتساع رقعة أو من حي ،، سواء من حيث حجم الخسائرأضرت بالسكان ، وهي سنوات1317
 .1بها ضررينالمت

، للسلطةعن دفع الضرائب والجبايات  ،أدّت هذه الفيضانات إلى عجز الكثير من القبائل    
التي كانت تعتمد على هذه الموارد في تمويل  ،وهو ما شكل ضربة موجعة لخزينة البايلك

من  ،بعض القبائلاضطر البايات إلى إعفاء  وفي بعض الأحيان القطاعات التابعة للسلطات،
لبناء الثقة بين للمحن التي مروا بها، إلا أن هذا لم يكن كافيًا  وذلك مراعاةدفع الضرائب 
فتح المجال أمام حالة من السخط ، فالعجز المالي والإداري للسلطة العثمانية ،السلطة والقبائل

 ومساندة، إلى دعم بعض القبائل سخط وصلت حد العصيان والتمرد، بل وصلوالتذمر، 
من نتائج هذه الفيضانات ، و كالثورتين الدرقاوية والتيجانية والإنتفاضات القبلية،الثورات الدينية 

التي فقد أصحابها حياتهم في  ،أيضًا، أن السلطات وضعت يدها على كثير من الأراضي
ق القسم  المجاعات أو الكوارث، حيث تم ضم قسم منها إلى ممتلكات الدولة، في حين أُلحِّ

 .2الآخر بمؤسسة الوقف

 :الجراد.8

الذي كان  الجراد، زحف أسراب ها البايلك حلال هذ العهدمن بين الكوارث الطبيعية التي عرف   
بنفس مستوى الجفاف أو  ، رغم أنه نادرًا ما يُذكربالاراضي الزراعيةمن أشد الكوارث إضرارًا 

فتغطي مساحات واسعة من  بأعداد هائلةو فقد كانت أسراب الجراد تأتي فجأة،  ،الفيضانات
كان هذا الزحف سببًا و  ،إلا أهلكته، فلا تترك زرعًا الأخضر واليابسالأراضي، وتأتي على 

 البايلك عرفوقد  ، ما أدى إلى مجاعات عنيفة،رئيسيًا في انعدام المواد الغذائية وغلاء الأسعار

                                                           

 .1محمد بن جبور، الوضع الصحي بالجزائر في آواخر العهد العثماني، مداخلة في ملتقى وطني بجامعة معسكر، ص 1 
 .1نفسه، ص 2 
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من عشر، وأشهر السنوات التي سُجل فيها منذ بداية القرن الثا ،موجات متكررة من زحف الجراد
 .1 1632 ،1669، 1663، 1672، 1601، 1601، 1617، 1612ذلك: 

نتاج الإتظهر في أوقات حرجة، وغالبًا ما تتزامن مع ضعف  الجراد كانت أسرابكما أن  
ولم تكن هناك وسائل فعالة للتصدي  ،ما يزيد من وقع الكارثةالحصاد، أو بداية موسم  ،زراعي

 ،لهذه الأسراب، سواء من قبل السكان أو من قبل السلطة، فكان الجميع في مواجهة قدر محتوم
كان الناس يلجؤون إلى ما تيسر لهم من حلول بدائية، من إشعال النيران ، و لا سبيل إلى دفعه

كثيفة السراب الأم أما ،تكن مجديةأو إحداث الضجيج لإبعاد الأسراب، غير أن هذه الوسائل لم 
فلم تكن تملك الوسائل التقنية أو التنظيمية الكفيلة بمواجهة  أما السلطات العثمانية ،قويةالو 

إدخار ما إلى جانب دعوة السكان إلى الظاهرة، فكان اعتمادها الأكبر على الدعاء والصدقات، 
 .2الاستهلاك حتى تمر الأزمةتقليل  إستطاعوا عليه من مواد غذائية،بالإضافة الى

كان يُعتبر في كثير من الأحيان أهون الشرور، مقارنة بالجفاف أو  هإلا أن رغم خطورته   
لتجنب الفيضانات، وذلك لأنه على الأقل يمكن التنبؤ بموسمه نسبيًا، ويتيح للناس بعض الوقت 

وتحدث  ،تضرب بغتة لتي، بخلاف الكوارث الأخرى اعواقبه أو بعض من عواقبه على الأقل
فإن الجراد ظل يشكل تهديدًا دائمًا للزراعة والأمن الغذائي، وأسهم بدوره  مع ذلكو ، صدمة عامة

، فحسب الدراسات العلمية الحديثة، والبؤس في إضعاف الاقتصاد المحلي، ورفع معدلات الفقر
الشعير أو النباتات ألف طن من القمح أو  122فإن موجة واحدة من أسراب الجراد تلتهم حوالي 

الخضراء بصفة عامة، وهو ما يكفي أن يكون غذاءا لنصف مليون إنسان على الأقل لمدة سنة 

                                                           

 .1نفسه، ص 1 
 .1-1نفسه، ص ص 2 
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مع العلم أن سكان بايلك الغرب لم يتجازوا ستمائة ألف نسمة أواخر عهد الدايات، ما  كاملة
  .1يبرز لنا أن الجراد كان يلتهم أغلب المحاصيل الزراعية في البايلك

 :الزلازل.2

تحدث في القشرة الأرضية نتيجة تحرر مفاجئ  ،تُعرف الزلازل على أنها اهتزازات عنيفة   
ات للطاقة المتجمعة في الصخور، وهي طاقة كامنة تتراكم بفعل الضغوط الناتجة عن الحرك

يمكن أن يكون هذا التحرر ناجمًا عن انكسارات وتصدعات في ، الزمن التكتونية للصخور عبر
نصهرة من صفائح القشرة الأرضية، أو عن أنشطة بركانية مرافقة لانبثاق الحمم والمواد الم

تبعًا لقوتها وعمق بؤرتها  ،تتفاوت نتائج الزلازل وآثارها تفاوتًا كبيرًاو  ،باطن الأرض نحو السطح
أو إذا وقعت في مناطق مأهولة بالسكان  ،وموقعها الجغرافي، حيث تكون الأضرار أكثر جسامة

عادةً ما تُقاس قوة الزلازل باستخدام سلم ريشتر، وهو المعيار ، و جمعات العمرانيةقريبة من الت
درجات، فإنه يُعد ضعيفًا ولا  1فإذا كانت قوة الزلزال أقل من ، الأكثر شيوعًا لقياس شدّة الزلازل

 . 2إلا أن الناس يشعرون بهيشكل تهديدًا كبيرًا،

التي قد  ،درجات، فإنه يصنّف ضمن الزلازل المتوسطة 7و 1بين أما إذا تراوحت قوته    
 7وفي حال تجاوزت قوته  ،ة إذا كانت المباني ضعيفة البناءخاص ،تُحدث أضرارًا متفاوتة

كما أنه يمكن أن يسوي  ،درجات أو أكثر، فإنه يُعتبر زلزالًا قويًا ومدمرًا 3درجات وصولًا إلى 
، ، ناهيك عن ما يخلفه من ضحايا بشريةأيضا عض المناطقمعالم ب يغيرالمباني بالأرض و 

حدوث إزاحات أرضية أفقية أو عمودية، ما يؤدي إلى  ،من أبرز النتائج الخطيرة للزلازلو 
                                                           

م، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 1970م الى 1382صليحة علامة، الأحوال الصحية بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي من  1 
 .16، ص0221-0222في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،

، 0200السعودية،  ، الرياض1عبدالله بن محمد العمري، الزلازل والتفجيرات، موسوعة العمري في علوم الأرض، ط 2 
 .17ص
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في  ،انزلاقات وانهيارات مدمرة، كما يمكن أن تتسبب الزلازل القاعية التي تقع في أعماق البحار
 ،عرف بـ"تسونامي"، والذي قد يصل تأثيره إلى السواحلحدوث أمواج عاتية ومدّ بحري مدمّر يُ 

 .1ويهدد المدن الساحلية والمرافئ والمنشآت البحرية

فيما يتعلق ببايلك الغرب خلال عهد الدايات، فقد شهدت هذه المنطقة عدداً من الزلازل    
ذلك إلى ويعود على مدار القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر،  ،والهزات الأرضية

 ضمن النطاق الجيولوجي النشط المعروف بسلسلة الأطلس ،وقوع الجهة الشمالية من البايلك
أن المنطقة ورغم ، التلي، والتي تشمل مناطق مهمة مثل وهران، مستغانم، تلمسان، ومعسكر

لها، إضافةً إلى محدودية تأثيرها  والتأريخ ، إلا أن غياب التوثيق العلميعديدة زلازلشهدت 
 .2على الحياة العامة، حال دون تدوينها بالتفصيل في المصادر التاريخية المتاحة

م، الذي يُعتبر من 1692وهران سنة  كان زلزال ،غير أن أبرز هذه الزلازل وأشدّها وقعًا   
بدأ الزلزال بهزات خفيفة متقطعة منذ أواخر و  ،المتوسطية منطقةالالتي عرفتها أقوى الزلازل 

نفس السنة، واستمرت هذه الهزات بشكل دوري حتى منتصف شهر سبتمبر، ما شهر أوت من 
مع بداية شهر أكتوبر، عاد الاهتزاز بشكل أكثر ، و لسكان يعيشون في قلق دائم وترقّبجعل ا

أكتوبر، حيث ضرب زلزال مدمر  حدة، إلى أن بلغ ذروته في ليلة الثامن إلى التاسع من
تدمير كل ما هو هشّ ق متواصلة، وهي مدة طويلة بما يكفي لواستمر لنحو ثلاث دقائ ،المدينة

 .3شهدت المدينة هزات ارتدادية متكررة وفي اليوم التالي ،وضعيف البناء

 أن عدد القتلى في صفوف الإسبان تجاوز ثلاثة آلاف ،ابن سحنون الراشدي قد أوردل   
ه، الذين كانوا ضمن الضحايا، ضحية، كما شملت الخسائر حاكم المدينة الإسباني وأفراد عائلت

                                                           

 .17نفسه، ص 1 
 070دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص 2 
 .078-070نفسه، ص ص 3 
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كما سقطت معظم المنازل والمنشآت ، وهو ما أحدث خللًا في القيادة العسكرية الإسبانية بوهران
داخل المدينة، وتضررت البنية التحتية بشدة، كما انقطعت المياه الصالحة للشرب عن المدينة 

 .1الإسبان داخل المدينة ما زاد من معاناة، معدودة لأيام

لم تتأثر بنفس القدر من الزلزال، حيث لم تسجل  لوهران، من الملاحظ أن القبائل المجاورةو      
خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم، ما جعل الكثير من الأهالي ينظرون إلى هذه الكارثة 

نظير ظلمهم وممارساتهم  ،على أنها عقاب إلهي سلطه الله على المحتلين الإسبان ،الطبيعية
، ودعا القبائل في البايلكوقد استثمر الباي محمد الكبير هذا الحدث في تعبئة ، ضد المسلمين

إلى الجهاد لطرد الإسبان من وهران والمرسى الكبير، مستغلًا حالة الضعف والارتباك التي 
ة في مسار الصراع شكل زلزال وهران محطة فارق ،كماالابت القوات الإسبانية بعد الزلز أص

لتوحيد صفوف القبائل  ،سياسية وعسكريةإعتبره الكثيرون أنه فرصة العثماني الإسباني، حيث 
 .2الإسباني تحت لواء الجهاد، واستعادة مدينة وهران بعد سنوات من الاحتلال

 :الأوبئة و الأمراض في بايلك الغرب خلال عهد الداياتثانيا:

خلال الفترة العثمانية، وخصوصًا في عهد الدايات، موجات متكررة لقد شهد بايلك الغرب      
التي شكلت تهديدًا كبيرًا لحياة السكان واستقرار القبائل، وأسهمت في  ،من الأوبئة والأمراض

قتصادية والاجتماعية خلق أوضاع صحية مأساوية، كان لها أثر بالغ على الجوانب الا
لم تكن ناتجة فقط عن ظروف بيئية داخلية، بل كانت  ،وبئةيمكن القول إن هذه الأ، و والسياسية

في كثير من الأحيان نتيجة تفاعلات خارجية، خاصة مع الموانئ والتبادلات التجارية عبر 

                                                           

 .002-019ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص ص 1 
و مدى تأثيره في تحرير مدينة وهران، مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية  1692ه/1021أمين كرطالي، زلزال وهران سنة 2 

 .911، ص0200، جوان 1، ع6والإجتماعية، مج
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المدخل الرئيسي للأمراض المستوردة، لا سيما في الفترات  ذي كانالبحر الأبيض المتوسط، وال
 .1غياب الوسائل الوقائية لإضافة إلى، باالتي تميزت بتراجع المراقبة الصحية

، حين ضرب الطاعون مدينة تلمسان 1683تعود بداية هذه الموجات الوبائية إلى سنة    
، خاصة مع تزامنه مع وفتاكاوضواحيها، ثم امتد إلى وهران وما جاورها، وكان هذا الوباء شديد 

طفى بوشلاغم المسراتي توفي الباي يوسف بن مصكما اضطرابات سياسية عرفها البايلك، 
 1612في سنة و  ،لى تلمسان بسبب تمرد أعوانه عليهبعد أن كان قد فر إ ،نتيجة هذا الطاعون 

، حيث اجتاح معظم 1618عاد الوباء ليضرب تلمسان مجددًا، واستمر انتشاره حتى سنة 
ما تسبب في ارتفاع كبير بعدد حتى المناطق الريفية المعزولة،  نواحي البايلك، ولم تسلم منه

 .2بنحو ستين ألفًاضحاياه الذي قدر 

أو مؤسسات ضعيفة نسبيًا، إذ لم تكن هناك إمكانيات طبية  اتكانت استجابة السلطلقد     
 بمحاولة عزل المناطق المصابة ،قادرة على مواجهة الكارثة، واكتفى البايات في بعض الأحيان

عاد الوباء مجددًا ولقد  الى تقديم بعض المساعدات البسيطة، وتطبيق الحجر الصحي،بالإضافة
، وكانت عودته مرتبطة بشكل مباشر بسنوات من الجفاف وزحف أسراب الجراد، ما 1663سنة 

مع بداية حكم  الكارثي تزامن هذا الوضعوقد  ،في المؤونة وانتشار المجاعة أدى إلى نقص حاد
غذاء للناس تمثلت في تأمين ال ،لمه البايلك تحديات كبيرةالباي محمد الكبير، الذي واجه منذ تس

فقام بإجراءات استثنائية تمثلت في استيراد القمح من الخارج وتوزيعه ، الوباءوتطويق انتشار 
، كما فتح أبواب قصره على السكان في المدن، والقبائل في الأرياف بالمجان أو بأسعار رمزية

                                                           

 .186توفيق دحماني، الأوضاع الصحية....، المرجع السابق، ص 1 
 .171-178فلاح سفيان، المرجع السابق، ص ص 2 
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ظلت هذه الإجراءات  مع ذلكو ، للباس، خصوصًا خلال فصل الشتاءللفقراء ووفّر لهم الطعام وا
 .1محدودة أمام حجم الكارثة الصحية

وكان من أشد موجات الطاعون التي شهدها  ،، تفشى الوباء مرة أخرى 1637سنة  فيو    
مجاعة  عرف البايلك خلالهاالتي ، 1631وقد بدأت المؤشرات الأولى للكارثة منذ سنة ، البايلك

تشير التقديرات إلى أن معدل الوفيات و  ،الوباء في هذه الأوقات المحرجةر ما مهد لظهو ، ةشديد
إلى  ،ضحية يوميًا، وبلغ ذروته في الأشهر اللاحقة 13و 11تراوح بين  ،1637في مارس 

 .2انحساره في سبتمبر من نفس السنةغاية 

، وهذه المرة عُرف باسم 1636في بداية سنة  الوباء دو حتى عا ،لم تمضِّ سوى أشهر قليلة   
ضحية في  889، إذ تشير الأرقام إلى سقوط خسائر بشرية"الوباء الكبير"، لما خلفه من 

والنصارى واليهود على حد  من المسلمين وقد كان ضحاياهالأسبوع الأخير من جانفي فقط، 
 17ا قدر البعض أنهم حوالي تفاوتت تقديرات المؤرخين حول عدد الضحايا، فبينموقد  سواء،

شخص يوميًا، وكانت  122الشريف الزهار أن عدد الوفيات بلغ نحو كما ذكر ، ألف ضحية
 .3الأكثر تضررًا في بايلك الغرب ،مدينة معسكر

، عاد الطاعون للانتشار من جديد، وكان في ذروته خلال حكم الباي 1691في سنة و    
تخاذ التدابير الوقائية، إلا أن انتشار المجاعة خلال نفس محمد الكبير، الذي حاول مرة أخرى ا

أدى إلى تدهور الوضع الصحي بسرعة، وقضى الوباء على أعداد كبيرة من السكان،  ،السنة
 .4وهلك به بعض أفراد أسرته كما أصاب عائلة الباي نفسه،

                                                           
1 Gorgos M, Op cit,p408. 

 .163-167سفيان فلاح، المرجع السابق، ص ص2 
 .163نفسه، ص 3 
 .132نفسه، ص 4 
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أن مصدرها ، ويُرجح موجة طاعون كبيرة أحوازها،شهدت مدينة وهران و  1697في سنة و     
التي بدورها إنتقل الوباء لها بسبب وفود أحد السفن التجارية الأوروبية  كان من مدينة الجزائر

، حيث وصلت 1696وقد ارتفع عدد الضحايا بشكل تدريجي، ليبلغ ذروته سنة إلى مينائها، 
ور بالإضافة فإن هذا الوباء كان في فترة ركود وتده،شخصًا 13وفيات اليومية إلى نحو ال

 .1إقتصادي ما زاد في معاناة البايلك بصفة عامة

ضرب الطاعون مدينة تلمسان مرة أخرى، وسرعان ما انتشرت العدوى في  1693في سنة و     
 822حوالي  في جميع نواحي الإيالة مختلف أنحاء الإيالة، وبلغت الخسائر اليومية في الأرواح

، 1699ثم تبعته موجة أخرى سنة الإيالة،  ما جعله من أعنف الأوبئة التي شهدتهاضحية، 
 ،، وقد ارتبطت هذه الموجة بقدوم الحجاج1320مستهدفة مدينة وهران واستمرت إلى غاية سنة 

من من مرافئ البحر الأبيض المتوسط، ما جعل أو  ،الذين يُرجّح أنهم نقلوا العدوى من الحجاز
، وأدى إلى وفاة 2الموجة إلى تلمسان ومعسكر قد امتد تأثير هذهلو ، هذا الوباءبؤرة  وهران تعتبر

عدد كبير من العلماء، أبرزهم سيدي عبد القادر بن السنوسي بن زرفة، ومصطفى بن عبد الله، 
 .3أفراد من عائلة البايكذلك و  ،إلى جانب العديد من الجنود والمسؤولين المحليين

حين ضرب الطاعون مدينة وهران  ،لتعاود الظهور من جديد وجيزة ثم خمدت الأوبئة لفترة   
، حيث خلال هذا العهد ه البايلكم، وقد كان هذا الوباء من أعنف ما شهد1317وأحوازها سنة 

دون أن تجد من  ،في الطرقات والأسواقتموت مات جراءه خلق كثير، حتى أن الناس كانت 
تراجعت حدته تدريجيًا ولقد  ،الذعر العام في أوساط السكانيدفنها أو يسعفها، ما خلق حالة من 
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، ثم اختفى كليًا في مطلع شهر سبتمبر، مخلفًا وراءه آلاف نفس السنةمع نهاية شهر أوت من 
 .1الضحايا

لكن هذه المرة بصورة أكثر شراسة وضراوة، إذ لم  ، عاد الوباء من جديد1319في سنة و     
استمر الوباء طيلة و  ،ورةل شمل عددًا من المناطق المجايقتصر انتشاره على وهران فحسب، ب

 السنة وأودى بحياة ما يناهز سبعة آلاف ضحية، ما يعكس عمق هشاشة البنية الصحية
التي تعد أهم وسيلة في تفادي الكارثة، أو على  انعدام وسائل الوقايةللبايلك، بالإضافة الى 

كانت وهران ، وقد 1319ثم عاود الطاعون الظهور مجددًا سنة الأقل التقليل من خسائرها، 
ضحية  82و 02ومعسكر من أكثر المناطق تضررًا، فقد سجلت تقارير تلك الفترة ما بين 

بداية من شهر  ،غير أن عدد الوفيات أخذ في الارتفاع السريعالوباء، انتشار  ةفي بداي ،يوميًا
، وفي  ذلك العهدوحدها، وهو رقم مرعب بمعايير  ضحية يوميًا في وهران 12ليتجاوز  ماي

وفاة يوميًا، ما جعل الطاعون  32شهر جوان بلغت الخسائر البشرية ذروتها بمعدل يزيد عن 
 .2، بالإضافة أنها أكثر فتكا من الحروب والمجاعاتيتحول إلى فاجعة إنسانية حقيقية 

الأوضاع عهد الدايات، تدهورًا كبيرًا في لقد شهد البايلك خلال السنوات الأخيرة من    
لعل أبرزها و ، بسبب العديد من الأزمات والكوارث الطبيعية والصحيةعية والمعيشية،الاجتما

، التي انتشار المستنقعات بالإضافة الىالمجاعات،و  الأوبئة، وتوالي سنوات القحط استفحال
كما أن تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على ، بحت بؤرًا لتفشي الأمراض المعديةأص

، قد زادت من تفاقم الوضع، وخلقت بيئة خصبة لتفشي الأمراض المعدية وغير الغذاء والدواء
 .3، وزاد من معاناته الإجتماعيةالمعدية، الأمر الذي أنهك المجتمع المحلي
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 سوء بايلك خلال عهد الدايات من أمراض متعددة، بعضها ناتج عناللقد عانى سكان    
بالإضافة  الإلتزام بالقواعد الصحية،نتيجة غياب  الآخر ، وبعضهاوالتدهور المعيشيالتغذية 

عرضة للإصابة السكان من ما جعل  والمؤسسات الإستشفائية،إلى غياب شبه كلي للمرافق 
 .1بالامراض المزمنة

تُعدّ الحمى بمختلف أنواعها من أكثر الأمراض شيوعًا بين السكان، ومن بينها الحمى و    
لحمى الصفراء، التي كانت تصيب الأطفال والكبار على حد المترددة، والحمى المتواترة، وا

كثيرة، خصوصًا في كانت الحمى تتسبب في وفيات فصل الصيف، ولقد سواء، وتنتشر عادة في
حلول إيجاد دون  ،ملازمة للناس لفترات طويلةالأمراض ، وقد بقيت هذه صفوف كبار السن

 .2علاجية فعالة

مزمنة وخطيرة في مختلف أرجاء البايلك، من بينها إلى جانب ذلك، انتشرت أمراض     
، ومرض الجذري الذي كان من أشد المعدية من الأمراض المنقولة الزهري، الذي كان يعتبر

، بالسكان الأمراض فتكًا بالأطفال، إضافة إلى السل الذي انتشر في الأوساط الفقيرة والمكتظة
الالتهابات الرئوية الناتجة  بالإضافة الى النظافة،بسبب الغبار وانعدام أيضا وأمراض العيون 

كما شهد البايلك إنتشار التيفوس والحصبة الذين كانا عن تقلبات الطقس وسوء التغذية، 
وكانت كل هذه  يحصدان الكثير من الأرواح، ويعتبران في فتكهما بالسكان مثل الطاعون،

 .3تجد علاجًا فعالًا سنويًا دون أن حصد آلاف الأرواح تتسبب في الأمراض 
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على وسائل تقليدية بسيطة، كان أبرزها  ،اعتمد السكان في مواجهة هذه الأمراضلقد      
مثل الشيح والحلبة والزنجبيل وغيرها، وكانت توصف للحمى  ،استخدام الأعشاب الطبية

راض ومشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي، لكن هذه الوسائل لم تكن كافية أو فعالة أمام الأم
لكن  ،مثل الطاعون والتيفوس والجذري، التي كانت تتطلب تدخلًا طبيًا منظمًا ،الخطيرة

 .1السلطات كانت تفتقر إلى العديد من الوسائل الناجعة لمواجهة هذه الأوبئة والأمراض

بايلك ، فإن موقف البايات الها الأوبئة والأمراض في تالآثار الكارثية التي خلفمن رغم بال     
، فقد اكتفوا بموقف المتفرج في كثير من الأحيان، بل ويذهب عند حسن ظن الرعيةيكن  لم

جمع  وهمهم الوحيد هوبعض الباحثين إلى اعتبارهم غير مبالين تمامًا بمعاناة السكان، 
حتى في سنوات الطاعون الجباية استمر استخلاص  ولقد ،ضرائب وإرضاء السلطة المركزيةال

فقد  أما المرافق الصحيةنت تعيشها العامة، مراعاة للظروف الصعبة التي كاون والمجاعة، د
التي كانت تقدم العلاج التقليدي المبني على  ،اقتصرت على بعض الزوايا الشعبية والأضرحة

في مواجهة الكوارث الطب الشعبي والتداوي بالرقية والأعشاب، وهي وسائل أثبتت محدوديتها 
إلى مناطق نائية  حاشيتهمو مع أهلهم كان البايات يفرون  ة أخرى ومن جه ،الصحية الكبرى 

 لمناصبهم و ، ثم يعودون تنجلي الكارثةبمجرد انتشار الوباء، ويقضون هناك فترات طويلة حتى 
 .2ممارسة مهامهم بعد زوال الخطر

لم يكونوا مؤهلين لتحمل أعباء الحكم  ،الباياتأن أغلب يرى عدد من المؤرخين كما     
جعلهم يفتقرون إلى ، ماالداياتلقربهم من الرشوة أو عن طريق والمسؤولية، بل تولوا مناصبهم 

 .3الحس الإنساني والسياسي المطلوب لإدارة الأزمات الكبرى كالأوبئة والمجاعات
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لسكانية والاقتصادية للبايلك، كان لانتشار هذه الأوبئة والأمراض نتائج وخيمة على البنية ا   
العديد  ما أدى إلى تشتتهروب من المناطق الموبوءة، حيث دفعت الكثير من السكان إلى ال

وقد فضلت بعض القبائل الارتحال إلى أماكن نائية  ،عائلات والقبائل خوفًا من العدوى من ال
اجعت والتجاري، إذ تر  ومعزولة، هربًا من الطاعون، وهو ما أثّر بشدة على النشاط الزراعي

السلع والمنتوجات في  بالإضافة إلى ندرة ،ت المبادلات التجاريةالإنتاجية الزراعية، وانخفض
 ،الأوبئة والأمراضأن بعض القبائل استغلت حالة الفوضى وانتشار  ما زاد الطين بلة، و الأسواق

غرب البايلك،  ستقرتي كانت للتحول إلى اللصوصية وقطع الطرقات، مثل قبيلة الأعشاش الت
الباي إلى إرسال حملة عسكرية ضدها لإعادة فرض النظام، وتمكنت هذه الحملة من  دفع ما

التي زادت من معاناة السكان خلال  ،تفريق أفراد القبيلة وإرغامهم على التخلي عن هذه الأنشطة
 .1هذه الفترة العصيبة
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 بايلك الغربالثاني:الأوضاع الثقافية لقبائل المبحث 

 أولا: المؤسسات التعليمية

لقد كان التعليم في بايلك الغرب خلال عهد الدايات محصورًا في المساجد والكتاتيب والزوايا    
والمدارس، فتُعد هذه المؤسسات العلمية بمثابة البنية التحتية التعليمية الوحيدة المتوفرة آنذاك، 

وقد شكلت هذه ، وتوجيههم نحو العلوم الدينية واللغوية والتي كانت تتكفل بتعليم أبناء القبائل
رغم بساطتها، محور الحياة العلمية والثقافية في مناطق البايلك، حيث كانت تُعتبر  المؤسسات

، ولقد الأماكن الوحيدة المتخصصة في نشر العلم وتلقينه، سواء في المدن أو في الأرياف
 ة لا يستهان بها، حيث توفرت فيها المساجد والزواياشهدت الأرياف ومواطن القبائل حركة علمي

لم تنل حظًا وافرًا من الاهتمام الرسمي، حيث  والكتاتيب، إلا أن هذه المؤسسات رغم انتشارها
فضّلت السلطة العثمانية التركيز على المؤسسات التعليمية في حواضر البايلك، كالمدن الكبرى 

الأولوية في الإنفاق والتسيير، نظرًا لأهميتها السياسية والمراكز الحضرية، التي كانت تحظى ب
 .1والإدارية

، ةليميتُعتبر الأوقاف المصدر الأساسي والداعم الرئيسي للتعليم في مختلف المؤسسات التع   
هم بشكل مباشر في دعم الطلبة ومعلميهم افقد كانت الأوقاف تس ،سواء في الأرياف أو المدن

كان يُمنح و  ،ن استمرارية العملية التعليميةتوفير مورد مالي دائم يضموالعلماء، من خلال 
للمعلمين مقابل مادي لقاء القيام بواجباتهم التعليمية، حرصًا على عدم انصرافهم عنها إلى مهن 
أخرى طلبًا للعيش، كما أن الكثير من المحسنين أوقفوا منازلهم وجعلوها مدارس أو كتاتيب، 

 للوقف فوائد كبيرة، و ما من بستانه أو أملاكه لتقديم المعونة للطلبة ومعلميهومنهم من أوقف جزءً 
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ث ساهم في لا تقتصر فقط على دعم التعليم، بل تتعداه إلى الجوانب المعمارية والاجتماعية، حي
وتوسيعها، والعمل على استقبال أكبر عدد ممكن من طلبة العلم، خاصة أولئك  ترميم المساجد

مناطق بعيدة، فكانت الأوقاف تضمن لهم الإطعام والسكن وتوفير الكتب القادمين من 
 .1والاحتياجات الأساسية

 :المساجد.6

كانت المساجد منتشرة في كل أرجاء بايلك الغرب، وتُعتبر أهم مؤسسة دينية وتعليمية على     
الإطلاق، فهي كانت تجمع الناس بمختلف طبقاتهم ومشاربهم العلمية، ويُنظر إليها كمكان 
مقدس لا يمكن تدنيسه أو العبث بحرُمته، ما منحها مكانة مركزية في الحياة اليومية والدينية 

وشيوخ  والوجهاءورجال المال،  مامًا كبيرًا من السلطات المحليةوقد لاقت المساجد اهت،نللسكا
عبر وقف ممتلكاتهم ومخصصاتهم المالية  ،ويًاالقبائل، الذين عملوا على دعمها مادّيًا ومعن

لعلم المساجد تُعد أيضًا سَرحًا علميًا بامتياز، إذ كانت تُقام فيها دروس ا ، بالإضافة فإنلخدمتها
يوميًا، لا سيما الدروس الدينية المرتبطة بتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم القراءات السبع، والفقه 

 .2المالكي، وعلوم الحديث، والتفسير، والنحو، وغيرها من العلوم المتداولة آنذاك

 أواخر العهد العثماني، خمسون مسجدًا ال، أُحصي في مدينة تلمسان وحدهافعلى سبيل المث   
التي  ،تُعنى كلها بالتعليم والتنشئة السليمة لأبناء المجتمع، ما يُدلل على المكانة العلمية الرفيعة

من أبرز ، و كانت تحظى بها المدينة، وحرصها على ترسيخ تقاليد التعليم الديني في مؤسساتها
ما أمر ببناء مساجد واهتمامها بها، ما قام به الباي محمد الكبير، حينبالمظاهر رعاية السلطة 
مع الحرص على  بعد تحريرها جامع وهران أيضام، و 1692عسكر سنة المسجد الأعظم في م
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 ، ومن دول الجوارء الإيالةأن يكونا منارات علمية يرتادها العلماء وطلبة العلم من كل أنحا
 .1كذلك

مؤسسات تعليمية ذات طابع ديني ومجتمعي،  لقد كانت المساجد خلال هذا العهد تعتبر     
من أمثلة اهتمام السلطة ، و تلعب دورًا محوريًا في نشر العلم وترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية

، ما قام به محمد بن عثمان، والد الباي محمد الكبير، عندما أوقف على جامع بالمساجد أيضا
لماء والطلاب والموظفين الدينيين العاملين معسكر وقفًا شاملًا خُصص لتغطية حاجيات الع

 :بالمسجد، وكان تفصيل ذلك على النحو التالي

كل سنة،  صحيح البخاري منح أربع سلطانيات ذهبًا لطلبة العلم الذين يحضرون درس    
وأربعين ريالًا للإمام، ومثلها للخطيب، وعشرين ريالًا لكل مؤذن من المؤذنين الأربعة، وأربعة 

ريالًا للقيمين، وعشرين ريالًا لكل معلم يُدرّس القرآن أو الفقه أو الحديث، وأربعين ريالًا  وأربعين
لمؤدّب الكتّاب )طلبة الصغار(، وخمسة عشر ريالًا للمسؤول على خزانة الكتب، وعشرة ريالات 

عن  للراوي المكلّف بجلب المياه، وخمسة عشر ريالًا لعامل المائدة، وأربعين ريالًا للمسؤول
الوقف، ونصف ريال عن كل بيت يسكنه طالب علم، يُخصص لاقتناء الزيت من أجل الإنارة 

 .2الليلية

إن هذا الاهتمام الذي أبدته السلطات المحلية، إلى جانب الوجهاء وعامة الناس، يفسر لنا    
، حتى أضحت هذه المعالم الدينية حاضرة بايلكالمساجد في مختلف أرجاء بشكل جلي انتشار ال

إلا أن بعض هذه المساجد اكتسبت شهرة استثنائية،  ،بايلكالعمراني والديني للبقوة في المشهد 
وذلك بسبب كثرة روادها من العلماء وطلبة العلم، ومساهمتها الفعالة في نشر القيم الدينية 
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المسجد الكبير الذي يتوسط المدينة، د نجعلى سبيل المثال،  ففي تلمسانعلوم الشرعية، وال
فنجد الجامع الكبير،  أما في ندرومة،داخل قلعة المشورالمتواجد بالإضافة إلى مسجد المشور 

ة، كما أن عكس عمق الجذور التاريخية للمدينما يالعهد الموحدي،  الذي يرجع تأسيسه إلى
ت نهضة عمرانية دينية تمثلت م، شهد1690وهران، عقب تحريرها من الاحتلال الإسباني سنة 

ويُعد مسجد الباي محمد الكبير  ،د، حيث تسابق الناس على تشييدهافي بناء العديد من المساج
لإعطاء الطابع وذلك ه بعد الفتح، من أبرز هذه المساجد، إذ شُيّد بأمر مباشر من الباي نفس

عبيرًا الداي بابا حسن، تن بأمر م ،م1697كما تم بناء مسجد الباشا سنة الإسلامي للمدينة، 
 1هذا الفتح العظيمعن شكر لله على 

، اشتهر المسجد الكبير الذي أمر ببنائه الباي محمد الكبير، إلى أيضا في مدينة معسكرو     
م، فقد بلغ عدد مساجدها أما مستغان، جانب المسجد العتيق المعروف أيضًا بمسجد السوق 

الذي يمثل تحفة  مسجد يحيى بن ستي، والمسجد الأعظم، وكان من أشهرها حدى عشر مسجداإ
انتشرت المساجد  حتضن العديد من العائلات العلميةالتي كانت ت وفي مازونة ،معمارية وروحية

من أشهر مساجدها ، و ي بناء بيوت الله والعناية بهابشكل كبير، إذ كان أهلها يتسابقون ف
 في مساجدالالذي يُعد من أقدم  ،راوي آنذاك: مسجد سيدي عيسى، ومسجد عزوز بن المغ

المدينة، فضلًا عن مسجد سيدي محمد بن الشارف، الذي شُيّد على نفقة عائلة سيدي هني من 
 .2الوقف والتقوى المتجذرة في المجتمع دور مالها الخاص، في دلالة على
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 . الزوايا:0

خلال العهد العثماني من أهم المؤسسات الدينية والاجتماعية، فهي مكان روحي  اتُعد الزاوي   
تصميم الزاوية  ويتميز ،ي فيه الطلبة والفقهاء والمعلمون بامتياز، وسرح علمي بارز، يلتق

مخصصة لحفظ القرآن الكريم ودراسة غرف عدة بخصوصية معمارية واضحة، حيث تتكون من 
مساكن للطلبة والفقراء وشيخ الزاوية، فضلًا عن أماكن مخصصة  العلوم الشرعية، إضافة إلى

، هذا ما ة، إلى جانب بيوت للصلاةلطهي الطعام، وتخزين المؤن، وإسطبلات لحيوانات الزاوي
والخدمة  ،السكنو  ،المدرسةو وظائف المسجد،  مؤسسة شاملة تجمع بينبمثابة  الزاوية جعل من

 .1الاجتماعية

انتشرت الزوايا في بايلك الغرب بشكل لافت، وفاق عددها ما هو موجود في البايلكات     
حيث  ،أبرزها التواجد الإسباني بوهران الأخرى، وهو ما يرجعه الباحثون إلى عدة عوامل، من

الصليبي، ولقد  مقاومة العدوالجهاد و  على القبائلفي التعبئة الشعبية وحث أدت الزوايا دورًا 
كما أن من الحشد الديني والاجتماعي، لسلطات على دعم الزوايا لما لها من أهمية في اعملت 

الذي كان حينها مركزًا للصوفية،  قرب البايلك من المغرب الأقصى أسباب إنتشارها بكثرة
 .2وموطنًا للعديد من الزوايا والطرق الروحية المؤثرة

كان يفوق عدد  ،حة في الجزائر العثمانيةتشير الإحصائيات إلى أن عدد الزوايا والأضر      
يلة للتقرب إلى الله المساجد والمدارس، وذلك لأن سكان تلك الحقبة كانوا يرون في الأولياء وس

من حيث كثافة الزوايا، حيث بلغ عددها المناطق وتعتبر تلمسان من أبرز  ،وطلب البركة
ثلاثين زاوية في أواخر العهد العثماني، ومن أشهرها: زاوية سيدي الذيب، وزاوية سيدي بومدين، 
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وزاوية محمد السنوسي، وزاوية أحمد الغماري، وزاوية عين الحوت، بالإضافة إلى ضريح سيدي 
الزوايا، أنها كانت تمتلك أراضي موقوفة من مظاهر العناية التي حظيت بها ، و الحلوي الأندلسي

ثم يقدّمونها  ليها، حيث كان الفلاحون يحرثونها ويزرعونها ويسقونها ويحصدونهاإ يعود خراجهات
للزاوية، التي تتولى تسيير هذا المورد وفق حاجاتها، مثل تغطية نفقات الترميم والبناء، وأجور 

اعتاد الفلاحون في الأرياف ، كما لكريم للطلبةت الإيواء والعيش االمعلمين، وتوفير متطلبا
تقديم جزء من محاصيلهم الزراعية إلى الزاوية، باعتبارها مركزًا مقدسًا  ، علىومواطن القبائل

 .1يلعب دورًا حيويًا في حياتهم الدينية والاجتماعية

فية معينة أغلب السكان، سواء في المدن أو القرى والبوادي، يتبعون طريقة صو كما أصبح     
وقد ساهم هذا الانتشار الواسع في ترسيخ البعد الروحي ، ينهلون من تعاليمها ويتبركون بأوليائها

والديني في حياة الأفراد والجماعات، حتى غدت الطريقة الصوفية جزءًا من الهوية الثقافية 
 أرجاءي مختلف جا وانتشارا كبيرًا فومن أشهر الطرق التي لقيت روا، والدينية لسكان البايلك

البايلك نذكر الطريقة القادرية التي تُعد من أقدم الطرق وأوسعها نفوذا، والطريقة الدرقاوية التي 
لاقت قبولا واسعا في المناطق الريفية، والطريقة التيجانية التي وجدت موطئ قدم لها في عدد 

 .2من الحواضر الكبرى 

كانت أكثر المناطق التي عرفت انتشار الزوايا وتعدد الطرق الصوفية هي مدينة تلمسان،     
، حيث أورد المؤرخ ابن مريم العديد من أسماء خلال هذا العهدالتي اعتبرت مركزًا روحيا وثقافيا 

يدل على عمق الموروث الصوفي ما ، وأحوازها المدينة وأضرحة الأولياء المنتشرة في الزوايا
في مجال الزوايا والطرق ، توسعًا في وأحوازهم وهرانومازونة  مستغانمن كما عرفت مد، هافي

وقد ،الزوايا التي تأوي الفقراء والطلبة وتعمل على نشر التعليم الديني إنتشرت بها، إذ الصوفية
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التي ترتبط  ،تميزت مناطق سهلي الشلف وغريس أيضًا بوجود عدد كبير من الزوايا الريفية
قبائل المنتشرة في هذه الأقاليم، حيث كانت كل قبيلة أو عشيرة تختار وليًا صالحًا تعتبره بال

 .1منه البركةتأخذ راعيًا روحيا لها، وتجتمع في زاويته أو تقيم له ضريحًا 

أما مدينة معسكر، فقد برزت هي الأخرى بفضل عدد من الزوايا التي لعبت دورًا هامًا في    
الثقافية لسكان المنطقة، ومن أبرز هذه الزوايا نجد زاوية القيطنة، التي تقع على الحياة الدينية و 

ضفاف وادي الحمام في منطقة بوحنيفية، والتي أسسها الشيخ الجليل مصطفى بن مختار 
وقد عُرفت هذه الزاوية منذ تأسيسها بأنها كانت  ،م1690سنة  جد الأمير عبد القادرالغريسي، 

بمثابة مركز علمي كبير يقصده الطلبة من مختلف أنحاء المنطقة، وخصوصا لتلقي العلوم 
وبعد وفاة الشيخ المؤسس، تولى ابنه الشيخ محيي الدين مشيخة الزاوية، وحرص على ، الشرعية

، وصارت قبائل الحشم ترى فيه المرجع تطويرها وتوسيع أنشطتها، فازدهرت أكثر وذاع صيتها
للزاوية الهدايا من المجاورة تقدم القبائل  توقد كان،الديني والعلمي، ويعدونه شيخهم ومفتيهم

 .2أموال ومواشٍ، ويضعونها تحت تصرفها لتوزيعها على المحتاجين والفقراء وطلاب العلم

القائمين عليها إلى تنظيمها ما دفع مع مرور الوقت، ارتفع عدد الطلبة الذين يقيمون بها،    
من  من مختلف أنحاء البلاد، وأيضا إلى عدة أطوار تعليمية، حتى صارت وجهة للطلبة

لما اشتهرت به من جودة التعليم وكفاءة  ، بل وحتى من مصرغرب إفريقياالمغرب الأقصى و 
ت زاوية القيطنة وبفضل هذا الزخم، أصبح، المعلمين، وكان من أشهرهم عبد القادر المشرفي

يصفها ، لدينية في الإيالة الجزائرية أواخر العهد العثمانيأهم المعاهد العلمية واتعتبر أحد 
من اجتاز الوادي قاصدا القرية يؤمن، ولا سبيل "الأمير عبد القادر في إحدى إشاراته قائلا: 
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القاف إلى الحاف،  عليه، وذلك أن الجد اختطها بإشارة أهل الخير، فقال له متطوع: ذهبت من
 .1"فلم نجد مثل هذا الكاف

من الزوايا المتميزة أيضا في معسكر، نجد زاوية بوسكرين، التي عُرفت بكونها صرحا علميا    
فقد كانت ، رفيعا، حتى أطلق عليها اسم "الأزهر الصغير"، لما لها من مكانة مرموقة بين الزوايا

الشام، وكان يدرّس فيها علوم القرآن الكريم والفقه تستقطب العلماء والفقهاء من مصر وبلاد 
سيسها إلى القرن التاسع وتعود جذور تأ، والحديث الشريف، إلى جانب علوم العقل والفلك

، وظلت على مدى قرون تخرج أجيالا من الطلبة بايلكالما يجعلها من أقدم الزوايا في الهجري، 
الذين تميزوا في  قد ضمت نخبة من العلماءو  ،علمية واجتماعية بارزةالذين تبوؤوا مناصب 

 قبل العامة والسلطات على ما ساهم في رفع شأن الزاوية وزيادة احترامها منمختلف العلوم، 
ويشاركونهم  زورونها ويظهرون التقدير لشيوخهابل إن بعض البايات كانوا ي ،سواء حد

 .2مجالسهم

قد تنافست فيما بينها من أجل استقطاب  ،عموما، فإن الطرق الصوفية في بايلك الغرب   
الطلبة والعلماء، ونشر قيم التصوف والتعليم الديني، لكن تبقى الطريقة القادرية في صدارة هذه 
الطرق من حيث الإسهام في النهضة العلمية والدينية، فقد أنشأت شبكة من الزوايا المتخصصة 

كتب لل عمالها للتحصيل العلمي، عبر اقتناء في التدريس ونشر العلوم، وكانت توفر بيئة مناسبة
الرغم من أن بعض الزوايا قد بو ، والمخطوطات، واستقدام العلماء المتميزين من مختلف المناطق

انحرفت عن مسار التعليم، وانشغلت بالسياسة والدعوات المعارضة للسلطات، إلا أن الزاوية 
 .3ة مضيئة في تاريخ التعليم الديني في البايلكالقادرية ظلت وفية لرسالتها العلمية، وشكلت منار 
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لقد كان للزوايا في الأرياف دور جوهري وبارز في تحفيز حركة الجهاد والدفاع عن الأرض    
والعقيدة، خصوصًا في الفترات التي عرفت تزايدًا للتهديدات الأجنبية، وخاصة الاحتلال 

تكن الزوايا مجرد مراكز روحية أو تعليمية لم  في بداياتهاو  ،ز في وهرانالإسباني الذي تمرك
فحسب، بل شكّلت في الحقيقة رباطات جهادية بالدرجة الأولى، كرّست إمكاناتها البشرية 
والمادية لخدمة قضية المقاومة، حيث ساهمت في دعم المجاهدين وتوفير احتياجاتهم من مؤن 

 .1القتال وسلاح ومال، فضلًا عن الرجال المستعدين للانخراط في ساحة

من خلال هذه الجهود التي كانت تقوم بها الزوايا الريفية، تميزت هذه الأخيرة عن مثيلاتها      
في الحواضر، حيث أبانت عن روح وطنية عالية، وكان شيوخها يمارسون دورًا تعبويًا كبيرًا في 

والخلافات القبلية من أوساط القبائل، إذ كانوا يدعون باستمرار إلى توحيد الصفوف ونبذ الفرقة 
أجل مواجهة العدو الصليبي المشترك، الذي لا يهدد فقط حدود البلاد، بل يسعى لطمس الدين 

 .2والثقافة الإسلامية الراسخة

هذا الموقف الحاسم من الزوايا الريفية أكسبها ثقة السلطات الحاكمة آنذاك، وجعل البايات    
ها على أنها حليف موثوق ومخلص، يمكن الاعتماد عليه يولونها اهتمامًا خاصًا، إذ نظروا إلي

في الأوقات الحرجة. ولهذا السبب، تم إعفاء الكثير من هذه الزوايا من الرسوم والضرائب التي 
كانت مفروضة على غيرها من المؤسسات، كما تم إدماج بعض شيوخها ضمن الجهاز الإداري 

 الأمر أن شارك العديد منهم في الحملاتوالعسكري، وتقديمهم في مجالس الحكم، بل بلغ 
ما ساهم في رفع الروح المعنوية للجنود والمتطوعين، العسكرية إلى جانب جيوش الباي، 

 .3وأكسب الزوايا مزيدًا من الاحترام والتقدير في المجتمع
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بعد  ،غير أن هذه العلاقة التي بنيت على الثقة والتعاون بدأت في التراجع والتآكل تدريجيًا   
م، حيث بدأت السلطة تغير من سياستها 1690الحدث المفصلي المتمثل في تحرير وهران سنة 

دير للدور تجاه هذه الزوايا، فأصبحت تعاملها كغيرها من الزوايا الحضرية، دون تمييز أو تق
بل إن بعض البايات تخلوا عن سياسة المهادنة والتحالف، وبدؤوا  ،التاريخي الذي قامت به

نتج ما لضرائب التي سبق أن أعفيت منها، رسوم جديدة أثقلت كاهلها، كما أعُيد فرض ابفرض 
 .1حالة من التذمر والاستياء في صفوف مشايخ الزوايا وأتباعهمعنه 

زادت الأمور سوءًا نتيجة تدهور الأوضاع العامة، إذ أصبحت السلطات تمارس ضغوطًا     
المكوس، ومصادرة الأراضي الزراعية، وممارسات  متزايدة على الأهالي، تمثلت في مضاعفة

ولم تكن الزوايا في منأى عن هذا ، تعسفية من طرف رجال الباي في حق الفلاحين والبسطاء
التسلط، وهو ما دفعها إلى إعادة تموقعها في صفوف عامة الشعب، لتصبح من جديد صوتًا 

تفعيل دورها في الدفاع عن العدالة  للمظلومين، وملاذًا للفقراء والمقهورين، حيث بدأت تعيد
 .2الاجتماعية ومجابهة استبداد السلطة

مع تنامي الشعور بالغضب والرفض، بدأت بعض الزوايا تتحول إلى مراكز للتعبئة الثورية،    
فتم تدريب الطلاب والأتباع على العمل السري، وتنظيم صفوف المقاومة الشعبية، وقد كان لهذا 

يا، وعلى التي انطلقت من رحم الزوا ،في بروز عدد من الحركات الثورية الكبرى التوجه أثر بالغ 
، وهما من أبرز الحركات المناهضة للسلطة العثمانية في رأسها الثورة الدرقاوية والثورة التيجانية

كما أن العلاقات بين السلطة والزوايتين القادرية والرحمانية لم تكن بأحسن حال، ، بايلك الغرب
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توترت هي الأخرى على خلفية مواقف الزاويتين من سياسات الباي، خاصة فيما يتعلق إذ 
 .1والتضييق على النشاط الديني والاجتماعي ،بالضرائب

تحولت الزوايا من حليف استراتيجي للسلطة إلى فاعل معارض، يعبر عن تطلعات  هكذا   
وقد برهنت ، لتي طالت النظام القائمالشعب، ويقود حراكًا اجتماعيًا ودينيًا ضد الانحرافات ا

الزوايا الريفية على مرونتها وفاعليتها، سواء في زمن الحرب أو في أوقات السلم، فظلت دومًا 
حاضرة في قلب الأحداث، مؤثرة في مجريات الأمور، وصانعة لملامح التحول السياسي 

 .2والاجتماعي في بايلك الغرب خلال العهد العثماني

 :الرباطات.8

لقد كان للرباطات في بايلك الغرب خلال العهد العثماني دور فعّال ومركزي، لا يقل       
أهمية عن دور الزوايا، بل كانت في كثير من الأحيان تؤدي الوظائف ذاتها من حيث تعليم 

رتبطة بالجهاد العلوم الشرعية وتكوين النخبة العلمية، إلا أن رسالتها الأولى والأساسية ظلت م
أنشئت هذه الرباطات بالأساس لتكون مراكز للمراقبة والتحصين والدعم ، و دفاع عن الثغوروال

بالإضافة فإن المرابطين فيها يلقون إحتراما كبيرا من السطات والرعية على حد العسكري، 
 .3جمعوا بين العلم والجهاد سواء، ويعتبرونهم رجال

بة من مواقع مناطق الساحلية القريانتشرت الرباطات على وجه الخصوص في اللقد      
حياة مزدوجة،  فيها كان طلبة العلم يعيشون و  ،يروهران والمرسى الكب في الاحتلال الإسباني

تجمع بين طلب العلم الشرعي والتدريب العسكري المستمر، فكانوا بذلك طلابًا في الصباح 
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 بالإضافة إلى حراستهم ،ومجاهدين في الليل، يتحينون الفرص للانقضاض على العدو المحتل
من أشهر المساهمات التاريخية لهذه الرباطات، ما حدث الإستراتيجية، و حصون والمواقع لل

م، والذي تم بقيادة الباي مصطفى بوشلاغم، حيث لعبت  1623خلال فتح وهران الأول سنة 
القتالية، وكان من أبرز الرباطات دورًا محوريًا في الحشد والإعداد، وساهمت بقوة في العمليات 

العلماء المشاركين في هذا الفتح المجاهد مصطفى الرماصي، الذي كان فقيهًا ومقاتلًا في آن 
واحد، إلى جانب العالم أبو الحسن العبدلي، الذي كانت له مكانة مرموقة في أوساط المجاهدين 

ا يشحذون الهمم، ويجمعون وقد عُرف هؤلاء المشايخ بدورهم التعبوي والدعوي، فكانو ، والعلماء
 1التبرعات من القبائل لتوفير العتاد اللازم للمجاهدين

م، فقد بلغت مساهمة الرباطات ذروتها، حيث كانت  1690أما خلال فتح وهران الثاني سنة    
ه وقد أدرك الباي محمد الكبير، الذي قاد هذ، القوة الدافعة الأساسية وراء هذا الفتح الكبير

فخصّها بعناية فائقة، ومدّها بكل الوسائل الضرورية من أموال  مية الرباطات ودورهاالحملة، أه
حد  ومؤن وأسلحة، بل كان يعقد معها المجالس ويستشير شيوخها في أمور الحرب والدين على

وكان طلبة الرباطات هم أول من شارك في الصفوف الأمامية للهجوم، وهو ما يدل على سواء، 
 .2قضية، واندماجهم التام في المشروع الجهاديقوة إيمانهم بال

 ون يقود واالمعروفين بالتقوى والورع، وكانذا الفتح عدد من علماء الرباطات،في ه شارك   
مجموعة من الطلبة والمجاهدين في رباط جبل المائدة القريب من وهران، وهو الموقع الذي 

: محمد بن علي ومن العلماء البارزين، شكّل قاعدة متقدمة للهجوم على القوات الإسبانية
الشارف المازوني، وولداه اللذان شاركا معه، بالإضافة إلى الشيخ الطاهر بن حوا، ومحمد بن 
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، بين أوساط القبائل والسطة أيضا مصطفى بن زرفة، الذين كانت لهم مكانة علمية وجهادية
وتُربى فيها  رّس فيها العلومؤسسات شاملة، تُدقد تحولت الرباطات في تلك المرحلة إلى ملو 

الأجيال، وتُجهّز فيها الحملات العسكرية، حتى غدت بالفعل بمثابة مدارس حربية وروحية 
وكانت هذه الرباطات تقوم بمهامها في ظروف صعبة، وتتحمل مسؤوليات جسيمة، ، متكاملة

ا جعلها محل ميفتها التربوية والعسكرية معًا، لكنها استطاعت رغم ذلك أن تحافظ على وظ
 .1العثمانيةاحترام واسع من طرف القبائل والسكان والسلطة 

لا يمكن في هذا السياق إغفال دور زاوية الشيخ محمد بن علي المجاجي، التي اعتُبرت من    
أبرز الزوايا الرباطية في المنطقة، إذ جمعت بين الوظائف الثلاث: الزاوية كمؤسسة دينية، 

وقد تميزت هذه الزاوية بنشاطها المكثف  ،، والرباط كمؤسسة عسكريةسة علميةوالمدرسة كمؤس
وتكوينها الصارم للطلاب، الذين كانوا يتلقون فيها التربية الروحية إلى جانب التدريب الجهادي، 
وكانت تشرف على تنظيم السرايا، وتوزيع المؤن، وتنسيق العمليات مع بقية الرباطات المنتشرة 

 .2البايلك في

 :المدارس.2

تُعد المدارس من النماذج التعليمية المتقدمة نسبيًا في بايلك الغرب، غير أنها لم تكن على    
نفس درجة الانتشار التي عرفتها المساجد والزوايا، إذ كان إنشاؤها في الغالب ثمرة لمبادرات 

، لعلم والمعرفةفردية قام بها بعض العلماء والمشايخ الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية نشر ا
وعلى الرغم من قلة المدارس التي بُنيت بمبادرات من البايات، إلا أن بعضهم سعى لتأسيس 
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الذي  ،مؤسسات تعليمية بهدف تعميم التعليم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الباي محمد الكبير
 .1م1631إلى جانب المسجد الأعظم سنة  ،أنشأ المدرسة المحمدية بمعسكر

دودية عدد المدارس، فإن حضورها العلمي والاجتماعي كان قويًا، وقد ساهم بشكل رغم مح    
وقد  ،شبه منعدمة في أوساط سكان البايلك وأصبحت مية داخل المجتمع،فعّال في محاربة الأ

إلى دهشتهم من عدد المدارس المنتشرة، ما يدل بالبلاد أشار الكثير من الزائرين الذين حلّوا 
وكان لنظام الوقف دور رئيسي في قيام هذه المدارس، سواء ، الكبير بأهمية التعليمعلى الوعي 

من حيث بنائها أو تمويل المعلمين، فضلًا عن تأمين حاجيات الطلاب من كتب ووسائل 
في مدينة ، فتعليمية، وهو ما سهّل تعميم العلم وجعل المدارس قادرة على أداء مهامها بفعالية

ل وجود ما لا يقل عن خمس مدارس ثانوية وعالية، نالت اهتمامًا بالغًا من تلمسان وحدها، سُج
التدريس فيها نخبة من شارك قد السكان الذين لم يترددوا في دعمها ماديًا من أموالهم الخاصة، و 

 ،وقد نالت هذه المدارس تقديرًا من عدد من الرحالة والعلماء الذين مرّوا بتلمسان ،العلماء
 .2واها ونظامها العلمي المتطوروأشادوا بمست

أيضًا بروز عدة مدارس، تتقدمها المدرسة المحمدية التي أسسها  أما في معسكر، فقد شهدت   
رز المعالم التعليمية في م، والتي أصبحت لاحقًا واحدة من أب1631الباي محمد الكبير سنة 

ثل الفقه والحديث والتفسير، إلى فقد تميزت ببرنامج علمي متنوع، شمل العلوم الشرعية م ،الإيالة
 ،ما جعلها تضاهي مؤسسات التعليم الكبرى كالرياضيات والجغرافيا والفلك،  جانب العلوم العقلية

 .3في المغرب الأقصى وتونس وحتى في المشرق العربي
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الباي محمد الكبير، الذي حرص على  درسة اهتمامًا مباشرًا من مؤسسهالقيت الم لقد    
تجهيزها بالمرافق اللازمة، كما أنشأ لها مكتبة زاخرة بالكتب، وعيّن فيها نخبة من العلماء 

م، أسند إدارتها 1690وفي سنة ، البارزين، من أمثال الشيخ مصطفى بن زرفة والطاهر بن حوا
كثر وحققت إشعاعًا علميًا واسعًا، الجيلالي، فازدهرت المدرسة أ الله إلى الشيخ محمد بن عبد

 .1وساهمت في تحويل مدينة معسكر إلى منارة علمية بارزة

مثل المدرسة الكتانية في  ،قد اشتهرت المدرسة المحمدية إلى جانب مؤسسات أخرى ل     
قسنطينة والمدرسة القشاشية في الجزائر العاصمة، لتشكل معًا دعائم قوية للنهضة العلمية في 

ما جعلها تضاهي أبرز المدارس في شمال إفريقيا ا علميًا في شتى فروع المعرفة، ، ومرجعً البلاد
 .2العربي والمشرق 

، حيث كانت تُعد من بايلكالبرزت مدرسة مازونة كإحدى أبرز المعالم التعليمية في كما      
ة"، نظراً لكون أقدم المدارس المعروفة في المنطقة، واشتهرت كذلك بلقب "مدرسة مازونة الفقهي

قد اختلف المؤرخون حول تاريخ ل، و مة فيها مخصصة لعلم الفقه وفروعهغالبية الدروس المقد
تم في أواخر القرن السادس عشر أو مطلع تأسيسها تأسيسها، غير أن الروايات تتفق على أنّ 

ماء أما مؤسسها فهو الشيخ محمد بن الشارف البلداوي، وهو أحد العل، القرن السابع عشر
 ساهم الاندلسيين الذين هاجروا إلى الجزائر بعد سقوط الأندلس، واستقر بمدينة مازونة، حيث

عرفت هذه المدرسة إقبالًا متزايدًا من طلبة العلم من ، وقد في إرساء دعائم التعليم الديني بها
بين ، نظراً لما اشتهرت به من سمعة علمية طيبة، ومكانة مرموقة بايلكالمختلف أنحاء 

 ،كان الطلبة المتفوقون في الزوايا والمدارس القروية، كما المؤسسات التعليمية في البلاد
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وقد شهدت المدرسة حضور نخبة من العلماء الذين ، يتوجهون إليها لاستكمال تحصيلهم العلمي
راس الناصري، والشيخ محمد بن علي السنوسي،  العلامة أبو :قاموا بالتدريس بها، من بينهم

ى جانب الشيخ عدة بن غلام الله، أحد أعلام التصوف ومجدد الطريقة الشاذلية في نواحي إل
 .1تيهرت

مع مرور الوقت، ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالمدرسة بشكل ملحوظ، وأصبحت تعد وجهة    
وكان من أبرز من تولوا ، رئيسية للعلم في البايلك إلى جانب المدرسة المحمدية في معسكر

ريس فيها أفراد أسرة آل هني، وهي أسرة علمية معروفة في مازونة تعود أصولها إلى التد
 رمن بين أعلام هذه الأسرة نذكن و كان لها دور بارز في نشر التعليمالمهاجرين الأندلسيين، و 

الشيخ أبو طالب محمد بن علي بن الشارف المازوني، وهني بن محمد أبو طالب، ومصطفى 
كما ساهم في التدريس بها علماء آخرون من ، و العباس أحمد بن هنيبن هني، والشيخ أب

نافلة، والشيخ  بن الشيخ ابن علي بن الشيخ عبد الله المغيلي، والشيخ العربي :خارج الأسرة مثل
 .2محمد الصادق بن أفغول

الطابع م، أولى الباي محمد الكبير اهتمامًا خاصًا بإعادة 1690بعد تحرير مدينة وهران سنة    
م بتأسيس مدرسة خنق النطاح، التي أُطلق عليها 1698الإسلامي والثقافي للمدينة، فقام سنة 

وقد أنشأها لتكون مركزًا للعلم والدين، ولتساهم في إعادة بعث الحياة  ،أيضًا اسم مدرسة الباي
 .3العلمية في وهران بعد التحرير

نية واللغوية، وقد حظيت برعاية مباشرة من كانت هذه المدرسة تدرّس مختلف العلوم الدي     
 تعتبر، و الباي الذي قام بتمويلها، وتوفير كل ما تحتاجه من مرافق تعليمية وتجهيزات ضرورية
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، لما توفره من بيئة علمية البلاد لطلبة من مختلف أرجاءهذه المدرسة منارة علمية يقصدها ا
الشيخ الطاهر المشرفي، وأحمد  :بالتدريس بهامتميزة، ومن بين أشهر العلماء الذين قاموا 

، ومحمد بن سعد التلمساني، بالإضافة إلى عدد من العلماء الآخرين خليل الفرنديالتهامي، و 
قد كانت لهذه المدرسة خصوصية تاريخية، إذ ل، و الذين تركوا بصمتهم في الحياة العلمية بوهران

غير ، رًا لمكانته وجهوده في خدمة العلم والدينم، تقدي1693دُفن فيها الباي محمد الكبير سنة 
المدرسة إلى حمام عسكري للجنود، وهران، عمد إلى تحويل إحتلاله بعد  أن الاحتلال الفرنسي

، أيضا قبر الباي طمس، و رغم وجودها إلى اليوم المعالم الأصلية للمدرسة ما أدى إلى طمس
 .1ما شكّل خسارة ثقافية وتاريخية كبيرة

 :تيب )الكتاب(الكتا.5

لقد انتشرت الكتاتيب في مختلف أرجاء بايلك الغرب، وامتدت إلى أغلب القرى والمداشر      
من حيث التنظيم  في المدن ومواطن القبائل، إلا أنها لم تكن في مستوى المدارس الكبرى 

والعمران والمحتوى العلمي، بل كانت بسيطة من حيث بنيتها، وتكاد تخلو من المرافق المهيكلة، 
وكان أبناء القبائل يقصدون هذه الكتاتيب لتلقي أبجديات التعليم، خصوصًا في ظل غياب 

معلم غالبًا ما كانت هذه الكتاتيب تدار من طرف ، و مؤسسات تعليمية منظمة في محيطهم
واحد، وأحيانًا اثنين في أحسن الأحوال، وكانوا يقدمون فيها دروسًا أولية تشمل تلاوة القرآن 

 .2من الأحاديث النبوية الشريفة تيسر الكريم، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وبعض ما

ه يحصل الطالب عند إتمامه مراحل التعليم الأولى على إجازة علمية من شيخه، تؤهلكما     
، فقد للانتقال إلى المدارس والمعاهد الكبرى المنتشرة في الحواضر مثل معسكر وتلمسان ووهران
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تُعدّ الكتاتيب بمثابة المدارس الابتدائية في سلم التعليم التقليدي، وكانت تُعرف في الجزائر كانت 
ل الكتابة والقراءة، عامةً باسم "المسيد"، حيث يتم فيها تحفيظ القرآن الكريم، وتلقين الأطفال أصو 

وقد أنشئت هذه المؤسسات التعليمية البسيطة في الأساس ، وغرس القيم الإسلامية منذ الصغر
داخل المساجد، نظرًا لقداسة المكان وحرص المسلمين على تجنبا للعب الأطفال وضجيجهم 

جم نسبيًا، كتاتيب كبيرة الح جانب هذه الكتاتيب الصغيرة،إلى ، كما تواجدت طهارته ونظافته
إلى تعليم قواعد الترتيل  ،وكان لها دور تعليمي أكثر اتساعًا، إذ تجاوزت مهمة تحفيظ القرآن

 والقراءات، وإلقاء دروس في الفقه وعلم الحديث، ما يجعلها تقترب كثيرًا من مفهوم المدرسة
 .1الثانوية أو المعاهد العلمية

التي عرفت انتشارًا واسعًا لهذه الكتاتيب تلمسان، التي ضمت وحدها ما  ناطقمن أبرز الم    
يزيد عن خمسين كتابًا، بلغ عدد الطلاب بها أكثر من ألفي تلميذ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 

ألف نسمة في أواخر العهد العثماني، الأمر  11بعدد سكان المدينة الذي كان يقدر بحوالي 
، وحرصهم الكبير على تربية أبنائهم والدين الإسلاميجزائريين بالعلم الذي يعكس مدى ارتباط ال

 .2على مبادئ الدين والتعلم منذ سن مبكرة

ما يلفت الانتباه في بايلك الغرب خلال هذه المرحلة هو عدم خلو أي قرية أو تجمع      
المناطق سكاني من وجود كتاب أو أكثر، بل وصل الأمر إلى أن الكتاتيب انتشرت حتى في 

ما يعكس مدى تجذر الثقافة التعليمية في المجتمع الجزائري ية النائية وأوساط البدو الرحل، الجبل
وقد أشار العديد من الجنرالات الفرنسيين الذين شاركوا في الحملات الأولى على الجزائر ، آنذاك
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الجزائر مقارنة  لدى سكان ،إلى هذا الواقع، معبرين عن دهشتهم من المستوى العلمي المرتفع
 .1بشعوب أوروبية عدة

الذي يشرف على  ،كانت كل قبيلة أو قرية تتولى بنفسها مهمة تعيين المعلم أو "الفقيه"لقد      
والعلم، والصبر  شروط صارمة من بينها حسن الأخلاق والتقوى الكتاب، بشرط أن تتوفر فيه 

وقد تراوح عدد ، وية في ظروف بسيطةعلى تعليم الأطفال، مع القدرة على أداء رسالته الترب
تلميذًا، وأحيانًا كان العدد يتجاوز الخمسين في  02إلى  11التلاميذ في الكتاب الواحد بين 

 .2التي يكثر فيها السكان أو يقل فيها عدد الكتاتيب ،بعض المناطق

 :المكتبات.1

والثقافية في بايلك الغرب خلال لقد احتلت المكتبات مكانة بارزة ضمن المؤسسات العلمية    
العهد العثماني، وقد تميزت بتنوعها وانقسامها إلى قسمين رئيسيين: المكتبات العامة التي كانت 
مفتوحة أمام جميع فئات المجتمع من طلبة العلم والعلماء والقراء، والمكتبات الخاصة التي كانت 

على أعضائها  وتقتصر الاستفادة منها غالباً مملوكة من طرف الزوايا أو الأسر العلمية العريقة، 
لمشهد الثقافي وقد أضحت هذه المكتبات منارات علمية تساهم في بناء ا ،أو المنتسبين إليها

، إذ كانت تضم مجموعات متنوعة من المخطوطات والمؤلفات في مختلف بايلكوالعلمي في ال
 .3والرياضيات والفلك والتاريخ والأنسابميادين المعرفة، بدءًا من العلوم الشرعية واللغوية، 

لم يكن لهذا النشاط أن يزدهر لولا ما وفرته الأوقاف من دعم مادي ومعنوي، فقد كانت    
الجهة الرئيسية التي تتكفل بتمويل المكتبات، سواء من خلال تخصيص الرواتب للعاملين فيها، 

                                                           

 .061....، المرجع السابق، ص1أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ج 1 
 .181رقاد سعدية، المرجع السابق، ص 2 
، 6، ع1حمدادو بن عمر، واقع الحياة الثقافية والفكرية آواخر العهد العثماني ببايلك الغرب، حوليات التاريخ والجغرافيا، مج 3 

 .81، ص ص0218



 الأوضاع الاجتماعية والثقافية لقبائل بايلك الغرب وموقف السلطة منها          الفصل الرابع:  
 

235 
 

للقيام بدورها العلمي على أكمل  ،سساتأو عبر توفير الأدوات والوسائل التي تحتاجها هذه المؤ 
ومن اللافت أن القائمين على هذه المكتبات، كانوا يسعون دائماً إلى إثراء محتوياتها، ، وجه

لهذه فيبذلون الجهد في اقتناء المخطوطات النادرة والثمينة، ولو كانت بأسعار باهظة، لما 
 .1المؤلفات من أهمية في تعزيز الرصيد المعرفي للمنطقة

على الرغم من أن عدد المكتبات لم يبلغ مستوى انتشار المساجد والزوايا من حيث الكثافة،    
إلا أن حضورها العلمي لم يكن أقل شأناً، بل كانت تعتبر مراكز مرجعية لا غنى عنها لطلبة 

ذين ، أو للعلماء الوزيادة محصولهم العلميالذين يرغبون في التوسع  ،المدارس والمعاهد العليا
قد ساهمت عدة عوامل في تنمية محتويات هذه ل، و يعكفون على التأليف والبحث العلمي

المكتبات وتكثيف إنتاجها، أبرزها النشاط المكثف في مجال التأليف والنسخ داخل الجزائر 
     عمومًا وبايلك الغرب خصوصًا، حيث كان هناك اعتماد شبه كامل على الإنتاج المحلي للكتب، 

ي مجالات العلوم الشرعية واللغوية والفلك أيضا، بالإضافة إلى بعض الكتب خاصة ف
  .2المتخصصة في الطب الشعبي

كالقيروان وتونس  ،إضافة إلى استيراد العديد من المؤلفات من الحواضر الإسلامية الكبرى     
وفاس ومراكش والقاهرة ومكة والمدينة ودمشق، بل وحتى من إسطنبول، ما جعل محتويات 

البايلك مناطق كانت تلمسان تتصدر  ، كماالمكتبات ثرية ومتنوعة، تغطي معظم ميادين العلم
علمية من حيث عدد المكتبات، وكذا غنى محتوياتها من الكتب، نظراً لما كانت عليه من مكانة 

خلال هذا العلماء والمدارس والزوايا فيها، ما جعلها مركزاً لإشعاع علمي كثرة مرموقة، وبفضل 
 .3العهد
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التي  ،، ومنها ما ارتبط بالزوايابالنسبة للمكتبات الخاصة، فقد عرفت بدورها تطوراً معتبراً     
راهيم التازي في وهران، التي زاوية إبمثل كانت تؤدي أدواراً تربوية ودينية وعلمية في آن واحد، 

متنوعة، بالإضافة المخطوطات الكتب و  عدد كبير من كانت تحتوي على مكتبة ضخمة على
إلى أدوات وآلات كانت تستخدم في الجهاد، ما منحها صبغة مزدوجة تجمع بين المكتبة 

 .1والمتحف

العامة والخاصة، نتيجة لما عرف القرن الثامن عشر ازدهاراً نوعياً في عدد المكتبات لقد       
شهده البايلك من حراك علمي واسع شمل مجالات متعددة، وترافق هذا الحراك مع توجه واضح 

الباي محمد الكبير،  البايات وكان على رأس هؤلاء، لدى بايات بايلك الغرب لدعم العلم والعلماء
العلوم الشرعية والفقه صة تلك المتعلقة ب، خابحرصه على تشجيع التأليف والنسخ الذي عرف

أدى هذا المناخ المشجع إلى  ، كماالطبو  والحديث والتاريخ والأنساب وعلوم الفلك والرياضيات
تمارس  محوري، فغدت مؤسسات قائمة بذاتهاكان للمكتبات فيها دور  ،بروز بيئة علمية خصبة

اظ على التراث الثقافي لحفدورها في نشر المعرفة وتكوين النخبة العلمية، وساهمت بفعالية في ا
 .2ي للبلادوالعلم

وبما ضمّته من رصيد ضخم من الكتب  ،لقد اشتهرت مكتبة مازونة بثرائها العلمي الكبير    
لماء والمخطوطات النفيسة، حيث كانت تشكّل منارة علمية يقصدها الباحثون وطلبة العلم والع

وقد تم تخصيص غرفة خاصة لحفظ هذا الرصيد العلمي الهائل،  ،الإيالةمن مختلف أنحاء 
المسؤولون وذلك حرصًا على حماية المخطوطات من التلف أو الضياع أو التمزق، وقد عمل 

ما يعكس درجة محتوياتها ومراجعتها وصيانتها،  على هذه المكتبة بشكل دائم على ترتيب
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المخطوطات والكتب التي كانت محفوظة  من بين أشهر، و الوعي بأهمية هذا الإرث العلمي
 :داخل مكتبة مازونة

 للمؤلف أبي الحسن علي تحقيق المبادئ وتحرير المعاني على رسالة أبي زيد القيرواني ،
المالكي، وقد نُسخت هذه المخطوطة بخط يد الناسخ المعروف أبي القاسم بن محمد بن 

 .أبي القاسم بن عبد الرحمن البرّاني

 وهو من تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم بن خليل، ري حل ألفاظ المختصكتاب الدرر ف ،
ويعد من الكتب التي لاقت رواجًا واهتمامًا داخل الأوساط العلمية لما يحويه من شرح 

 .1دقيق لأهم المتون الفقهية

حظيت مكتبة مازونة باهتمام بالغ من طرف الباي محمد الكبير، الذي أولى عناية لقد      
بنشر العلم والمعرفة، حيث أمر بوقف مجموعة معتبرة من الكتب لصالح هذه المكتبة،  كبرى 

ما يؤكد م(، 1636هـ )الموافق لسنة 1020ة سنصحيح مسلم كما أوقف لها نسخة فاخرة من 
 .2اهتمامه بتوفير المراجع الأساسية لطلبة العلم

كان لها دور فعّال في الحياة  ،إلى جانب مكتبة مازونة، برزت عدة مكتبات عامة أخرى    
بمعسكر، التي شيّدها الباي  المدرسة المحمدية، وفي مقدمتها مكتبة في البايلكالعلمية والثقافية 

م. وقد عمل الباي على دعم هذه المكتبة بالمخطوطات القيمة والكتب، 1631محمد الكبير سنة 
، العلميلتأليف والنسخ والإنتاج على الإسهام في ا ،وشجع العلماء الذين يدرّسون بالمدرسة
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أنحاء للطلبة النجباء من مختلف  اومقصد امرموق اعلمي امكتبة المدرسة مركز  أصبحت وهكذا
 .1الإيالة

من بين المكتبات الشهيرة أيضًا، مكتبة زاوية القيطنة بمعسكر، والتي كانت تضم مجموعة    
خ محيي الدين والد الأمير عبد القادر، واسعة من الكتب والمخطوطات، وارتبط اسمها باسم الشي

في تكوينه العلمي والديني ساهم ما مفي شبابه من محتوياتها الغنية،  حيث استفاد هذا الأخير
 .2والفكري 

مكتبات خاصة مملوكة لأسر علمية معروفة، مثل مكتبة الباي محمد كانت هناك كما      
نادرة جلبها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الكبير نفسه، والتي كانت تضم مؤلفات وكتبًا 

وقد أوقف هذه المكتبة بدوره على طلبة العلم  ،هاوكان يخصص وقتًا للمطالعة الشخصية في
 .3للاستفادة من كنوزها

من المكتبات الخاصة المتميزة كذلك، مكتبة أبي راس الناصري في معسكر، والتي عُدّت من    
وقد احتوت على ثروة علمية كبيرة، شملت ، لاد خلال تلك الفترةأضخم المكتبات في كامل الب

مؤلفات أبي راس نفسه ومخطوطات كثيرة في الفقه، والحديث، والتاريخ، والأنساب، وعلوم 
الذين كانوا يجدون فيها ما يعينهم  ،وكانت هذه المكتبة مقصدًا رئيسيًا للطلبة والباحثين، اللغة

 .4لمتقدمعلى التحصيل والبحث العلمي ا

                                                           

،  1م، المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية، ط1391عبد الحق شرف، العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي حياته وآثاره  1 
 .70، ص0211الجزائر، 

 .099-093....، المرجع السابق، ص1لجزائر الثقافي جأبو القاسم سعد الله ، تاريخ ا 2 
 .111ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق،  3 
أبو راس الناصري، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، تح و تق محمد بن عبد الكريم، المؤسسة الوطنية  4 

 .02، ص1932للكتاب، الجزائر، 
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الشارف  مدرسة مكتبةكما نجد أيضًا من بين المكتبات العلمية البارزة في بايلك الغرب،    
بمدينة معسكر، والتي تُعد من أهم المكتبات التعليمية التي ساهمت في إثراء الحركة العلمية 

الكتب وقد تميّزت هذه المكتبة بتنوع مصادرها وغزارة محتوياتها من هذا العهد، خلال 
كان يشرف و ، ما جعلها محط أنظار العلماء وطلبة العلمالمخطوطات في شتى فروع المعرفة، و 

 .1الشيخ عبد القادر المشرفي الذي يعد من أبرز علماء عصره ،على هذه المؤسسة العلمية

 العلماء في بايلك الغرب وعلاقتهم بالسلطةثانيا: 

العلماء والفقهاء وبتنوع مشاربهم كثرة ب ،الداياتلقد اشتهر بايلك الغرب خلال مرحلة حكم     
الفكرية والعلمية، فكانوا حاضرين في مختلف مناطق البايلك، سواء في الحواضر الكبرى 
كمعسكر وتلمسان ووهران، أو في القرى والزوايا الريفية، حيث لعبوا أدوارًا محورية في نشر 

قد حاز هؤلاء العلماء تقدير السكان على ل ،صةالإسلام في نفوس العامة والخا العلم وترسيخ قيم
اختلاف مشاربهم الاجتماعية، وذلك لما تميزوا به من تقوى وورع وأخلاق عالية، فضلًا عن 
مكانتهم العلمية الراسخة، التي جعلت من البايلك مركزًا فكريًا مزدهرًا طيلة العقود التي امتدت 

 .2فيها سلطة الدايات

ترة: الشيخ محمد بن عبد العلم والمعرفة خلال هذه الف التي لمعت في ن أبرز الأسماءم     
لالي، ومصطفى الرماصي، والطاهر بن حواء، وأبو طالب محمد بن علي الشارف يالله الج

وابن  والشيخ هني، وأبو راس الناصري،، 3المازوني، ومحمد الحلفاوي، وعبد القادر المشرفي
سحنون الراشدي، ومحمد بن يوسف الزياني، وأحمد بن فغول، والحاج محمد بن قوجيل، 

                                                           

 .78عبد الحق شرف، المرجع السابق، ص 1 
، أطروحة 1382-1761بوجلال قدور، مظاهر التقارب والقطيعة بين العلماء والسلطة العثمانية في بايلك الغرب فترة الدايات2 

 .39، ص0216-0217دكتوراه في التاريخ الحديث، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران،
 .39نفسه، ص 3 
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والقاضي الصادق الحميسي، وقاضي أرزيو أحمد بن الطاهر، ومصطفى بن زرفة الدحاوي، 
ي أحمد التهامي، وغيرهم فتوالطاهر بن الشيخ المشرفي، والمومحمد بن الطاهر المحفوظي، 

روا الساحة العلمية بكتبهم ومؤلفاتهم، وساهموا في تكوين أجيال من الطلبة من العلماء الذين أث  
لقد كانت العلاقة بين هؤلاء العلماء ، و والعلماء، وانتشرت آثارهم في مكتبات المدارس والزوايا

فقد كانت  ،والسلطة العثمانية الحاكمة في بايلك الغرب علاقة تميزت بالتقدير والاحترام المتبادل
خاصة في ظل الصراعات الداخلية والخارجية  العلماء سندًا شرعيًا ومعنويًا، ة ترى فيالسلط

كان البايات يحرصون على تقريب العلماء وإشراكهم في مجالسهم، ولذلك،، التي عرفتها المنطقة
 .1بل واستشارتهم في كثير من القضايا المتعلقة بالشؤون الدينية والاجتماعية

تربوي والدعوي، كان للعلماء حضور بارز في ميدان الجهاد والدفاع عن إلى جانب دورهم ال   
الوطن. فقد شاركوا بأنفسهم وطلبتهم في الرباطات وفي المعارك التي خاضها البايلك ضد 
الإسبان، وعلى وجه الخصوص في معركتي تحرير وهران الأولى والثانية، حيث استشهد عدد 

عنوية للمجاهدين وتثبيت شاركتهم سببًا في رفع الروح الممنهم في سبيل الله والوطن، وكانت م
كان الكثير من هؤلاء ، وقد ما جعل مكانتهم في قلوب الناس والسلطة ترتفع أكثر فأكثرقلوبهم، 

العلماء يقومون بدور الوساطة الاجتماعية، مستغلين مكانتهم وثقة الناس بهم. فكانوا يُصلحون 
المتنازعة، أو بين العرب والكراغلة، كما هو الحال مع الشيخ عبد القادر ذات البين بين القبائل 

المشرفي الذي برز في هذا الدور، إذ عُرف بتدخله الناجح لفض النزاعات وبقدرته على تهدئة 
 .2النفوس والتوفيق بين الخصوم

يين بعضهم قد زاد هذا الدور الاجتماعي والعلمي من تقارب العلماء مع السلطة، فتم تعل     
في مناصب إدارية أو دينية عليا، مثل منصب "آغا" أو "قاضي" أو "شيخ الزاوية". ومن أبرز 

                                                           

 .820اوي، المرجع السابق، صكمال بن صحر  1 
 .18أبو راس الناصري، المصدر السابق، ص 2 
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تحظى بمكانة كبيرة لدى حكام  ،أحمد بن يوسف المليانيالشيخ أسرة أن الأمثلة في هذا السياق 
أثيرها مصاهرة مع هذه الأسرة، في إشارة إلى مدى تب قامزائر، حتى أن الداي حسين باشا الج

من مظاهر هذا التكريم أيضًا، أن إمارة الحج، التي ، و ونفوذها السياسي والاجتماعي والديني
 ةكانت من المناصب المرموقة في الدولة العثمانية، أُسندت إلى عدد من أبناء هذه الأسر 

، م1612فكان من بينهم الشيخ بن طيبة بن سيدي بوزيان، الذي تولى إمارة الحج سنة ، العلمية
م، والحاج محمد بن الواحد بن سيدي الخلادي سنة 1613والسيد بوطيبة المداني سنة 

م. وكانت هذه الإمارة ليست مجرد وظيفة تنظيمية، بل اعترافًا صريحًا بالفضل والعلم 1671
 .1والريادة التي تميز بها هؤلاء العلماء في خدمة الدين والدولة على حد سواء

دعم  يالتي لعبت دورًا هامًا ف ،العلمية العائلات في مازونة من أبرز ة الكتروسيتعد عائل     
فقد أوكلت للشيخ بايلك، كما تقلد أفراد منها مناصب هامة في البايلك، الاستقرار الإداري في ال

م، وهو منصب ديني 1691محمد بن المهدي الكتروسي مهام الإفتاء والخطابة في مازونة سنة 
كما برز اثنان من أفراد هذه  ،سلطة علمية معتبرة ضمن الجماعة هرفيع كان يخول لصاحب

العائلة في مناصب عليا أيضًا، أحدهما تولى القضاء، والآخر تقلد منصب الإفتاء سنة 
م، وهو ما يبرز مدى الثقة التي كانت تضعها السلطة في هذه العائلة المشهود لها بالعلم 1693

 .2والصلاح

لمية المؤثرة أيضًا، والد أحمد بن سحنون الراشدي، الذي شغل من بين الشخصيات الع    
وقد كان هذا  ،رّبًا جدًا من الباي محمد الكبيرمنصب قاضي القضاة بمدينة معسكر، وكان مق

                                                           

لزغم فوزية، البيوتات والأسر العلمية بالجزائر خلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسياسي، أطروحة دكتوراه،جامعة وهران،  1 
 .110-111، ص ص0218-0211

لعباسي محمد، تعيينات آل الكتروسي في المناصب الدينية بمدينة مازونة على العهد العثماني من خلال الوثائق التاريخية،  2 
 .91، ص0213، 18المجلة الجزائرية للمخطوطات، ع
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م إلى غاية 1669من سنة اي لمدة سبعة عشر عامًا متواصلة،العالم يشغل منصب كاتب الب
ر السياسي والإداري للبايلك، وكذلك الثقة الرفيعة م، ما يبرز مدى تأثيره في القرا1697سنة 

 .1التي حظي بها من قبل السلطة الحاكمة

كما نجد من العلماء البارزين الذين تقلدوا مناصب علمية وإدارية هامة، الشيخ محمد الموفق     
ر شهأبي جلال، الذي عيّنه الباي محمد الكبير مديرًا عامًا على المدرسة المحمدية، وهي من أ

رئاسة رباط جبل كفاءته العلمية عهد له الباي أيضًا ونظرا ل ،المؤسسات التعليمية في معسكر
المائدة بوهران، ما يعكس تعدد المهام التي كانت توكل للعلماء في تلك الفترة، إذ لم تقتصر 

عيّن  كذلك، و على الجانب الديني فقط، بل تعدته إلى التنظيم العسكري والروحي للمجاهدين
الباي محمد بن عبد الله الجيلالي رئيسًا عامًا على جميع الرباطات المجاهدة ضد الوجود 
الإسباني، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي كانت تمنحها السلطة لرجال العلم لتأطير 

د تولى الشيخ أحمد التهامي منصب مفتي وهران بع وفي السياق ذاته، الجهاد وتنظيم المقاومة
 .2تحريرها، وهو منصب ديني مرموق يعبّر عن حضور العلماء في مراكز القرار الديني

أما ابن هطال التلمساني، فقد عُرف بكفاءته الرفيعة، إذ تولى عدة مناصب إدارية سامية،       
إلى جانب كونه مستشارًا مقربًا من الباي محمد الكبير، كما أنه كان يُكلف بمهام دبلوماسية 

تى بعد وفاة رية هامة تمثّل فيها البايلك في الخارج، وقد استمر في تقلّد هذه المهام حوسفا
 .3خلال التصدي للدرقاويينم 1321في معركة فرطاسة  قتلالباي، إلى أن 

من مظاهر عناية السلطة بعلمائها كذلك، تعيين الشيخ محمد الطاهر المشرفي في منصب     
بعد استرجاعها من الاحتلال الإسباني، كما خُصص له راتب  الإفتاء والقضاء بمدينة وهران
                                                           

 .186لزغم فوزية، المرجع السابق، ص 1 
 .016، ص1991لغرب الإسلامي، بيروت لبنان، يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، دار ا 2 
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دينارًا ذهبيًا، في مؤشر على المكانة المالية والرمزية التي كانت تمنحها  72شهري كبير يقدر بـ 
 .السلطة للعلماء المرموقين

يمكن الاستدلال أكثر على التقدير الرسمي للعلماء من خلال الرواتب الشهرية التي كانت    
ريالا، بينما  81خصصة لهم من خزينة البايلك، حيث كان المفتي الحنفي يتقاضى شهريًا م

ريالا، في حين  02ريالا. أما المفتي المالكي فكان يتقاضى  01يحصل القاضي الحنفي على 
 .1ريال 12كي راتبًا شهريًا مقداره يتلقى القاضي المال

 والفقهاء في بايلك الغرب خلال الفترات السابقةرغم المكانة الرفيعة التي حظي بها العلماء    
، فإن العلاقة التي كانت تربطهم بالسلطة الحاكمة أخذت في التدهور والانحدار من هذا العهد

مع أواخر العهد العثماني، حيث بدأت مظاهر الاحترام والتقدير التي كانت تُكن لهم تتلاشى 
فقد أصبح بعض البايات لا يولون اهتمامًا يذكر  ،انًامحلها الجفاء بل والعداء أحيتدريجيًا، ليحل 

لعلم العلماء ولا يراعون مكانتهم الروحية والاجتماعية، مما أدى إلى تأخرهم عن مواقع التأثير 
والنفوذ، بل ووقع العديد منهم ضحية السياسات القمعية التي انتهجتها السلطة، فتعرّضوا للسجن 

 .2القتل في بعض الحالات المؤلمةأو الإهانة، بل بلغ الأمر حدّ 

هذا التدهور إلى الحالة العامة التي شهدتها الإدارة العثمانية في أواخر عهدها، حيث  يعود   
أصبحت المناصب تُباع وتشترى، وفُقد مبدأ الكفاءة العلمية والخلقية في التعيين للمناصب 

الحين والمخلصين من لعلماء الصما ساهم في إقصاء اسة، فانتشرت الرشوة والمحسوبية، الحسا
كما ساهم في ذلك ظلم البايات وتسلّط رجالهم، حتى ضاق كثير من الفقهاء ذرعًا  ،المشهد العام

                                                           

، مجلة الفكر 1382-1761محمد شباح، إمتيازات العلماء والأولياء في بايلك الغرب الجزائري خلال عهد الدايات  1 
 .110، ص0208، 1، ع10المتوسطي، مج
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بهذه المظالم، وأصبحوا يرفعون أصواتهم احتجاجًا على جور الحكام، بل عمد بعضهم إلى 
 .1تحريض الناس على مقاومة السلطة الجائرة

ى القطيعة التي وقعت بين العلماء والسلطة، ما فعله الباي الحاج خليل، من أبلغ الأمثلة عل   
. ففي 2المعروف بكراهيته للعلماء ونفوره من الفقهاء وعدم رغبته في مجالستهم أو الإصغاء إليهم

إحدى المرات، عندما ثار سكان تلمسان عليه وتمردوا على حكمه، تحرك بجيشه نحو المدينة 
سيدي المداني بن  كما توعد بقتل الشيخين وتوعد حينها بإبادة سكانها، ها،قاصدًا تأديب أهل

و عندما  ،عند عودته عطاء الله الغريسي، وسيدي الحاج الموفق الكبير بن سعيد الشقراني
مرّ بزواية الشيخ أبي الترفاس محمد بن محمد الساحلي شيخ طلبة الساحل،  إقترب من تلمسان

، وفرّق الطلبة عن شيخهم بالقوة، بل أهان الشيخ وخربها محتوياتهافاقتحم الزاوية عنوة، ونهب 
 . 3نه تراجع عن ذلكذاته، وكان على وشك أن يقتله، لك

، إذ عُثر عليه مقتولًا في خيمته أثناء حصاره لتلمسان كانت مأساوية إلا أن خاتمة الباي     
الترفاس توفي بعده مباشرة في نفس أن الشيخ أبي كما  ،في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة

م، وهي السنة نفسها التي توفي فيها الشيخ عبد القادر 1663هـ/1190السنة، أي سنة 
 .4المشرفي، في دلالة على حجم المأساة التي عاشها العلماء آنذاك

قد استمر هذا النهج العدائي تجاه العلماء في عهد آخر بايات بايلك الغرب، حسن بن ل   
لباهي، الذي قام بحملة عسكرية ضد زاوية عين ماضي بالجنوب، متهمًا شيخها أحمد موسى ا

ففرض ، بن سالم التيجاني بالتحريض على العصيان والتخطيط للمؤامرات ضد سلطة البايلك
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عليهم ضرائب ثقيلة وغرامات باهظة أرهقت السكان، وهو ما جعل بعض المؤرخين يرجّحون أن 
 .1انت من أسباب تفكير التيجانيين في الثورة لاحقًاهذه التصرفات الظالمة ك

لم يكتف الباي حسن بذلك، بل قاد بنفسه هجومًا على زاوية الشيخ بن قندوز التيجاني،     
وأمر بتقييده واقتاده إلى وادي رهيو حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فيه دون محاكمة، مما أثار 

للعالم الجليل محمد بن بقتل الباي حسن  امق كذلك، و موجة استنكار في أوساط العلماء والناس
م، حيث أرسل له شخصين على هيئة لصين فقتلاه في بيته، 1303قريد الغربي في وهران سنة 

 وعندما جاءت زوجتاه تشتكيان إلى الباي، أمر بوضعهما في كيس وإغراقهما في البحر في
 .2مشهد مروّع يعكس قسوة ذلك العهد

طال و ، ثم أمر بقتلهشيخي على خشبة لعدة أيام كما قام بتعليق العالم الحاج محمد البو     
 أيضا الشيخ محيي الدين والد الأمير عبد القادر، إذ أمر بسجنه لسنوات طويلة، ومنعه ظلمه

إن هذه السياسات العدوانية تجاه العلماء تُمثل انحرافًا خطيرًا عن نهج ، و من أداء فريضة الحج
سلف من البايات الذين كانوا يكرّمون العلماء ويستشيرونهم، وتدل على حجم التدهور الذي ال

لحق بالحكم العثماني في سنواته الأخيرة، الأمر الذي مهّد بشكل غير مباشر لزوال هذا الحكم، 
 .3إذ بفقدان العلماء مكانتهم، فُقدت الحكمة، وانتشر الظلم، وزادت الفجوة بين الحاكم والمحكوم

 

 

 

                                                           

 .67يحيى بوعزيز، مدينة وهران....، المرجع السابق، ص 1 
 .80عبد القادر، المصدر السابق، ص مسلم بن 2 
 .66يحيى بوعزيز، مدينة وهران....، المرجع السابق، ص 3 
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 خلاصة الفصل:-

لقد شهد بايلك الغرب آواخر عهد الدايات موجات من الكوارث الطبيعية خلال القرن الثامن    
عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر، كالجفاف والجراد والزلازل والفيضانات، وقد تسببت 

في ظهور  ، كما أنها ساهمتة الوضع الديمغرافي لبايلك الغربهذه الكوارث في زعزع
التي كانت تعتبر شبحا خلال هذه الحقبة، وكان الجفاف هو المسبب الأكبر لهذه  المجاعات،

م، ما دفع الباي 1669الكارثة، وقد ضرب البايلك العديد من المجاعات أبرزها مجاعة سنة
 1631وأيضا مجاعة  محمد الكبير إلى إستيراد كميات كبيرة من القمح من الأسواق الأوروبية،

لشديدة والتي تسببت في حصد الكثير من الأرواح، وكانت السبب المباشر لإنتشار الطاعون ا
 م.1637في الإيالة سنة 

م، التي سببها إحتكار السلع الغذائية من قبل التجار 1321كما ضربت البلاد مجاعة سنة    
سبب الإحتكار خاصة اليهوديان بكري وبوشناق، وأصبحت أسعار القمح والشعير خيالية، ويعود 

إلى نفوذ التاجران اليهوديان، وإستغلال علاقتهما الجيدة بالداي مصطفى باشا، الذي سمح لهما 
بتصدير كميات كبيرة من القمح إلى مرسيليا والأمارات الإيطالية، كما ضربت البايلك مجاعة 

ناس، وسمي خلال عهد الباي الأخير للغرب حسن بن موسى الباهي، والتي فتكت بالكثير من ال
ذلك لأن من تدابير الباي لتجاوز هذه المخنة أنه أمر بتقليص  ذلك العام بعام "خبز الباي"،

 حجم رغيف الخبز، من أجل أن يطعم أكبر عدد من الناس.

بالإضافة إلى هذه الكوارث، فقد إنتشرت الأوبئة والأمراض أيضا خلال هذا العهد، وتعود    
م، عندما ضرب الطاعون تلمسان، وبقيت موجاته تضرب 1683بداية ظهورالأوبئة إلى سنة 

م، 1618البايلك من حين لآخر إلى غاية نهاية العهد العثماني، ومن أشهر الأوبئة طاعون 
م، الذي كان سببه 1637الذي قدر عدد ضحاياه بستين ألف ضحية، كما ضرب وباء 
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بير"،وكان يحصد أكثر من م، وقد سمي "الوباء الك1636م، ليعاود الظهور سنة 1631مجاعة
ألف من السكان، وكانت معسكر أكبر  17ضحية يوميا في أوج قوته، ويذكر أنه حصد  122

، وقد ضرب الطاعون العديد من المرات بايلك الغرب، كما أن الأمراض كانت المتضررين منه
عديد من منتشرة طوال هذا العهد، وأشهرها الحمى بأنواعها، ومرض الزهري، ومرض الجذري وال

 الأمراض الجلدية والتنفسية.

الملاحظ أن السلطات وقفت عاجزة أمام هذه الكوارث والأوبئة، بإستثناء الباي محمد الكبير     
الذي عمل على مواجهتها من خلال دعم السكان ماديا ومعنويا، وتوظيف الأطباء والتدابير 

ما أغلب البايات فقد كانوا حينما يضرب اللازمة لتجاوز هذه المحنة، رغم نتائجها الكارثية، بين
الطاعون يحملون أنفسهم وأهلهم وحاشيتهم وينعزلون في مناطق بعيدة غير آهلة بالسكان، إلى 

بالإضافة كان هناك بايات يستخلصون الضرائب غاية إنتهاء هذه المحنة ليعودوا إلى مناصبهم،
ذا ما جعل من القبائل تتذمر وعلن خلال هذه الأزمات، كما أنهم غير مبالين بوضع الناس، ه

 التمرد والعصيان، وعدم الإعتراف بسلطة العثمانيين كحاكم شرعي للبايلك.

أما الأوضاع الثقافية فقد شهدت إزدهارا نوعا ما، وذلك من خلال إنتشار المؤسسات    
تقر القبائل يتم التعليمية في كل أرجاء البايلك،إلا أنها كانت في القرى والبوادي والمداشر أين تس

ة كانت تهتم فقط بالمؤسسات تشييدها من طرفهم وتمونها من أموالها الخاصة، لأن السلط
التعليمية الكبرى في المن فقط،أما بالنسبة للأرياف والبوادي فكانت غير مهتمة إطلاقا، إلا أن 

وحتى الرباطات في مناطق سيطرة  ،أبناء القبائل كان يدرسون في مدراس وكتاتيب وزوايا
قبائلهم، وعندما يحصل التلاميذ على إجازات من معلميهم، يتوجهون إلى الدراسة في المدن 

 المجاورة لهم في غالب الأحيان.
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لقد شهد البايلك أيضا بروز الكثير من العلماء والعائلات العلمية المشهورة، وقد كانت علاقة    
ت، فنجد أن بعض البايات يقربون العلماء منهم ويكرمونهم، بالإضافة السلطة بها يحددها البايا

إلى توظيفه في مناصب عليا في البايلك مثل الباي محمد الكبير، بينما نجد الكثير من البايات 
والأسر العلمية معاملة سيئة بالإضافة إلى  البغض الذي يكنونه لهم،  ءيعاملون هؤلاء العلما

الذي سجن وعذب الكثير من العلماء، والباي حسن بن موسى الباهي  مثل الباي الحاج خليل
مثل  فقد قتل وعذب وسجن الكثير منهم، في آواخر فترة حكمه ساءت علاقته بالعلماء كثيرا،

قتله للشيخ بن قندوز التيجاني، وقتله أيضا للعالم الجليل محمد بن قريد الغربي، وسجنه للشيخ 
القادر لسنوات، كما منعه من أداء فريضة الحج، بالإضافة أنه قام  محيي الدين والد الأمير عبد

 بتهديم العديد من الزوايا.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

في بايلك الغرب توجيه السياسة العامة : دور القبائل في الفصل الخامس
 خلال عهد الدايات

 المبحث الأول: دور قبائل المخزن في الجباية

 المبحث الثاني: مشاركة القبائل في تحرير وهران الأول والثاني

المبحث الثالث: الثورات الصوفية )الدرقاوية و التيجانية أنموذجا( وموقف 
 القبائل منها

المبحث الرابع: القبائل المتعاونة مع الاحتلال الإسباني وعلاقتها بالسلطة 
 والقبائل في بايلك الغرب
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الفصل الخامس: دور القبائل في توجيه السياسة العامة لبايلك الغرب خلال عهد 
 الدايات

 تمهيد:-

لقد كان لقبائل بايلك الغرب دور كبير في توجيه السياسة العثمانية خلال عهد الدايات،     
بحيث كانت تعتبر مادة البايلك البشرية، فكانت تساهم بشكل واضح وكبير في التأثير على 
شتى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إضافة إلى إنتشارها في مختلف 

لبايلك، ما دفع بالسلطة إلى تقديمها في أي مشروع تطمح إليه،ومثال ذلك إسناد مسؤولية ربوع ا
 إستخلاص الضرائب ودعم الخزينة لقبائل المخزن.

كما تعتبر قبائل المخزن القوات التي تعتمد عليها السلطات في فرض هيمنتها وقمع الثورات    
رك في صد الخطر الإسباني، أو مواجهة والتمردات، بالإضافة أن القبائل عموما كانت تشا

الحملات المغربية، بل كانت الكثير من القبائل تتطوع وتتنافس فيما بينها من أجل محاربة 
بالإضافة هناك قبائل متعاونة مع الإسبان، جعلت السلطات  الإسبان ونيل شرف الجهاد،

 العثمانية محتاطة منها، وتعاملها بشكل حذر.
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 دور قبائل المخزن في الجباية المبحث الأول:

تشكّل حجر الأساس في السياسة الدفاعية  ،لقد كانت قبائل المخزن في بايلك الغرب     
والاقتصادية للسلطة العثمانية، حيث انتشرت هذه القبائل في مختلف أقاليم البايلك، لكنها 
تمركزت بكثافة أكبر في النطاق الممتد بين معسكر ووهران، لاعتبارات استراتيجية بالغة 

يلك؛ إذ كانت معسكر عاصمة إدارية الأهمية. فالمدينتان تمثلان العاصمتين المتعاقبتين للبا
 ،م1690عد تحريرها من الإسبان سنة وعسكرية رئيسية قبل أن يتم نقل العاصمة إلى وهران ب

وقد حرصت السلطة العثمانية على إحكام قبضتها على هذه المنطقة عبر تمكين قبائل المخزن 
ي المنطقة، وهي من التمركز بها، خاصة وأنها تضم أراضي فلاحية من أخصب السهول ف

 .1السهول المعروفة بكثرة مروجها ووفرة مياهها وخصوبة تربتها

قد سعت قبائل المخزن، طمعًا في الامتيازات التي تمنحها السلطة مقابل خدماتها، إلى ل   
التمركز في هذه الأراضي الاستراتيجية، فتنافست على نيل رضا الباي والسلطة العثمانية طمعًا 

ت المتعاقبون على حكم وجد البايا نبهمومن جا، إقطاعات زراعية واسعة في الحصول على
تمثلت الأولى في استغلال هذه ، في هذه القبائل أداة فعالة لتحقيق غايتين أساسيتين البايلك

المساحات الفلاحية الشاسعة لإنتاج محاصيل زراعية ومواشٍ توفر مورِّدًا ماليًا ثابتًا ومهمًا 
 .2مداخيل الجهاد البحري اصة بعد دخول عهد التراجع البحري الذي خفّت فيه لخزينة البايلك، خ

أما الغاية الثانية فكانت عسكرية دفاعية بامتياز، إذ إن تمركز هذه القبائل في تلك المنطقة     
الذين ظلوا يتحينون الفرص للعودة إلى المناطق  ،يجعل منها خط دفاع أول في وجه الإسبان

التي كانت لعقود طويلة معقلًا استعماريًا  ،وهران أحوازلى مغادرتها، لا سيما جبروا عالتي أُ 

                                                           

 .62بوحوش عمار، المرجع السابق، ص 1 
 .10كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 2 
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إن هذه القبائل لم تكن مجرد كتلة بشرية تقطن الأرض، بل شكلت الذراع ، إسبانيًا بالغ الأهمية
فمع مرور الزمن، وخصوصًا ، العسكري الضارب للبايلك، وعماد السلطة في تحركاتها الميدانية

الباي مصطفى المنزالي، أصبحت قبائل المخزن هي القوة الأساسية المنفذة للمهام منذ عهد 
القتالية، حتى قيل في بعض المصادر التاريخية إن السلطة لم تكن بحاجة إلى إطلاق رصاصة 
واحدة من قبل الجند الإنكشاريين الأتراك، لما أظهرته هذه القبائل من بسالة وشجاعة وولاء 

 .1البايلك مر الذي ساعد على إحلال نوع من الاستقرار الأمني والعسكري فيمطلق للسلطة، الأ

ر عدد     يكشف الإحصاء التقريبي لعدد فرسان قبائل المخزن مدى قوتها وتنظيمها، إذ يقدَّ
، ثم فارس، وهم من أبرز القبائل المخزنية وأقدمها في خدمة السلطة 1122فرسان الدواير بـ

، وهي من أكبر 0222بلغ عدد فرسانها  فقدقبيلة الحشم  بينمافارس،  1122تأتي الزمالة بـ
أما قبيلة البرجية فقد بلغ عدد  الحروب ضد الاسبان، لعبت دورًا رئيسيًا فيقد و  ،وأقوى القبائل

، وهي من القبائل التي اعتمدت عليها السلطة في تأمين الطرق والمسالك بين 122فرسانها 
،  فارس 022فارس، والمكاحلية بـ 122كما سجل عبيد الشراقة عددًا مماثلًا بـ، دن الكبرى الم

فارس على التوالي، فيما تميزت  122و 022وبرزت قبائل أخرى مثل أولاد العباس والعوارة بـ
قبائل أصغر مثل أولاد حامد وأولاد بوغرارة وأولاد خضرة وأولاد قويدر بأعداد فرسان تتراوح بين 

، مما يشير إلى شمولية التوزيع العسكري لهذه القبائل على امتداد جغرافية 122إلى  21
 .2البايلك

إن هذه التشكيلة المخزنية لم تكن مجرد أداة عسكرية، بل كانت أيضًا وسيلة لإعادة تنظيم     
على أسس الولاء السياسي والعسكري، وهو ما يفسر دعم السلطة اللامحدود  ،المجال الجغرافي

ب قيادية لهذه القبائل عبر الإقطاعات والهبات والامتيازات، فضلًا عن إشراك أبنائها في مناص
                                                           

1Esterhazy,Op cit, p262/  
 .18كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 2
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 ،في تحصيل الضرائب من الأرياف والقبائل باياتالاعتمد ، وقد ضمن أجهزة الحكم المحلي
لتنظيمات الإدارية، كان أبرزها اللجوء إلى الغرامات والمعونات على جملة من الوسائل وا

غير أن الأداة الأنجع والأكثر حضورًا وفاعلية في هذا ، المفروضة على السكان المحليين
الذي كان بمثابة  التي يتكون أغلب فرسانها من قوات المخزن، السياق تمثلت في نظام "المحلة"،
، خاصة من القبائل الواقعة تحت السيطرة المباشرة للسلطة العمود الفقري لجباية الضرائب

العلاقة المالية بين الدولة والقبائل، لما  تحديد وقد أصبح هذا النظام ركيزة أساسية في، العثمانية
 مختلف يتمتع به من تنظيم دقيق ومرونة في التنفيذ، وقدرة على فرض الانضباط والامتثال في

 .1المناطق

لمحلة تخرج من عاصمة البايلك مرتين خلال العام، وهو تقليد مستقر اتخذه كانت القد     
شرف على هذه المحلة شخصيات عليا في يو ، البايات وسيلة لتنظيم الضرائب ومراقبة الأرياف

اري وعسكري يعكس السلطة، إما الباي نفسه أو من ينوب عنه كالخليفة، ويُرافقها وفد إد
تكون المهمة تقنية وإحصائية في المقام الأول، إذ يتم تسجيل  ففي المرة الأولىتها، أهمي

المساحات المزروعة، وتحديد أنواع المحاصيل، وعدّ رؤوس المواشي التي تملكها كل قبيلة، 
فيتعلق  أما الخروج الثاني، إضافة إلى تقويم الموارد الأخرى التي تدخل ضمن وعاء الجباية

يتم جمع الأموال والعشور المفروضة وفق ما تم ضبطه في بالجانب التنفيذي من العملية، حيث 
 .2الإحصاء الأول

في أشكالها ووظائفها، بل موحدة لم تكن  ،تجدر الإشارة إلى أن محلات القبائل المخزنية    
، بحسب ولائها للدولة وظروف المنطقة التي تنتمي إليها ،كانت تتفاوت من قبيلة إلى أخرى 

فبعض هذه القبائل كان يشارك بانتظام في حملات المحلة، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهاز 
                                                           

 .016توفيق دحماني، الضرائب....، المرجع السابق، ص 1 
2Desfontaines,Op cit, p178.   
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الدولة الجبائي والأمني، بينما كان البعض الآخر لا يُستدعى إلا في ظروف طارئة أو 
وقد وفّرت نتفاضات والثورات الداخلية، الا خاصة خلال فترات الحرب الخارجية أو ستثنائية،ا

ت مساهمة ملموسة في دعم خزينة الدولة وتغطية نفقاتها، خاصة في ظل محدودية هذه المحلا
 .1الموارد الأخرى 

لم تقتصر وظائف المحلة على الجباية فحسب، بل اتخذت أيضًا طابعًا رمزيًا وسياسيًا،    
إذ كانت جولة المحلة ، وبسط نفوذه في المناطق الريفية ،باعتبارها وسيلة لإظهار هيبة الباي

بمثابة تذكير دوري بسلطة الدولة المركزية، ورسالة موجهة للقبائل حول ضرورة الامتثال للنظام 
ومن خلال تحركاتها المدروسة، استطاعت الدولة فرض نوع من الرقابة والسيطرة على ، العام

 .2الفضاءات الواسعة لبايلك الغرب، وتحقيق استقرار نسبي في الأرياف

 :م والوظائف التي كانت تؤديها المحلة في النقاط التاليةويمكن إجمال أبرز المها

 الدخول في  ، وفي ذات الوقتسلطةن القبائل الخاضعة إداريًا للالقيام بجباية الضرائب م
التي أبدت امتناعًا أو رفضًا للدفع، وهو ما يعكس بعدًا دبلوماسيًا  ،مفاوضات مع القبائل

 .مرنًا في أداء المحلة

  والمسالك الحيوية التي تمر منها القوافل والتجارة، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الطرق
 .الأسواق المحلية، بما يضمن حركة اقتصادية آمنة ومنظمة في الإقليم

  فرض رقابة الدولة على بعض السلع والمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية، وهو ما كان
 ،أو تصدير بعض المواد الأساسيةيُعرف باحتكار الدولة، حيث كانت تتدخل في تسويق 

 .بهدف استخدامها كورقة ضغط أو أداة لتوسيع النفوذ الاقتصادي
                                                           

1 Ibid, p178. 

 .016توفيق دحماني، الضرائب....، المرجع السابق، ص 2 
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 تمكّن الباي من تفقد  ،تعزيز سلطة الدولة المركزية من خلال جولات ميدانية دورية
الرعية والتأكد من ولائهم، كما تساهم في ترسيخ صورته كحاكم قادر على بسط النظام 

 عن بعض المناطق القبلية عاصمة البايلكاصة في ظل بعد الأوضاع، خ وضبط
 .1البعيدة

من خلق توازن نسبي بين  ،من خلال هذا النظام، تمكنت الإدارة العثمانية في بايلك الغرب     
متطلبات السلطة من جهة، ومصالح القبائل من جهة أخرى، فكان نظام المحلة تعبيرًا عن 

سمح  ،مجتمع، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار نسبيتقاطع المصالح بين الإدارة وال
 .2باستمرار هذا النموذج الإداري لفترة طويلة من الزمن

في تدعيم الإدارة العثمانية  ،بهذا الشكل، يتّضح أن قبائل المخزن لعبت دورًا محوريًا وفعّالًا    
ركيزة الأساسية التي استندت لفي بايلك الغرب من الناحية الاقتصادية، فقد كانت هذه القبائل ا

لتسيير شؤون الحكم والجيش  ،السلطة العثمانية لضمان توفير السيولة المالية المطلوبة عليها
إلى جانب الوظائف الأمنية والعسكرية التي كانت تضطلع بها، تولّت هذه القبائل ، و والإدارة

ولم ، الحكم العثماني المحليمسؤولية جبائية ،وهو ما جعلها عنصرًا لا غنى عنه في معادلة 
، بل كانت أداة في توسيع مجال النفوذ فقط يقتصر دورها على الجوانب التقنية والتنفيذية

، السلطاني إلى المناطق النائية، وإخضاع القبائل التي لم تكن تخضع من قبل للسلطة المركزية
ئل امتيازات واسعة، كان من في مقابل هذا الدور الحيوي، منحت الإدارة العثمانية لهذه القباو 

أبرزها تمكينها من استغلال أراضٍ شاسعة من أملاك الدولة، والتي كانت تُعرف بأراضي 
سابقًا حكرًا على كبار رجال الدولة، خاصة في بداية  هذه الأراضي، ولقد كانت البايلك

                                                           

 .013نفسه، ص 1 
، المرجع 1967،الجزائر،80ناصر الدين سعيدوني، دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائر، مجلة الأصالة، ع 2 

 .16السابق، ص
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لزراعية للموارد ا الاستقرار العثماني في الجزائر، إذ كانت تُدار بطريقة تُظهر احتكار الدولة
مع تطور التوازنات الإدارية والاجتماعية، تغير هذا التوجه لتصبح هذه الأراضي و  ،الكبرى 

 سيير استراتيجيًا في كيفية تمجالًا للاستغلال من طرف قبائل المخزن، وهو ما مثّل تحولًا 
 .1بايلكالموارد العقارية لل

الاقتصادية، تُعتبر من أهم الأصول الفلاحية قد كانت هذه الأراضي، من حيث قيمتها ل     
التي أثرت بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية داخل البايلك، سواء من حيث حجم الإنتاج 

وتركّز وجود هذه الأراضي تحديدًا في المناطق الخصبة  ،أو من حيث مداخيل الدولة ،الزراعي
ما ن تيموشنت، ومغنية، وسهل غريس، يوالهامة مثل بوتليليس، والعامرية، وحمام بوحجر، وع

كان ، و يدل على أهمية الاختيار الاستراتيجي لهذه المناطق لتكون تحت تصرف قبائل المخزن 
من أبرز هذه القبائل قبيلتا "الدواير" و"الزمالة"، اللتان استفادتا بشكل ملحوظ من الأراضي 

   . 2وإستغلالها رة هذه الأراضيإداالزراعية الممنوحة من الدولة، وقد اشتهرتا بكفاءتهما في 

وقد أظهرت الإحصاءات، كما هو الحال في تقديرات بعض الرحالة الفرنسيين مثل لويس     
من مجموع الأراضي الزراعية في  %63رين، أن قبائل المخزن استحوذت على ما نسبته 

ة، بالرغم من أنها أقل البايلك، وهي نسبة كبيرة تعكس الامتيازات التي كانت تحظى بها هذه الفئ
، بلغ عدد القبائل المنضوية 1382في إحصاء أجري سنة ، و عددًا مقارنةً ببقية القبائل الأخرى 

قبيلة كانت في  17قبيلة، تم تصنيفها وفق علاقتها مع السلطة:  116تحت راية بايلك الغرب 
ستقلة وغير خاضعة، في قبيلة كانت تُعدّ م 07قبيلة حليفة، بينما  09خانة الرعية الخاضعة، و

وقد انقسمت هذه الأخيرة إلى قسمين رئيسيين: ،قبيلة 17حين شكّلت قبائل المخزن ما مجموعه 
                                                           

 .37ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي....، المرجع السابق، ص 1 
، 0211، 18عشر، دورية كان التاريخية، ع سيدهم فاطمة الزهراء، موارد إيالة الجزائر المالية في مطلع القرن التاسع 2 

 .08ص
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ويبيّن هذا التصنيف  ،قبائل 12ل مخزنية فلاحية وعددها ، وقبائ87قبائل محاربة وعددها 
المكانة الخاصة التي كانت تتمتع بها قبائل المخزن، وهو ما يعكس السياسة الذكية للسلطة 

 .1العثمانية في بناء تحالفات استراتيجية تضمن لها الولاء مقابل منح الامتيازات

ر محددة في منح الأراضي لفترات غي ،أما عن طبيعة الامتيازات، فقد كانت تتجلى أساسًا     
كما كان للسلطة تسهيلات ، مقابل مبلغ مالي معين، يُضاف إلى الضرائب الشرعية المفروضة

ضريبية معتبرة تجاه هذه القبائل، إذ لم تكن تدفع إلا عُشر قيمة المحاصيل، أي ما يعادل 
ما ي نسب تُعتبر رمزية مقارنةً بنصف فرنك للهكتار المحروث، وربع فرنك لغير المحروث، وه

من السياسات التي تبنتها السلطة أيضًا، نظام "كراء الأراضي الزراعية" الأخرى، و  لالقبائ دفعةت
تدفعها  المعروف باسم "الحُكُور"، والذي يتيح للقبائل استغلال الأرض مقابل ضريبة سنوية

   . 2رمزية القبائل وفي الغالب تكون 

قامت بمهاجمة و  ،ردت على السلطةمثال ذلك ما حدث مع قبيلة أولاد قصير التي تمو      
 ، وقد نجا بصعوبةمحملا بالدنوش الصغرى ء توجهه إلى الجزائر أثنا ،خليفة باي الغرب إبراهيم

معاقبة القبيلة، فتم نفيها من  من أجل ما استدعى تدخل الداي، وباي التيطري، وباي الغرب،
لكن بعد عدة محاولات ، والزمالةوتعويضها بقبائل الفرايلة، وأولاد فارس،  1661أراضيها سنة 

، اضطرت السلطة لإعادة أولاد قصير إلى أراضيها، لكن هذه المرة وفق من قبلها تمرد جديدة
ما دة التي تدفع ضريبة "الحُكُور"، صيغة "استئجار" برسوم محددة، لتُصبح بذلك القبيلة الوحي

 .3جعل وضعها فريدًا في العلاقة مع الدولة

                                                           
1 Louis Rinn,Le Royaume….,Op cit,p122. 

 .822ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية....، المرجع السابق، ص 2
 .160توفيق دحماني، المرجع السابق، ص 3 
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يازات قبائل المخزن على الأرض فقط، بل كانت تشمل موارد عينية ومادية، لم تقتصر امت    
حيث يحصل كل فرد من رجال المخزن على حصان، وبندقية، وكمية من الشعير للزراعة، 

 .1س "زويجة"إضافة إلى قطعة أرض بمقيا

كما كانت السلطة تمنح فرسان المخزن نسبة معتبرة من الغنائم المتحصلة من الحملات     
م بينهم بالتساوي، حيث كان يُخصص لهم ثلث الغنائم، ما يشجّعهم  العسكرية، والتي كانت تُقسَّ

يُعدّ مثال حملة الباي محمد الكبير من ، و على الولاء والاندماج الكامل في المشروع السلطوي 
دوارًا في جنوب معسكر، شارك فيها  11النماذج على ذلك، إذ قاد حملة ضد حوالي أوضح 
آلاف جمل،  1ألف رأس من الغنم، و 76فارس من المخزن، وتمكن خلالها من غنم  1122

بقرة وثور، ثم أمر ببيعها وتوزيع عائداتها على فرسان المخزن، مما يعكس  602بغل، و 788و
في تأمين الموارد والمشاركة في السياسات الدفاعية والتوسعية الدور المركزي لهذه الفئة 

 .2للبايلك

التي استفادت منها قبائل المخزن لم  ،أن الإمتيازات والإعفاءات الضريبيةكما أننا نلاحظ       
فعلى الرغم من أن هذه ، تكن قاعدة شاملة أو حكمًا عامًا ينطبق على كافة القبائل دون استثناء

ي قد تبرز في بعض الت ،نت تتمتع بمزايا كبيرة، إلا أن هناك بعض الاستثناءاتالقبائل كا
على سبيل المثال، كانت هناك مساهمات مالية من قبائل المخزن تُضاف و  ،الحالات الخاصة

لم تصل هذه المساهمات  ولكن ،ها من قِّبل السلطة العثمانيةإلى الواجبات المالية المفروضة علي
فبقيت نسبة ، التي كان يتحملها بقية القبائل الأخرى في البايلك ،ب الثقيلةإلى مستوى الضرائ

                                                           

 .168-160نفسه، ص ص 1 
 .111محمد السعيد عقيب وعمر مقدم، المرجع السابق، ص2 
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بما يتماشى مع دور هذه القبائل في الحفاظ على  ،هذه المساهمات في الغالب ضئيلة ومناسبة
 .1النظام والاستقرار في المنطقة

قبائل المخزن أما الجانب الآخر من الامتيازات، فقد كان معنويًا بامتياز، حيث كانت      
قي القبائل في التي كانت تعاني منها با ،عن الغارات والتعديات اتتمتع بحماية وأمن بعيد

ومن  ،تمكنت هذه القبائل من الاستفادة من أراضيها الخصبة بفضل هذه الحمايةو ، البايلك
زيًا مرك قبائل الرعية، وهو ما منحها دورًاالضرائب المحصلة من  الدخل الذي تحصل عليه من

 ،أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو سيطرة قبيلتي "الزمالة" و"الدواير"و  ،في بنية السلطة المحلية
من  يعقوبية" جنوب معسكر، التي امتدت إلى الشط الشرقيال"على الأراضي المعروفة ب

ل الرعوية المقيمة في ففي هذه المناطق، كانت القبيلتان تمارسان سلطتهما على القبائالبايلك،
، رسومًا مالية، لم يكن منها إلا القليل يصل إلى خزينة البايلك ، وتفرض عليهمنحاءتلك الأ
يمكن القول إن هذه القبائل كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية الاقتصادية عن  وبالتالي

 .2السلطة المركزية
ادية بالبايلك، إذ قتصدور حيوي في الحياة الا ،كما كان للنشاط الزراعي لقبائل المخزن    

وهي أراضٍ كانت تعرف ، أراضي البايلك أيضائل لتشمل هذه القبا صلاحياتتوسعت 
كان يتم تسليم ملكية هذه الأراضي إلى قبائل المخزن، بما يضمن للسلطة و  ،بـ"المشاتي"

، وهي أراضي شاسعة ضمان ولائها التامو مستمر على هذه القبائل، العثمانية ممارسة ضغط 
هكتارًا، ، حيث كانت قبائل الزمالة  11012بنحو  وتقدر مساحتها في وهران وأحوازها فقطجدا، 

                                                           

 .13ناصر الدين سعيدوني، دور قبائل المخزن....، المرجع السابق، ص  1 
 .011ناصر الدين سعيدوني، ورقات....، المرجع السابق، ص 2 
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التي كانت  "المغاطيس" قبائل  مناضي بعد طرد القبائل المعادية والدواير تستغل هذه الأر 
 .1حليفة للاسبان

ما في مناطق كانت في وقت  ،هذه السياسات ساعدت على توطيد سلطة العثمانيين     
تجدر الإشارة إلى ، و ما عزز من سيطرة الدولة على أراضٍ حيويةاضعة لنفوذ القوى الأجنبية، خ

في جمع مختلف أنواع الضرائب التي كانت  ،أن قبائل المخزن كانت تشارك بشكل كبير
شملت هذه الضرائب أنواعًا متعددة مثل "العشور" و"الزكاة"، بالإضافة ، و تفرضها سلطة البايلك

وقد كانت قبائل المخزن  ،"الحكور"الخماسة" و" يالتي كانت تستغل بنظام ،ة الأراضيإلى مراقب
تلك التي  أو ،مسؤولة عن فرض الضرائب على الأراضي التي كانت تُعد من أراضي العرش

، للبايلك عن السلطة المركزية البعيدة الوصول إليها بسبب بعد المسافة كانت تعاني من صعوبة
وكان يتم تحصيل الغرامات في شكل عيني، ، كانت تُفرض عليها غرامات كبيرةوهذه الأراضي 

مثل المواشي أو المواد الغذائية، وهو ما كان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القائد المحلي وشيوخ 
كما كانت هناك أيضًا "اللزمة"  لكل قبيلة،لحيوانية وعدد الخيام للكشف عن الثروات ا ،الدواير

وتُستخدم لتمويل الجند في  ،حيث كانت هذه المبالغ تُجمع من قبائل الرعيةو"المعونة"، 
وكان شيوخ الدواير مكلفين بجمع هذه الأموال وتقديمها إلى القياد، ما يضمن تأمين ، الأرياف

 .2الدعم المالي اللازم للجيش العثماني
خاصة في ظل تزايد مع مرور الزمن، وازدياد حاجة بايات الغرب إلى دعم هذه القبائل،    

فأصبح ، التهديدات الأمنية والثورات المستمرة، كان لابد من تجاوز النظام القديم المعمول به
مقابل مبالغ مالية  قبائل المخزن، التي تستغلهابملكية العديد من الأراضي  البايات يعترفون 

ان يهدف إلى وهذا التحول في السياسة ك، ضخمة وخدمات جليلة لصالح السلطة العثمانية

                                                           

 .111-112كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص ص 1 
 .91-31ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي....، المرجع السابق، ص ص 2 
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ضمان استقرار البايلك وتوفير الحماية للسلطة العثمانية في مناطقها المختلفة، وهو ما يعكس 
 .1سياسة تبادل المصالح بين الدولة وطبقات السلطة المحلية
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 المبحث الثاني: دور القبائل في تحرير وهران الأول والثاني

 :6923تحرير وهران الأول سنة أولا: 

محطة فارقة في تاريخ بايلك الغرب، وكان للقبائل  م،1623شكّل تحرير مدينة وهران سنة    
المحلية فيه دور بالغ الأهمية، فقد قاد الباي مصطفى بوشلاغم المسراتي هذه الحملة التحريرية 

الجغرافية كانة وهران هذه المهمة أهمية بالغة نظراً لملبأمر من الداي محمد بكداش، الذي أولى 
على رأس قوة  ،قد دعم الداي هذا المسعى بإرسال صهره ووزيره حسن أوزن لو  والعسكرية،

 .1نظامية معتبرة قوامها ثلاثة آلاف جندي مدرب

كانت القوات القبلية التي تمكن الباي بوشلاغم من  ،غير أن الركيزة الأساسية للحملة    
مكانته في المنطقة، ومن الروابط التقليدية التي  حشدها من مختلف أنحاء البايلك، مستفيداً من

، ن خاصة قبائل المخز  عروفة بولائهاجمعت بين السلطة العثمانية وبعض القبائل الكبرى الم
المؤلف من النظاميين وقوات القبائل، نحو وهران عبر مسارين رئيسيين،  سار هذا الجيشو 

هدف إلى إحكام الحصار على المدينة أحدهما بري والثاني بحري، في خطة تطويقية محكمة ت
 .2من مختلف الجهات، وشلّ قدرتها على المناورة أو طلب الدعم الخارجي السريع

ما ساعد على تنفيذ هذه الخطة بنجاح، أن الظرف الإقليمي والدولي كان ملائمًا تمامًا لشن     
اتها مع جيرانها ملحوظًا في علاقمثل هذه الحملة، إذ شهدت الجزائر خلال تلك الفترة استقرارًا 

، أوقفت مؤقتًا حالة 1621فقد تم توقيع معاهدة سلام مع بايات تونس سنة  ،من الشرق والغرب
وهران الى بين الطرفين، وسمحت للسلطة العثمانية بتحويل أنظارها نحو  اكان سائد ذيالتوتر ال

فقد استغلت الجزائر انشغال  أما من جهة الغرب،، تحت نير الاحتلال الإسبانيالتي كانت 
                                                           

 .081بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 1 
 .081نفسه، ص 2 
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 الذي إنشغلتحت حكم السلطان المولى إسماعيل،الذي كان خلال تلك فترة المغرب الأقصى، 
بالأزمات الداخلية التي عصفت بالأسرة العلوية، ما شلّ قدرتها على التحرك أو التدخل في 

ية ضد بايلك الغرب أن المولى إسماعيل كان قد أطلق حملة عسكر  بالرغم منو ، ي الشأن الجزائر 
ما دفعه إلى الانكفاء بهزيمة قاسية كادت تودي بحياته، ، إلا أن تلك الحملة انتهت 1621سنة 

هذا الغياب المغربي  ،على مشكلاته الداخلية، وتجنّب الدخول في مواجهات جديدة مع الجزائر
و هدف س جهودها نحمكّن سلطات البايلك من التحرك بحرية وتكري ،عن مسرح الأحداث

 .1تحرير وهران من الاحتلال الإسباني هو استراتيجي واضح

خطته، أن الإسبان  نفيذتي ساعدت الباي بوشلاغم على تالأيضا من العوامل الحاسمة    
بدورهم كانوا يمرّون بمرحلة من الضعف السياسي والعسكري، نتيجة اضطرابات عميقة في 

قد انعكست هذه الأزمة على لو  ،دولتهاالبلاد وهددت تماسك ب كادت أن تعصف ،إسبانيا نفسها
 الوضع داخل وهران، حيث بات الإسبان يعانون من عجز مالي واضح، وبدأوا يفقدون قدرتهم

فقبائل مثل بني عامر وقيزة وشافع، التي كانت تقدم سابقًا  ،على ضبط القبائل المتحالفة معهم
لًا ورفضًا لدفع الضرائب بانتظام، ما دفع بالحامية دعماً لوجيستيًا للإسبان، أظهرت تملم

، وهو ما المالي لتعويض هذا النقص ،الإسبانية إلى زيادة وتيرة الغارات داخل أراضي البايلك
لم يقتصر الأمر على العوامل السياسية و  ،خلق حالة من التوتر المتصاعد مع السكان المحليين

بدورها على خط المواجهة، حيث أصدر علماء  دخلت المؤسسات الدينيةتوالعسكرية، بل 

                                                           

، منشورات جامعة 0محمد علي عامر ومحمد خير فارس، تاريخ المغرب العربي الحديث )المغرب الأقصى وليبيا(، ج1 
 .91-91ص ص ،0222دمشق، 
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اد المتعاملين مع الجزائر فتاوى تُجيز قتال من يتعاون مع الإسبان، واعتبروا دماء القبائل والأفر 
 .1 مباحة الاحتلال

وقد أدت إلى تعبئة شاملة، إذ  ،دينيًا قويًا لدعم حملة التحرير حافزًا تشكّل هذه الفتوى      
بالتحرك نحو  ،إلى إصدار أوامره لقوات المخزن القريبة من وهران بوشلاغم بادر الباي مصطفى

لنظامي ومن من جهة الجيش ا هذا الهجوم المزدوج ،العميلة، واستهدافها في معاقلها القبائل
تمثلت في إنهاك القوات الإسبانية، وحرمانها من دعم  ،أثمر نتائج مباشرة جهة القبائل المخزنية

 .2حالفاتها داخل المنطقةمحلي، وتفكيك ت

في ظل هذا الضغط العسكري والاجتماعي المتزايد، لم يبق أمام الإسبان سوى الأمل في    
، وهو ما كان يشكل نقطة ضعف أساسية، نظرًا لصعوبة اسبانيا القادمة منالإمدادات البحرية 

سلم الإسبان لكن رغم ذلك، لم يست ،ل حصار بحري جزائري فعالتأمين خطوط الإمداد في ظ
بسهولة، بل حاولوا إعادة بناء تحالفاتهم من جديد، خاصة مع القبائل التي سبق وأن قدمت لهم 

جديدة مع بني عامر وأولاد عبد الله وقيزة وأولاد علي القبيل  إتفاقياتفبادروا إلى إبرام ، الدعم
بذلك نجح الاسبان في استمالة هذه القبائل، التي بدورها تحالفت معهم وقامت وشافع، و 

سواء من حيث تزويدهم بالحبوب والمواشي، أو من حيث شن غارات مباغتة على بمساعدتهم، 
قوات المخزن، خاصة عند تراجع القوة الإسبانية في بعض المواجهات، وذلك من أجل تغطية 

 .3ادة التموضعوتأمين عمليات إع ،انسحابهم

                                                           

، لبنان 1، دار النهضة العربية، ط1عزيز سامح ألتر، الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا، تر محمود علي عامر، ج 1 
 .113، ص1939،
 .810العيايدة آمنة فاطمة الزهراء وبوحمشوش نعيمة، المرجع السابق، ص 2 
، 1ناصر الدين سعيدوني، دراسات أندلسية مظاهر التأثير الإيبيري والوجود الأندلسي في الجزائر، دار الغرب الإسلامي، ط 3 

 .111، ص0228بيروت،
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بهذا الشكل، لعبت القبائل دورًا مزدوجًا في هذه الحملة: فمن جهة، كانت القبائل المخزنية    
سندًا حقيقيًا للسلطة، وساهمت بشكل مباشر في العمليات العسكرية والهجومية ضد الإسبان، 

قطع للعدو، تمثلت في دعمها المت ومن جهة أخرى، شكلت بعض القبائل العميلة عقبة ميدانية
القوى القبلية في البايلك  دخل بعدًا داخليًا في الصراع بينما جعل ميدان المعركة أكثر تعقيدًا، وأ

من بين الخطوات الاستراتيجية البارزة التي أقدم عليها الباي مصطفى ، و المتنازعة على المواقف
يلك الغرب من مدينة في إطار تحضيراته لتحرير وهران، قراره بنقل مقر عاصمة با ،بوشلاغم

مازونة إلى منطقة الكرط، وهو القرار الذي لم يكن اعتباطيًا، بل نابعًا من قراءة دقيقة للواقع 
فالمدينة الجديدة كانت أكثر قربًا من وهران من جهة، ، الجغرافي والعسكري والسياسي للمنطقة

ي يمكن الاعتماد عليها في الت ،ومن جهة أخرى كانت أقرب إلى مواطن القبائل القوية والمؤثرة
 .1واجهة الإسبان وحلفائهم المحليينم

قد عمل الباي على إعمار هذه المنطقة وإعادة تنظيمها عمرانيا وعسكريا، حيث استقدم ل      
ا إلى إليها العديد من فرق العساكر، وأسّس فيها نقاط إمداد وتموين، وهو ما ساعد على تحويله

وذلك لأن العسكر  وقد أصبحت تعرف لاحقًا باسم "أمّ العساكر" ، مركز ثقل جديد في البايلك
 مع مرور الوقت أصبحت تسمى ثمهم أول من سكنها، بالإضافة أن عددهم كان كبيرا، 

 .2"معسكر"

قد انعكس هذا التحول إيجابًا على التعبئة العامة للقبائل، حيث شعر أبناء القبائل بأن ل     
منهم، وأصبحت مشاركتهم في الجهاد ضد الإسبان أكثر تنظيمًا السلطة صارت أكثر قربًا 

كما ساعد هذا الإجراء على توسيع قاعدة الموالين للباي، خاصة بعد أن تمكن من ، ومردودية
بعض  استمالة بعض الفرق التي كانت إلى وقت قريب محسوبة على الطرف الإسباني، مثل

                                                           
1 Esterhazy,Op cit,170. 
2 Sandoval, Op cit,p89. 
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الذكية، لم يحقق الباي فقط مكسبًا عسكريًا على بهذه الخطوة و  ،فرق قبيلتي بني عامر ومجاهر
الأرض، بل كسب تحالفات قبلية جديدة ساهمت في ترجيح الكفة لصالحه في المعركة، بقدر ما 

 .1خسر الإسبان من دعم ومساندة محلية

دور كبير ومكمل في بالقرب من وهران، أخرى، كان للرباطات المنتشرة  من ناحية   
مثل رباط أرزيو ورباط جبل  ،ير وهران، حيث لعبت هذه الرباطاتلتحر التحضيرات العسكرية 

وقد  ،ة المجاهدين وتحفيزهم على الجهادمن وهران، دورًا محوريًا في تعبئ جدا المائدة القريب
واعتبرت هذه الرباطات خطوط دفاع ، القبائل يرابطون فيها بشكل دائم كان الكثير من أبناء

تعمل في حالة  ،ئمةني، كما كانت بمثابة مراكز عسكرية شبه دامتقدمة ضد التغلغل الإسبا
ذخائر والمؤن، فقام بدعمها بال ناية خاصة بهاوقد أولى الباي بوشلاغم ع ،استنفار مستمر

 ،ت العسكرية التي سبقت حصار وهرانوجعل منها منطلقًا أساسيًا للعمليا وشحنها بالمجاهدين
إلى أهمية هذه الرباطات في  ،الفاسي في بعض كتاباته وقد أشار الشيخ عبد الرحمن الجامعي

 .2فتح وهران، وأثنى على المرابطين الذين كان لهم شرف المشاركة الفعلية في المعارك الحاسمة

أما من حيث التركيبة العددية للجيش الذي شارك في الحملة على وهران، فتشير المصادر      
 ،بعين ألف مقاتل، من بينهم ثلاثة آلاف جندي نظاميإلى أن العدد الإجمالي قد بلغ نحو أر 

كما بلغ عدد الجيش النظامي التابع ، بكداش رفقة صهره ووزيره حسن أوزن أرسلهم الداي محمد 
، جندي 3122النظامي إلى للجيش جندي، ليصل بذلك العدد الإجمالي  1122للباي حوالي 

         .3وهذا ما يبرز السلطات على تحرير وهران 

                                                           

 .810العيايدة آمنة فاطمة الزهراء وبوحمشوش نعيمة، المرجع السابق، ص 1 
 .19المهدي البوعبدلي، الرباط والفدا....، المرجع السابق، ص 2 
، 02علي بوتشيشة، المنشآت المعمارية المدنية للباي مصطفى بوشلاغم المسراتي بمدينة وهران، مجلة الدراسات الأثرية، مج 3 

 .077، ص0200، 1ع
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فقد تألف من فرق متعددة تنتمي إلى قبائل المخزن  ،أما الجزء الأكبر من القوة المهاجمة     
وحسب الإحصائيات فإن القبائل حشدت أكثر من  والقبائل الأخرى المنضوية تحت لواء البايلك،

 وهو ما يعكس بوضوح مدى اعتماد القيادة العسكرية على الطاقات القتالية ثلاثين ألف مقاتل،
كان لهذا الزخم البشري و  ،للقبائل، سواء من حيث العدد أو من حيث فعالية التدخل في الميدان

أثر بالغ في تسريع وتيرة النصر، حيث استطاعت القوات المشتركة أن تبسط  ،واللوجستي
سيطرتها على معظم الحصون والمواقع الاستراتيجية المحيطة بمدينة وهران في غضون أيام 

من أبرز هذه الحصون: برج العيون، برج و  ،1626سبتمبر سنة  11إلى  6من ، قليلة فقط
يد، البرج الأحمر، الجبل المعروف بمرجاجو، برج حسن بن زهرة، برج الصبايحية أو البرج الجد

لدفاعية الإسبانية وقد مكّنت هذه العمليات النوعية من إضعاف المنظومة ا ،وبرج اليهودي
تشير التقديرات إلى أنه خلال عمليات ، و المدينة في إقتحامساهم ما  ،بشكل شبه كامل

تم أسر نحو ألفي جندي إسباني، بينهم مئتا ضابط، وهو ما يؤكد شراسة المواجهة  ،الاقتحام
التي عجز  بائل التي شكلت القوة الضاربةوكفاءة القوات المشاركة في تنفيذها، خاصة الق

 .1الاسبان وحلفائهم على وقف تقدمها

دخول وهران كانت عنيفة  التي سبقتن الراشدي أن المعركة الأخيرة يذكر ابن سحنو      
ودامية، حيث كانت المواجهة حامية الوطيس بين القوات الجزائرية بقيادة الباي مصطفى 

التي تحصنت في الأبراج والحصون المحيطة بمدينة وهران،  ،بوشلاغم وقوات الحامية الإسبانية
ومع  ،جبرتهم في النهاية على الاستسلامأ ،خلالها خسائر بشرية ومادية فادحة وقد تكبد الإسبان

ليم ما توالي الهجمات المنسقة من طرف جيش الباي وقوات القبائل، اضطر الإسبان إلى تس

                                                           

 .111-111ناصر الدين سعيدوني، دراسات أندلسية....، المرجع السابق، ص ص 1 
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وعلى رأسها الأبراج الحصينة التي كانت تشكل خطوط الدفاع  ،تبقى من مواقعهم الدفاعية
 .1الأولى للمدينة

علامة فارقة في مسار  م،1626ل سقوط هذه الحصون خلال شهر سبتمبر من سنة شكّ     
الحملة، خصوصًا وأن الباي بوشلاغم لم يكتف بتحقيق انتصار عسكري، بل قام أيضًا 
بإخضاع القبائل المتعاونة مع الإسبان في أحواز المدينة، وضمن بذلك عزلة الإسبان سياسيًا 

اني الكبير أضعف الروح المعنوية للعدو، خاصة بعد أن فقد هذا التقدم الميد، وبوعسكريًا
ما ليها في محيط وهران، الإسبان دعم الحلفاء المحليين، فلم يتبق لهم أي قوة يمكن الاعتماد ع

استمر حصار المدينة إلى غاية السادس عشر من أفريل ، وقد جعل المدينة تعيش حصارًا خانقًا
نهارت بعد أن ا ،من اقتحام أسوار وهران والدخول إليها ، حين تمكنت قوات الباي1623سنة 

تم تحويلهم  جنديًا إسبانيًا 1171خول عن أسر وقد أسفر هذا الد ،آخر خطوط الدفاع الإسبانية
إلى العاصمة الجزائر، في خطوة رمزية تعكس نجاح الدولة في فرض سيادتها على الإقليم 

 . 2وطرد المحتل

الذي  ،بانية الدون كاربوس كارافا، فقد فرّ إلى حصن المرسى الكبيرأما قائد الحامية الإس   
 ضغط المتزايد من القواتبقي صامدًا لفترة قصيرة فقط، قبل أن يخضع هو الآخر أمام ال

أعلن الإسبان  م،1629حادي والعشرين من جانفي سنة ففي البايلك، وقبائل ال النظامية
ه الدون بلتزار دولا فيلا بيلا، ما اعتُبر ضربة قاضية استسلامهم التام في الحصن، وأُسر قائد

 .3للمشروع الإسباني في المنطقة

                                                           

 .199ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص 1 
 .111ناصر الدين سعيدوني، دراسات أندلسية....، المرجع السابق، ص2 
 نفسه. 3 
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إثر استعادة المدينتين )وهران والمرسى  ،قد كانت الغنائم التي حصل عليها جيش البايل   
الكبير( كبيرة ومتنوعة، حيث شملت معدات حربية ومؤونات وقيم مالية، فضلًا عن الممتلكات 

أما القبائل التي تحالفت مع العدو وتحصنت معه، فقد نالها نصيب من ، ها الإسبانالتي خلف
وقد انقسم أفراد هذه القبائل إلى ثلاثة ، العقاب، إذ تم نهب ممتلكاتها وتشتيتها بعد إخضاعها

أصناف؛ الصنف الأول غادر البلاد مع الإسبان، ومنهم قبيلة الونازرة التي رافقتهم إلى سبتة؛ 
 ،بينما الصنف الثالث وهو الأهم لكنه كان يبطن عدواته لهم، تبع الأتراك لثاني فقدصنف اأما ال

فقد انضوى تحت لواء البايلك بعد أن تخلى نهائيًا عن التعاون مع الإسبان وعبّر عن ندمه 
 .1الشديد

عاصمة بعد هذا الانتصار الباهر، اتخذ الباي مصطفى بوشلاغم قرارًا استراتيجيًا بتغيير      
البايلك من معسكر إلى مدينة وهران، لما لها من موقع جغرافي مهم وإشعاع سياسي وعسكري 

واستقبال  وتنظيم إدارتها ،عمرانيةكبير، كما شرع في إعادة تأهيل المدينة عبر تشييد المنشآت ال
إضفاء  وقد ساهم هذا التحول في ،بوهران قريبةة التي كانت مواطنها القبائل البدوية والجبلي

 .2البايلكالاستقرار والتنمية على  طابع من

لقد لقي هذا النصر استحسانًا كبيرًا في مختلف أوساط سكان الإيالة الجزائرية، وخلّده الكثير    
ومن ، من العلماء والأدباء، الذين عبّروا عن مشاعرهم من خلال قصائد شعرية وأعمال أدبية

 :ذي نظم قصيدة مطلعهاالشيخ محمد التغريري ال ،أبرز هؤلاء
 وهران عن أيدي الرجال الصلحا      فتحا قد الحمد لله الذي             

                                                           

 .111صالح عباد، المرجع السابق، ص 1 
 .111نفسه، ص 2 
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وفي عدد من مؤلفاته  ،كما أشار أبو راس الناصري إلى هذا الفتح في سينيته الشهيرة   
ئعه في التاريخية، وكتب الشيخ المازري أيضًا حول الحدث، ودوّن المؤرخ محمد بن ميمون وقا

 .1ما يعكس مدى تأثير هذا الحدث في الذاكرة الجماعية للجزائريينكتابه "التحفة المرضية"، 

 بأسطول ضخم م،1680ة غير أن فرحة هذا النصر لم تدم طويلًا، فقد عاد الإسبان سن    
وقد خرج لهم الباي بوشلاغم على رأس جيشه و  ،2يضم الكثير من أبرز قادة وضباط جيشهم

وعلى رأسهم أبرز قادة قوات  ، وقد قتل عدد من عساكره و قادته،بمقاتلتهم ومناوشتهمقام 
، فلجأ الباي إلى قبيلة 3هزمانفتقهقر جيش الباي و  ،المخزن علي بن مسعود المحمودي الحشمي

الأمر الذي اضطر الباي إلى الفرار مع  لكنها رفضت ذلك وخذلته، ،بني عامر لتقاتل معه
 .4أحتل الإسبان مجددا وهران، و مستغانم إلى معاونيه عدد منو  أسرته

 6970تحرير وهران الثاني ثانيا:

دورٌ جوهريٌ وفعال في تحرير وهران الثاني، وقد تأتى لهذا الدور  بايلكفي اللقبائل لن لقد كا   
ع في شخصه الكبير، الذي جم مة والمتميزة للباي محمدالبروز والفاعلية بفضل القيادة الحكي

والورع والصلاح، وهي صفات جعلته محل احترام من طرف أعيان  خصال الرجولة والشجاعة
المخزن ومشايخ القبائل، فاستجابوا لندائه وتفانوا في تنفيذ أوامره، خاصة فيما يتعلق بالقضية 
الوطنية الكبرى في تلك الفترة، والمتمثلة في ضرورة استرجاع مدينة وهران من الاحتلال 

 .5الذي طال أمدهالإسباني 

                                                           

 .17-11مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص ص 1 
 .1انظر الملحق رقم  2 
 .016بن عودة المزاري،المصدر السابق، ص 3 
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لقد وضع الباي هذا الهدف في مقدمة أولوياته، وجعل منه غاية سامية سعى إلى تحقيقها     
بكل الوسائل المتاحة، فجعل تحرير وهران بمثابة المشروع الجامع الذي تلتف حوله مختلف 

كبير في تنفيذ شرع الباي محمد ال في هذا السياق، و في البايلك، وعلى رأسها القبائل القوى الحية
خطة محكمة لاستقطاب القبائل وكسب ولائها، من خلال إتباع سياسة متزنة تقوم على اللين 

 ،الصدام المباشر أو القمع القهري  وحسن المعاملة، وتغليب الحوار والمصالح المشتركة، بدل
خاصة ذات النفوذ والقوة  ،وقد برزت هذه السياسة في سعيه الحثيث إلى إدماج عدد من القبائل

منحها استقلالية نسبية في إعفاءات ضريبية كا أنه  زهاامتيازات معتبرة، أبر  المخزنية التي منحها
من بين و  الحملات العسكرية، اركة العسكرية في، مقابل التزامها بالمشلشؤونها التسيير المحلي

مفصليا في تقوية الجبهة الداخلية، لما أهم هذه القبائل نذكر الحشم والبرجية، اللتين لعبتا دورا 
 .1ومكانة مرموقة بين قبائل الغرب ،علهما من امتداد بشري واس

أن استمالة هذه القبائل ستمكنه من بناء توازن قوى يحول  ،وقد أدرك الباي بحنكته السياسية    
الحرب ضد ركيزة أساسية في دون سقوط البايلك في الفوضى أو التمرد الداخلي، كما ستشكل 

بين الخطوات الاستراتيجية التي اعتمدها محمد الكبير في مواجهته مع  أيضا من .2نالإسبا
هذا المشروع أهمية لوقد أولى  ،ة رباطات دفاعية حول مدينة وهرانالاحتلال، إنشاء شبك

قصوى، إدراكا منه بأن الرباطات لا تؤدي فقط وظيفة دفاعية، بل تساهم أيضا في تعبئة الروح 
ولذلك عمل الباي على تهيئة هذه  ،المناطق المحاذية للثغور المحتلةالجهادية لدى سكان 

ووفر لهم الغذاء والسلاح،  أبناء القبائل إلى المرابطة بها الرباطات من كل الجوانب، فدعا
كان و  ،عملا مقدسا يتنافس فيه المجاهدون وأجزل لهم العطاء، حتى صار الجهاد في الرباطات 

                                                           

عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  1 
 .081-082، ص ص0226،الجزائر،1911أول نوفمبر

 .081نفسه، ص 2 
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وحب  الانضباطوكلهم عرف عنهم  ،رجال قبائل المخزن فيها العلماء وطلبتهم و أغلب من يرابط 
حول وهران طيلة سنوات الترقب  للمجاهدين الجاهزية القتالية أدى الى ضمانما ، الجهاد

 .1والاستنزاف

قية الذي يشرف على الجهة الشمالية الشر  ،من أبرز هذه الرباطات نذكر رباط قصر الأمحال   
من المدينة، ورباط صلب الفتح الذي يتوسط الطريق بين وهران والمرسى الكبير، ورباط إفري 

برأس العين، إلى جانب رباط جبل المائدة الواقع على أعالي الجبل غرب المدينة، وهو المتواجد 
وهناك أيضا رباط وادي  ،ي كانت ترصد تحركات الإسبان بدقةمن الرباطات الحصينة الت

دائمة من المواقع التي غدت بمرور الوقت مراكز الكثير ن، ورباط سيدي معروف، و مسرغي
وقد شكلت هذه الرباطات طوقا عسكريا محكما على المدينة، ما  ،للرباط والدعوة إلى الجهاد

 .2أضعف حركة الإمدادات الإسبانية وأفشل خططهم الهجومية

أسلوب حرب الاستنزاف ضد القوات إلى جانب ذلك، اعتمد الباي محمد الكبير على    
، واتخذت أشكالا متعددة، أبرزها 1632الإسبانية، وهي حرب بدأ تنفيذها الفعلي منذ سنة 

نصب الكمائن في الطرق المؤدية إلى المدينة، والتسلل إلى المواقع الضعيفة لشن هجمات 
ل عيون وجواسيس من خلا ،خاطفة، فضلا عن مراقبة التحركات العسكرية الإسبانية باستمرار

وقد حققت هذه السياسة نتائج معتبرة، للسلطة العثمانية،  كانوا غالبا من أبناء القبائل الموالية
حيث أضعفت الروح المعنوية للعدو، وأرهقته ماديا وبشريا، وجعلته في حالة دائمة من التأهب 

 .3نهائياوالدفاع، وهو ما مهد لاحقا للمعركة الكبرى التي توجت بتحرير وهران 

                                                           

 .19المهدي البوعبدلي، الرباط والفدا....، المرجع السابق، ص 1 
 .31-31دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص ص2 
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في خضم اشتداد الحصار عليهم من قبل قوات المخزن والقبائل الموالية  لقد حاول الإسبان    
للبايلك، كسر هذا الطوق المضروب حول وهران، وذلك بتنسيقهم مع بعض القبائل المتعاونة 

متفرقة استهدفت القبائل المخزنية المتمركزة في الجهات هذه القبائل هجومات معهم، حيث شن 
التي لم تكن  غير أن هذه المحاولات ،الضغط العسكري القريبة من المدينة، أملًا في تخفيف 

التي كانت مرابطة في  ،مدروسة بالقدر الكافي، جوبهت بمقاومة عنيفة من طرف قوات المخزن 
ما عزز من ثقة الباي بقوة ت إلى الفشل الذريع، تلك الهجما المناطق المحيطة، وانتهت جميع

 .1ومتانة استعدادهم العسكري القبائل 

قد برزت خلال هذه المرحلة الحاسمة من الصراع، براعة قبائل المخزن في خوض حرب ل   
، وتكيفها الميداني 2العصابات، مستغلة في ذلك طبيعة انتشارها الجغرافي الواسع حول وهران

فلم تقتصر مهامها على المراقبة والدفاع فقط، بل تجاوزتها إلى شن ، نطقةمع جغرافية الم
كانت و  ،مجموعات المغاطيس المتعاونة معهمهجمات خاطفة ومباغتة ضد القوات الإسبانية و 

وتوقع به الخسائر في  لكر والفر، حيث كانت تطارد العدوهذه الهجمات تعتمد على أسلوب ا
دقيقة بالمسالك سرعة إلى مواقعها الحصينة، مستفيدة من معرفتها الالأرواح والعتاد، ثم تنسحب ب

وقد مكن هذا التكتيك الفعال من تقطيع أوصال الإمداد البري للقوات  ،والطرقات الجبلية
 .3الإسبانية، وأدى إلى تجفيف منابع تموينها من مختلف الجهات

من فعالية القبائل المخزنية، ليس بفضل هذه النجاحات الميدانية، تأكد الباي محمد الكبير    
تزامها بالدفاع عن فقط من حيث شجاعتها القتالية، بل أيضاً من حيث ولائها الصادق وال

                                                           

 .136أحمد توفيق المدني، حرب....، المرجع السابق، ص 1 
 .1انظر الملحق رقم 2 
، الناشر مكتبة النهضة الجزائرية الجزائر، مطابع بدران وشركاه  8مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج 3 

 .089،ص1971بيروت، 
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وقد ظهر له بالمقابل ضعف الجيش النظامي العثماني، الذي لم يكن دافعه  ،مصالح البايلك
فعلياً في مشروع  سوى الطمع في الغنائم والمناصب، دون أن يبدي روح تضحية أو انخراطاً 

غيّر الباي من خريطة القيادة العسكرية، وأولى ثقته لأعيان المخزن  لهذا السبب، و التحرير
كما جعلهم في موضع المستشارين إلى جانب العلماء،  ،يّنهم على رأس العمليات القتاليةالذين ع

سعيًا لتشديد ، و نهاعرفتهم الدقيقة بالمنطقة وسكامستندًا في ذلك إلى تجاربهم الميدانية وم
الحصار على وهران، عمد الباي إلى توطين عدد من قبائل المخزن في الأراضي الواقعة بين 
سيدي معروف ومنطقة البريدية، وذلك لإحكام الطوق على المدينة، وتحويل هذه القبائل إلى 

وات خط دفاع أول ومتقدم، قادر على صد أي محاولة لاختراق الطوق أو إعادة إمداد الق
 .1الإسبانية المحاصرة

معاهدة الجزائر م، حين وقّعت 1637لكن هذا الحصار الذي استمر سنوات توقف فجأة سنة    
، وكان على رأس الموقعين الداي محمد بن عثمان م1637جوان 11صلح مع إسبانيا يوم 

زها التزام أبر و  عدة بنود ،ي عُرفت بأنها معاهدة صلح وصداقةالت اهدةتضمنت هذه المع، و باشا
م القيام بأي أعمال وعد ،عن مدينتي وهران والمرسى الكبير الطرف الجزائري برفع الحصار

تعهد الإسبان بإخلاء المدينتين وإرجاعهما إلى السيادة الجزائرية،  في المقابلو  ،عدائية ضدهما
 .2في شخص الباي محمد الكبيرالمتمثلة 

توقفت عمليات الاستنزاف والمعارك حول وهران، فاتجه الباي إلى  بناء على هذه المعاهدة     
في تعزيز سلطته على باقي مناطق البايلك، حيث أطلق حملة  ،استثمار هذا الهدوء النسبي

ل عسكرية هدفها إخضاع القبائل المتمردة في جنوب البايلك، كما عمد إلى إدماج بعض القبائ
                                                           

 .910-911أمين كرطالي،المرجع السابق، ص ص 1 
، 1، ع06(، مجلة المعيار، مج1690-1661عبد الرؤوف بن قاصير، الحملات الإسبانية على مدينة الجزائر ونتائجها) 2 

 .301-302، ص ص0208
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استعدادًا لأي  ،نه إلى تدعيم جهازه العسكري والبشري في مسعى م ،الجديدة ضمن سلك المخزن 
 .1تحولات محتملة

م، والتي نص أحد بنودها 1637رغم توقيع معاهدة الصلح بين الجزائر وإسبانيا سنة      
وتسليمهما للباي محمد الكبير،  ،الصريحة على إخلاء الإسبان لمدينتي وهران والمرسى الكبير

تعمد  بل على العكس من ذلك ،بهذا البند الأساسي من المعاهدة زمفإن الطرف الإسباني لم يلت
الإسبان التباطؤ في تنفيذ عملية الإخلاء، كما دخلوا في مناوشات مباشرة مع القبائل المخزنية 
المتمركزة بالقرب من وهران، الأمر الذي أعاد التوتر إلى المنطقة، وكشف مجددًا عن نوايا 

مواجهة هذا الوضع، سارع الباي محمد الكبير إلى اتخاذ ول، حتلالهمالإسبان في الإبقاء على ا
التي أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل توقيع  ،سلسلة من التدابير الاستراتيجية والعسكرية

 .2المعاهدة

شحن الرباطات المحيطة بوهران بالرجال والسلاح، كما بعث  وأبرز التدابير التي أصدرها    
يحثهم فيها على البقاء في حالة تأهب  والقبائل الأخرى، إلى مختلف قبائل المخزن بمراسلات 

واستعداد لأي تحرك ميداني، وهو ما شكّل تحضيرًا فعليًا لمواجهة وشيكة باتت في نظر الباي 
 .3لاستعادة وهران وفرض السيادة الكاملة عليها ،ضرورة لا مفر منها

ضرب  زلزال العنيف الذيرجاله في تحرير وهران، هو الومن الظروف التي ساعدت الباي و     
ليعزز من تصميم الباي على التحرك  ،م1692أكتوبر من سنة  9و 3في يومي  وهران

هذا الزلزال بأنه من أشد ما عرفته المنطقة  ،فقد وصف المؤرخ ابن سحنون الراشدي، العسكري 
وسقطت بيوت المدينة  عت الأبنيةحيث ارتجت الأرض ارتجاجًا هائلًا وتصدمن هزات أرضية، 

                                                           

 .31دغموش كاميلية، المرجع السابق، ص 1 
 .300عبد الرؤوف بن قاصير، المرجع السابق، ص 2 
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وقد خلف الزلزال دمارًا  ،ونها قائمة دون أضرار تذكربأكملها، في حين بقي سور المدينة وحص
، حيث تشير بعض الروايات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ومن بينهم 1واسع النطاق

دد القتلى بأكثر من سبعة ، فيما قدرت مصادر أخرى ع2الحاكم الإسباني للمدينة وأفراد عائلته
، بالإضافة فإن شبكة الأنفاق التي 3آلاف، إضافة إلى أربعة آلاف شخص بقوا تحت الأنقاض

كان يعتمد عليها الإسبان في غاراتهم المباغتة، أو التحصن بها أوقات القصف المدفعي من 
 4قبل جيش البايلك إنهارت كليا

البشرية والمادية، بل تبعته حرائق مهولة في أجزاء لم يقتصر تأثير الزلزال على الخسائر      
مختلفة من المدينة، وهو ما أدى إلى فوضى عارمة تمثلت في فرار السجناء، ووقوع أعمال 

كما أن القوات الإسبانية تكبدت خسائر جسيمة، حيث هلك ، نهب وسلب على نطاق واسع
ما أضعف الروح المعنوية ، 5يجند 1122معظم جنودها في الزلزال، ولم يبق منهم سوى نحو 

رأى الباي محمد الكبير أن الفرصة  أمام هذه التطورات، و للجيش الإسباني بصورة لافتة
أصبحت سانحة لاسترجاع وهران والمرسى الكبير بأقل الخسائر الممكنة، خاصة بعد مقتل 

صفر  1العام يوم  أعلن النفير وبالفعل ،6هيار الوضع الدفاعي داخل المدينةالقائد الإسباني وان
م، داعيًا كافة المسلمين للجهاد، وفقًا لما أورده المؤرخ ابن 1692أكتوبر  9هـ الموافق لـ1021

 .7هطال التلمساني
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باشر الباي بعد ذلك في تحريك جيشه وسار نحو وهران، فوصل إلى أسوارها بعد أربعة أيام    
وبادر بمراسلة أعيان قبائل المخزن لحشد فرسانهم والانضمام  ن وقوع الزلزال، أي يوم الأربعاءم

وقدموا  فاستجابوا لدعوته، إلى الحملة، حيث كانوا يمثلون ركيزة أساسية في الخطة العسكرية
بعد وصولهم إلى محيط المدينة، بدأ فرسان و  مهيب،بأعداد كبيرة مدججين بالسلاح، في مشهد

ى الممتلكات الإسبانية الواقعة خارج الأسوار، وقد سجلوا المخزن في تنفيذ عمليات هجومية عل
كانت المعركة ، كما انتصارًا مهمًا في معركة برج العين، التي استُعملت فيها المدافع بكثافة

شديدة الضراوة وأسفرت عن عدد كبير من الشهداء، وجرح أكثر من مئة مجاهد، أغلبهم من 
أظهرت شجاعة نادرة وبسالة كبيرة في القتال، إلى درجة  أفراد قبيلة بني زروال المخزنية، التي

 .1أن ذلك البرج سُمي فيما بعد بـ"برج بني زروال"، تخليدًا لتضحياتهم

بالرغم من محاولات فرسان المخزن المتكررة اقتحام مدينة وهران عنوة، إلا أن هذه      
ية وإمدادات من المؤونة المحاولات لم تُكلّل بالنجاح، وذلك نتيجة وصول تعزيزات عسكر 

 لسفن الإسبانية من اختراق الحصارفقد تمكّنت اوهران، الإسبانية إلى والسلاح من الأراضي
كما  ،وجلب المساعدات اللازمة لحامية وهران، فضلًا عن إجلاء العديد من الجرحى إلى إسبانيا

بمختلف أصناف تل، مدججين أرسل ملك إسبانيا تعزيزات عسكرية تقدر بسبعة آلاف مقا
من مدافع وبنادق وغيرها، في خطوة أكدت إصرار التاج الإسباني على الاحتفاظ  الأسلحة

 .2كقاعدة استراتيجية متقدمة على السواحل الجنوبية للمتوسط ،بوهران

أمام هذا الوضع الجديد، وجد الباي محمد الكبير نفسه مضطرًا إلى رفع الحصار مؤقتًا،       
ولم تمض سوى فترة وجيزة حتى عاد الباي  ،جديدة تؤهله لإعادة تنظيم قواته في انتظار فرصة
 فتوحًا إلى القبائل، بإعلانه التعبئة العامة من جديد، حيث وجّه نداءً م1691ليُعيد الكرة سنة 
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نداء  وفي طليعتها قبائل المخزن  قبائلوقد لبّت ال، داعيًا إياها للجهاد من أجل تحرير وهران
ذلك حماس وحيوية، وسارعت كل منها إلى عرض عدد فرسانها ومعداتها الحربية، و  الباي بكل
قد قامت قبائل المخزن بحشد كل ما ل، و للتضحية دفاعًا عن الأرض والدين ادهاستعدما يبرز إ

تملكه من رجال وسلاح، وهو ما مكّن الباي من تكوين جيش ضخم بلغ خمسين ألف مجاهد 
وفق بعض المصادر الجزائرية، بينما تشير الوثائق الإسبانية إلى أن تعداد هذا الجيش لم 

 .1محاربيتجاوز في أحسن الأحوال عشرين ألف 

جبها قواته إلى ثلاث خطة عسكرية دقيقة، قسّم بمو  على ه الحملةالباي في هذلقد اعتمد     
كان أغلب الأقوى والأكثر عددًا، و  الذي يعد تولّى بنفسه قيادة الجيش الأول ،جيوش رئيسية

ين أما الجيش الثاني فقد وضعه تحت إمرة ابنه عثمان، وضمّ مقاتل ،أفراده من فرسان المخزن 
في حين قاد صهره محمد بن إبراهيم الجيش الثالث، الذي   ،من منطقة تلمسان وقبائل فليتة

في إطار خطته ، و وقبائل شرق البايلك بني راشد قلعةو  مستغانمو  مازونة قبائلمن كان يتكون 
لإرباك العدو وشلّ خطوط إمداده، بادر الباي إلى مراسلة علماء معسكر، طالبًا منهم حشد 

 .2لمائدة المحاذي لوهرانههم إلى الرباط بجبل اوتوجي ،طلبة الزوايا والمدارس القرآنية

لبّى علماء معسكر هذا النداء على الفور، حيث التحق بالجيش عدد كبير من الطلبة  لقد       
وعلى رأسهم الشيخ محمد بن المولود ومعلميهم، مائة، مرفوقين بشيوخهم تجاوز الخمس

بعدًا دينيًا وروحيًا عميقًا على هذه مّا أضفى موالعلامة علي الخرشي المازوني،  المخيسي،
 .3الحملة العسكرية
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على إضعاف النفوذ الإسباني بوهران بشكل ملحوظ، خاصة بعد التكاتف قد ساعد هذا ل     
، وما خلفه من خسائر فادحة في الأرواح 1692الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة سنة 

اي عقب الزلزال ألحق بالإسبان خسائر كما أن الهجوم الأخير الذي شنه الب، والممتلكات
في قدرتهم على الاحتفاظ  قة القبائل التي كانت موالية لهمساهم في تراجع ثما إضافية، 

امتنعت هذه القبائل عن دفع الجزية للسلطات الإسبانية، كما توقفت عن  وكنتيجة لذلك ،بالمدينة
الأمر الذي زاد من عزلة  ية وهران،التي كانت تشكل شريانًا حيويًا لحام ،مدّهم بالمساعدات

 .1وأضعف من قدرتهم على الصمود الإسبان

، بدأ الباي محمد الكبير في تطبيق حصار شامل 1691مع بداية فصل الربيع من سنة    
ولم يكتف  صول المساعدات برًا وبحرًاومنع و  ،حيث قطع كل الطرق المؤدية إليها على وهران،

محفزًا جنوده على القتال، وواعدًا  على تفقد مواقع الرباطات يًا، بل كان يشرف شخصفقط بذلك
جويلية  08واستمر هذا الحصار إلى غاية يوم  ،ائم والأموال لقاء صبرهم وجهادهمإياهم بالغن

من السنة نفسها، وهو اليوم الذي شهد اندلاع القتال الرسمي، حيث تبادل الطرفان القصف 
المدفعي طيلة ست ساعات متواصلة، تمكن خلالها فرسان المخزن من تدمير حصن سان 

حاول القائد الإسباني د ، وقفيليب، ما سمح لهم بالوصول إلى مشارف أسوار المدينة مباشرة
 حامية، غير أن الهجوم باء بالفشلتورسي تنظيم هجوم مضاد باستخدام ثلاثمائة مقاتل من ال

 ،، فيما واصل المجاهدون زحفهمقتيلًا  077 وبلغت خسائره وأسفر عن مقتل معظم جنوده
ى، وهو جرحإلى طلب هدنة مؤقتة قصد سحب ال دفعهم ما ،وألحقوا بالإسبان خسائر متزايدة

 .2في بادرة إنسانية رغم أجواء الحرب الطلب الذي قبله الباي
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، وما تبعه من حصار خانق وعمليات عسكرية مكثفة، اقتنع الطرفان الداميبعد هذا الصراع    
فتم التوقيع على معاهدة للأمان والسلام بين الجزائر ، بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية

الحصار عن وهران  ، وبدأ تطبيق بنودها فورًا، حيث تمّ رفع1691سبتمبر  10وإسبانيا يوم 
فيفري  09في يوم ن و وبدأت القوات الإسبانية الانسحاب التدريجي من المدينة ،والمرسى الكبير

، غادر آخر جندي إسباني مدينة وهران، معلنًا بذلك نهاية حقبة من الاحتلال 1690من سنة 
المعاهدة  هذه وقد تضمّنت ،الدولة العثمانية في الجزائر ادةالإسباني، وعودة المدينة إلى سي

بنودًا هامة، من أبرزها: هدم جميع الأبراج والتحصينات التي أقامها الإسبان داخل المدينتين، 
 .1ومصادرة جميع المدافع التي نصبتها الحامية

ألف فرنك سنويًا  102إلزام إسبانيا بدفع مبلغ  أبرزها كما كانت هنوك بنود إقتصادية ومالية،   
كما سمحت  ،1680منذ إعادة احتلال وهران سنة للدولة الجزائرية، وتعويضها عن كل ما نهبته 

الجزائر بموجب هذه المعاهدة للإسبان باصطياد المرجان على سواحل بايلك الغرب، في إطار 
 .2تنظيم اقتصادي خاضع للسيادة الجزائرية
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 المبحث الثالث: الثورات الصوفية )الدرقاوية والتيجانية( وموقف القبائل منها

 أولا: الثورة الدرقاوية

، ظهر عبد القادر بن الشريف الساحلي، المعروف بلقب "الدرقاوي"، والذي 1320في سنة    
التي  ،اسيةينتمي إلى قبيلة أبي الليل ذات الامتداد الصحراوي، كأحد أبرز الوجوه الدينية والسي

وقد جاء هذا الرجل متأثرًا بأفكار  ،للسلطة العثمانية في بايلك الغربستشكل لاحقًا تهديدًا فعليًا 
، خاصة وأنه حمل معه حجابًا خاصًا العربي الطريقة الدرقاوية المنتشرة آنذاك في بلاد المغرب

رمزًا  الذي كان يعتبر ،من شيخ الطريقة الدرقاوية في المغرب الأقصى، مولاي العربي الدرقاوي 
وقد التي تتبع الطريقة الدرقاوية على وجه الخصوص،  دينيًا وثقافيًا بالغ التأثير لدى القبائل

وتأكيد شرعية دعوته في مقاومة  الناس،استخدم هذا الحجاب كوسيلة دينية وسياسية لتحفيز 
ريقة ذاته، وهو ما الحكم التركي، حيث كان ينظر إليه كمبعوث روحي أو وكيل عن شيخ الط

 .1أضفى عليه هيبة واحترامًا كبيرين في أعين العامة

انطلق الدرقاوي في مسعاه بدعوة صريحة إلى مقاومة الأتراك، مستغلًا الأوضاع العامة    
المخزن رجال السلطة و المتدهورة في المنطقة من فساد إداري، وتدهور اقتصادي، وتسلط بعض 

من قرية إلى أخرى، ومن وادٍ و ، جنوب البايلكمواقع الفكان يتنقل بين  ،والبايات على الأهالي
، داعيًا القبائل إلى الثورة ومنددًا بسياسات الأتراك، ولا يكاد ينزل بمكان إلا وعدد فيه 2إلى آخر

هالي، واستبدادهم بأرزاق وجورهم على الأ عثماني، مستعرضًا ما يصفه بظلمهمقبائح الحكم ال
تعبيرًا  دعوته الذين وجدوا في ،ى واسعًا، خاصة بين قبائل الجنوبلاقت دعوته صدوقد  ،العباد

عن سخطهم العميق على السلطة الحاكمة، فانضمت إليه العديد من القبائل بسلاحها ومشاتها 
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بالقرب من منبع وادي مينا، أحد المناطق في منطقة البطحاء  قيادتهوفرسانها، وتجمعوا ب
 .1جهة الجنوبية من البايلكالاستراتيجية في ال

 ،يذكر المؤرخ الزياني أن الباي مصطفى المنزالي، تولى زمام السلطة في بايلك الغرب     
 ،21321ة خلال نفس الفترة التي استفحل فيها أمر عبد القادر بن الشريف، وتحديدًا في سن

ومع وصول أخبار تحركات الدرقاوي إليه، وحجم التهديد الذي بات يشكله هذا الأخير على 
مستعينًا  فجمع قواته من الجند، لباي في التحرك الفوري لمواجهتهاستقرار الحكم، لم يتردد ا

بفرسان المخزن المعروفين بولائهم وكفاءتهم العسكرية، وسار على رأس جيش كبير نحو منطقة 
 .3والقضاء على هذا التمرد قبل أن تتسع رقعته ،ء، في محاولة لتطويق قوات الدرقاوي البطحا

، وقع الاصطدام الحاسم بين الجانبين في منطقة فرطاسة، 1321جوان من سنة  1في يوم    
وكانت  ،العبد، حيث تمركزت قوات الطرفين وهي مساحة جغرافية تقع بين وادي مينا ووادي

الدرقاوي وقبائله تمكنوا من مباغتة جيش الباي، الأمر الذي قلب موازين  المفاجأة الكبرى أن
، حاسمًا في حسم نتيجتها النهائيةوهو ما لعب دورًا  ،عركة لصالحهم منذ الساعات الأولىالم

وسرعة التحرك، واستغلالهم لطبيعة الأرض، ما أوقع  براعة الدرقاويين في حسن الإعدادوتجلت 
 .4في حالة من الفوضى والارتباك ،ائل المخزن القوات التركية وقب

أن الباي مصطفى فر هاربًا من ساحة المعركة بعد  ،الزهار في تأريخه لتلك المرحلة يذكر     
أن خسر المعركة ومعظم قواته، وقد اضطر إلى التخلي عن عدد من الصناديق التي كانت 

ليشغل بها مطارديه من  هروبهركها عمداً في طريق ، حيث عمد إلى تالأموالتحتوي على 
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وكانت هذه حيلة ذكية من الباي الذي أدرك أن هذه  ،القبائل الدرقاوية الذين لاحقوه فرسان
 الصناديق قد تثير طمع المقاتلين وتُثنيهم عن متابعته، وهو ما مكنه بالفعل من النجاة والفرار

لقادر بن الشريف على المحلة استولى عبد ا الأثناءوفي  ،نحو وهران رفقة من تبقى من جنده
، العثمانية وما فيها من مؤونة وأسلحة، واعتبر هذا النصر نقطة تحول كبيرة لصالح دعوته

خاصة من المناطق  درقاوي، فانضمت إليه قبائل جديدةسرعان ما انتشر خبر انتصار الو 
موالٍ للسلطة  أحدهما ،موا إلى فريقينالقريبة من تلمسان، حتى أن أهل تلمسان أنفسهم انقس

في سابقة خطيرة تدل على  ،فصار بعضهم يقاتل بعضًا ية، والآخر موالٍ لحركة الدرقاوي العثمان
 .1هشاشة الوضع الداخلي وانقسام الولاءات بين مختلف الفئات

ليس فقط من حيث عدد القتلى والجرحى، بل لما خلفته  ،كانت لهذه المعركة نتائج مأساوية   
ياسية على السكان، حيث شعر الكثيرون بأن الدولة العثمانية فقدت هيبتها، من آثار نفسية وس

وقد تناول  مثل تمرد الدرقاويين، يطرة على تمرد داخلي واسع النطاقوأنها باتت عاجزة عن الس
الشاعر مسلم بن عبد القادر الوهراني هذه المعركة في قصيدة شعرية ذاع صيتها، مدح فيها 

ي، وهاجم فيها الدرقاوي ووصفه بأوصاف مهينة، محاولًا رفع معنويات الباي مصطفى المنزال
 :أنصار الدولة وشيطنة الطرف الآخر

 ذل فيه العزيز و عز الحقير                 فيوم فرطاسة يوم كبير
 تركًا و مخزنًا الملك الكبير           لقد هيأ مصطفى جيشًا كثير

 من جيش قليل هيأه الفقير                                      فلم تكن ساعة و إنهزموا

تدل هذه الأبيات، رغم تحاملها على الدرقاوي، على حجم الصدمة التي خلفتها الهزيمة، كما    
التي كان لها حضور بارز في المعركة، إلا أن  ،تعكس مدى اعتماد الباي على قوات المخزن 
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ذين قاتلوا بإصرار، ال القبائل المناصرة لهو  الشريفبن افية أمام عزيمة اكثرة العدد لم تكن ك
 .1الانتصارمن أجل  وبتنظيم محكم واستعداد نفسي كبير

هبّت العديد من القبائل في بايلك الغرب لتأييده، وقد انضمت إليه طوعًا بعد أن رأت  ولقد     
ونتيجة لهذا الدعم ، في مشروعه السياسي والديني بديلًا واعدًا عن الحكم العثماني القائم

الشعبي، فتحت له أبواب مدينة معسكر دون قتال يُذكر، ودخلها دخول الفاتحين، حيث أنزل 
في سعيه لتوسيع نفوذه أكثر، بدأ ابن ، و ا مؤقتًا لإدارة تحركاتهعائلته وأتباعه فيها، واتخذها مركزً 

 ،سهم زعماء قبائل المخزن الشريف بمراسلة كبار القبائل الموالية للسلطة العثمانية، وعلى رأ
لم يكن هدفه من هذه المراسلات و  ،وقة في التنظيم العسكري والإداري الذين كانت لهم مكانة مرم

أعمدة الحكم العثماني  مجرد كسب الحلفاء، بل كان يدرك أن ضم هؤلاء إليه يعني نزع أحد أهم
 .2، وبالتالي إضعاف خصومه سياسياً وعسكرياً ومعنوياً بايلكفي ال

قد تجلّت في هذه المرحلة عبقرية ابن الشريف السياسية، إذ أظهر رؤية متكاملة ل     
وء الذين بدا عليهم التخبط وس ،واستراتيجية مدروسة، مغايرة تمامًا لما كان عليه حال العثمانيين

وقد أتت مراسلاته أُكلها، فالتحقت به عدد من القبائل ذات  ،التقدير في تعاملهم مع الأزمة
الثقل، أبرزها الزمالة، الدواير، الغرابة، وغيرها من قبائل المخزن المهمة، باستثناء قبيلة البرجية 

 .3التي رفضت الانضمام إليه لاعتبارات داخلية أو ربما لمصالح سياسية لم تتقاطع مع مشروعه

 ر مكتوف الأيدي، فأصدر أوامره أمام هذا التحول في موازين القوى، لم يقف داي الجزائ   
بايلك  طلق من الجزائر العاصمة نحوبتجهيز حملة عسكرية بقيادة وزيره الحاج علي آغا، تن

إلى منطقة العطاف، لكن الوضع  الجيشوصلت ، و لإعادة فرض السيطرة وإخماد التمرد الغرب
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وب، اطت بها من كل صالتي أح ،تعقّد هناك بسبب التهديدات المتزايدة من القبائل المعادية
ما وقف أن مياه الوادي كانت شحيحة، زاد من صعوبة الميها، وما وكانت تسعى للقضاء عل

في هذه الأثناء لجأ ، و عرّض الجنود للعطش والإرهاق، وأثر على معنوياتهم وقدرتهم القتالية
كوسيلة لشراء  المعادية، العطاف، الذي أشار عليه بدفع المال لكبار القبائل الوزير إلى شيخ

كما نصحه بالانسحاب ليلا، وذلك تفاديا للإشتباك ولائهم أو على الأقل ضمان حيادهم، 
 .1المباشر مع هذه القبائل الثائرة

الجيش إلى مدينة مليانة، ب، فعاد أخذ الوزير الحاج علي آغا بنصيحة شيخ العطاف بالفعل     
حتى بلدة حجوط، حيث نشبت معركة عنيفة  غير أن ذلك لم ينهِّ الخطر، إذ لاحقتهم القبائل

 إعادة تنظيم صفوفالداي مصطفى باشا وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة، حاول ، بين الطرفين
، وأمر الجنود بالعودة للقتال، إلا أن التذمر بدأ يظهر بينهم، خاصة بعد أن بعثوا إليه جيشه

الحاج علي آغا المعروف  لقائدهم ترفون به قائدًا، وأن ولاءهمبرسالة صريحة بأنهم لا يع
الرجوع إلى مدينة بإمكانهم  هموأبلغ العسكر أن داي إلا أنم يتراجع عن قراره،يجد اللم ، و هبحكمت

ما حدث  ، بل سيغادر إلى إسطنبول بحرًا، وهو يرجع معهم لن الحاج علي آغا ، لكنالجزائر
 لجنود إلى، بينما عاد ا اسطنبولعلى متن سفينة الى ، فغادر مع جنده فعلًا بعد مشاورات

  .2الجزائر مدينة

لإعادة تنظيم قواته وإعادة ترتيب  ،كل هذه الأحداث وفرت لابن الشريف هامشًا زمنيًا مهمًا   
فتوجه نحو وهران ببطء محسوب، وخلال طريقه بدأ ينهب ويسلب القرى ، تحركاته الميدانية

 ،وبدأت سمعته تتدهور شيئًا فشيئًابين السكان، له ما رسم صورة سيئة والمزارع التي يمر بها، 
، تحسبًا لأي هجوم مع جنده استعداداته الدفاعية، فتحصن أخذ الباي مصطفى ومن جهتها
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حاول ابن الشريف اقتحام المدينة مرات عدة، لكنه فشل في كل مرة، ما دفعه إلى التراجع و 
بدأت الأحوال المعيشية تتدهور نتيجة  لكتزامنًا مع ذ، و مؤقتًا وإعادة تقييم خططه الهجومية

بسبب تعطل الطرق التجارية،  ،الحصار، وارتفعت أسعار الحبوب في جميع أنحاء البايلك
وصلت أخبار ثورته إلى شيخ  ، بالإضافة فقدفأصبح القمح يُجلب من الجزائر بحرًا لسد الحاجة

ينصحه بالالتزام بضوابط  ،بنفسهمولاي العربي فأرسل إليه  ،لطريقة الدرقاوية بالمغرب الأقصىا
 .1فقرر الشيخ الذهاب بنفسه إلى معسكر لاقياته، لكن الوفد فشل في مهمتهالتصوف وأخ

، تمكن ابن الشريف من إقناعه بأن العثمانيين يضطهدون الدرقاويين الشيخ عندما وصل   
وحثّ الناس على  ؤيدة، فبدأ في ذم الأتراككما أعُجب الشيخ بالحشود الم، ويظلمون الرعية

وأن الله سينصر أتباع الطريقة  ،الثورة والتمرد، موقنًا أن الدولة العثمانية في طور الانهيار
 .2عليهم

مع تنامي خطر الدرقاويين وتغلغلهم في البايلك وتجريدهم السلطة من أنصارها، وعلى و      
، ذهكًا سريعًا لإنقاذ ما يمكن إنقاأن الوضع يقتضي تحر  رأسهم قبائل المخزن، أدرك داي الجزائر

 ،الكبير، ونصّبه بايًا على وهران فبادر إلى الاتصال بمحمد المقلش، نجل الباي السابق محمد
وبما أن الطريق البري كان غير آمن بسبب تواجد قوات ابن الشريف، ركب محمد المقلش 
البحر حتى دخل المدينة، ليبدأ فصل جديد في المواجهة مع ابن الشريف الذي بات يهدد جدياً 

 .3السيادة العثمانية في بايلك الغرب

اته هي مراسلة المخزن القديم، فكانت أولى قرار  مام حزم الباي الجديد وقيادته الحكيمة،أ     
وحثه على الانقلاب على الدرقاويين، كما أنه قام بنفسه على الوقوف على تحصينات وهران، 
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ونصب المدافع ووزع الجنود على الأبراج والحصون، وقام ابن الشريف في هذه الأثناء 
ما  مبتغاه،بمحاصرة وهران وتضييق الخناق عليه، لكن حصاره أخذ وقتا دون الوصول على 

فقد  في صالحه،حابه لم يكن إلى رفع الحصار والانسحاب من محيط وهران، ولكن انس دفعه
عن وقوع خسائر معتبرة  ما أسفر ،مؤخرة جيش الدرقاويين قصفوااستغل الأتراك هذه الفرصة، و 

 ،هام معسكرًا مؤقتًا له بالقرب منسار ابن الشريف في اتجاه منطقة سيق، حيث أقا، و في صفوفه
من أجل أن تثور على  في شرق البايلكة تحركاته لتحريض القبائل وكان قد عزم على مواصل

 .1وتلتحق به السلطة العثمانية

 البرجية لكن الأمور لم تسر كما كان يأمل، فقد اصطدم في طريقه مع القبيلة المخزنية     
اندلعت و  ،القبائل الموالية للبايلكئها من الشهيرة بوفائها التام للسلطة العثمانية، مدعومة بحلفا

معركة طاحنة بين الطرفين، وكانت هذه المعركة هي أولى الهزائم التي تعرض لها ابن 
فقد خسر فيها الكثير من جنوده وأغلب الغنائم التي غنمها في معاركه السابقة، وهو  ،الشريف

 سكان مدينة معسكر قام ،  انتشار خبر هزيمة الدرقاويين مع، و ما كان بمثابة ضربة موجعة له
كما استولوا على عائلة ابن  ،بن الخضراوي بن إسماعيل من السجنإطلاق سراح محمد ب

أغلقوا أبواب المدينة في  ،يهاالمدينة، وبعد عودته مهزومًا إلالشريف وقتلوا جنده الذين كانوا في 
 .2لهما دفعه إلى التوجه جنوبًا برفقة قبيلة الأحرار المساندة وجهه، 

موقف سارع الباي محمد المقلش إلى اتخاذ تدابير سريعة لمواصلة تعزيز بهزيمة الدرقاوي     
فقام بإصدار عفو عن جميع القبائل التي انضمت إلى ابن الشريف في السلطة العثمانية، 

وكان من بين هذه القبائل التي رجعت إلى ولائها  وقد نجح في استمالة الكثير منها، ثورته،
ومع هذا الدعم  ،عدد كبير من قبائل المخزن الأخرى اي قبائل الزمالة والدواير والغرابة، و للب
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الجديد، أصبح الباي أكثر قوة وأكثر استعدادًا لمواجهة أي تحركات جديدة من جانب 
 .1الدرقاويين

جه إلى فقد تو يستسلم  لمبالرغم من أن ابن الشريف فقد الكثير من حلفائه المهمين، إلا أنه      
قام أيضًا بمحاصرة الأتراك الذين كانوا و  ية قواته، وتمكن من دخول المدينةتلمسان مع بق

سرعان ما اضطُر إلى الفرار مجددًا بها، و المشور، لكنه لم يمكث طويلًا متواجدين في قصر 
العديد من وواصل تحركاته في البايلك، كما أجرى  ،بسبب ضغط الظروف المحيطة به

زعماء القبائل في مختلف مناطق بايلك الغرب، محاولًا تحريضهم على لوالزيارات المراسلات 
وقد نجح بالفعل في استمالة عدد من القبائل، أبرزها قبائل مجاهر وبني ، السلطة العثمانية

عامر وفليتة وأولاد الزاير، وغيرها من القبائل التي كانت تشارك ابن الشريف العداء للمخزن 
تُعد هذه القبائل من أعداء السلطة العثمانية منذ فترة التواجد الإسباني في ، و انيةوالسلطة العثم

تمكن ابن  وبذلك، ، حيث كانت دائمًا تتحين الفرص للاستقلال عن النفوذ التركي والمخزن وهران
ضد الأتراك والمخزن  التي تعهدت بالقتال ،الشريف من تكوين حلف جديد من القبائل المتمردة

وكان هذا الحلف بمثابة تعزيز لفرصه في مواجهة الجيش العثماني واستمرار  ،على حد سواء
 .2مقاومته للسلطة

بينما كانت السلطة العثمانية تحاول استعادة زمام الأمور في بايلك الغرب، كان ابن  وهكذا   
ن أجل تحقيق هدفه في الإطاحة م ،الشريف يواصل تحركاته لاستقطاب الدعم وتعزيز صفوفه

ه الأثناء، في هذ، و الحه السياسية والدينيةوإقامة نظام جديد، يتماشى مع مص عثمانيةة البالسلط
وكان قد علم من مصادره الموثوقة بأن ، نحو قبيلة البرجية وأقام مخيمه بالقرب منها سار الباي

ابن الشريف يقيم في الوقت ذاته عند قبيلة فليتة، وكان يحضر جيشه وعتاده استعدادًا 
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كما تبين له أن قبيلة بني عامر، المعروفة بعدائها للسلطة العثمانية، تتربص به ، للمواجهة
 . 1وتخطط لمهاجمته

وكانوا يخططون للهجوم عليه الظهرة المتمردين، أما قبيلة مجاهر، فقد انضمت إلى صفوف    
 بني هاشم والبرجية وقت الذي كانت فيه قبيلتاوقع ما كان متوقعًا؛ في ال فعلاً و  ،أيضًا

الوضع لصالحهم،  هذا استغل بنو مجاهر ،مشغولتين في حربهم ضد الدرقاويين، المخزنيتين
دي لهم، ونجح في طردهم وملاحقتهم فاستولوا على مخازن البرجية، لكن الباي تمكن من التص

 .2إلى ديارهم

، تعددت المعارك بين الطرفين، وفي كل معركة كان الباي يحقق النصر على الدرقاويين    
من أبرز هذه المعارك كانت معركة وادي المالح، التي كانت بمثابة نقطة تحول في سير و 
ه على إلحاق الهزائم د فيها الباي قدرت، وكذلك معركة قرية سيدي محمد بن عودة، التي أكنزاعال

فاستمر الباي في  ،دأت تظهر بوادر هزيمة الدرقاويينومع توالي الانتصارات، ب بالدرقاويين
ما تاسالة، وألحق بهم هزيمة قاسية، مطاردتهم إلى بلاد بني عامر، حيث واجههم في معركة 

 .3التي سيطرو عليها سابقا جعلهم ينسحبون إلى مناطقهم

هناك وإعادة بعد ذلك، توجه الباي إلى تلمسان، حيث عمل على إصلاح الأوضاع      
قاويين ثم تابع سيره نحو وادي الرمان في بلاد مجاهر، وهناك واجه الدر  ،السيطرة على المدينة

النصر حليفًا وتوالت المعارك بين الطرفين في منطقة تافنة، وكان  ،مجددًا وحقق انتصارًا آخر
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 .112مختار بونقاب، إنتفاضة درقاوة....، المرجع السابق، ص 3 
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 بفضل هذه الانتصارات الكبيرة، أصبحت هزيمة الدرقاويين أمرًا شبهو  ،ي كل مواجهةللباي ف
 .1محقق

لكن الأمور لم تلبث أن تغيّرت بشكل مفاجئ، إذ تم عزل الباي محمد المقلش من منصبه     
تمكن من  وقد إلى حكم البايلك المنزالي، عاد الباي مصطفىوقتله على يد الداي علي الحاج، ليُ 

إلا أنه لم يبق هزيمة الدرقاويين في معركتين كبيرتين، الأولى في فليتة والثانية في مدغوسة، 
في منصبه طويلا، حيث تمت ترقيته من طرف الداي الى منصب الخزناجي، ليخلفه في 

وفي هذه الاثناء توجه ابن الشريف  ، 1323د بن عثمان أبو كابوس عام محممنصب الباي 
مع تصاعد الأحداث، عاد ابن الشريف مجددًا، مستعينًا في ، و ة عين ماضي جنوباإلى منطق

لكن الباي بوكابوس قام بتدمير قرية أبي  ،ارة الواقعة على الحدود المغربيةقبيلة تر بالبداية 
، التي كانت قد دعمت ابن الشريف، مما أسهم في تقليص قدرته على متابعة الثورة ،ترفاس

لكن  ،عثمانيالحكم الللثورة على القبائل استمر في محاولات تحريض  كوعلى الرغم من ذل
، حيث بدأ ابن الشريف يتنقل من منطقة 1329خطره بدأ يتراجع بشكل ملحوظ ابتداءً من عام 

 .2إلى أخرى ومن قبيلة إلى أخرى، وكان في كل مرة يلقى رفضًا وطردًا من القبائل

، حيث 1313الشريف إلى المغرب الأقصى في عام في نهاية المطاف، هرب ابن      
يُذكر أنه توفي في تلك الفترة بالطاعون في منطقة مسيردة، ليضع بذلك ، و انقطعت أخباره تمامًا

 .3حدًا لثورة كانت قد أثارت الكثير من الجدل في تلك الحقبة الزمنية

 

 
                                                           

 .818-810بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص ص 1 
 .11-11مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص ص 2 

3Esterhazy,Op cit, p208  
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 ثانيا:الثورة التيجانية

مرحلتين مختلفتين، كانت الأولى بية والطريقة التيجانية مرت العلاقات بين السلطة العثمان     
متعلقة بعلاقة السلطة العثمانية مع الشيخ أحمد التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية في عين 

، أما المرحلة الثانية فكانت متعلقة بالعلاقات التي نشأت بين السلطة بلادماضي جنوب ال
العثمانية وأبناء الشيخ أحمد التيجاني، محمد الكبير ومحمد الصغير، اللذين ورثا مشيخة 

 .1اوالدهمالطريقة بعد وفاة 

 :المرحلة الأولى.6

لشيخ أحمد التيجاني، بدأت هذه المرحلة بتضييق الخناق من قبل السلطة العثمانية على ا   
الأنشطة التي تقوم بها الطريقة التيجانية، خاصة  ،العثمانية تراقب عن كثب سلطةحيث كانت ال

وكان معقلها  ،ي أتباعها في مختلف أنحاء البلادبعد أن شهدت هذه الطريقة نموًا ملحوظًا ف
ريقة تعتبر هذه الطما جعل السلطة العثمانية ، جنوب البلاد عين ماضيواحة في  يالرئيس

ونتيجة لذلك، بدأ العثمانيون باتخاذ خطوات لمراقبة الشيوخ  تهديدًا لنفوذها في المنطقة
واتخذوا إجراءات لضمان أن تكون لهم السيطرة التامة على المناطق التي يسيطر  ،التيجانيين

 .2عليها التيجانيون، وهو ما انعكس في العديد من حملات القمع

وضع إلى توتر العلاقة بين الشيخ أحمد التيجاني والسلطة العثمانية، وكان من أدى هذا ال   
 ،ن الحملات العسكرية على عين ماضيسلسلة م ،أبرز المراحل التي تميزت بهذه التوترات

حملة على  شن باي الغرب محمد الكبير، حيث م1631أولى هذه الحملات كانت في عام 
ثقيلة على سكان عين ماضي، حيث استمر فرض  المنطقة، وأدى ذلك إلى فرض ضرائب

                                                           

 .081-082صالح عباد، المرجع السابق، ص ص 1 
 .081نفسه، ص 2 
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لم تتوقف هذه و  ،ريال كضريبة سنوية على السكان 133الضريبة حتى تم تحديد مبلغ قدره 
، حيث 1631في عام  الشرق ملة أخرى بقيادة صالح باي الحملات عند هذا الحد، بل تلتها ح

 . 1يةكانت هذه الحملة نتيجة لمجموعة من الأسباب السياسية والعسكر 

كان أول هذه الأسباب رغبة السلطة العثمانية في توسيع نفوذها نحو الجنوب الجزائري،     
بالإضافة إلى محاولة القضاء على تمرد نشب في جبال العمور، والذي كان يهدد الاستقرار في 

وبعدها توجه إلى على الأوضاع في عين ماضي، ونجح صالح باي في السيطرة ، المنطقة
 .2التي دخلها وأعادها بالقوة إلى تحت سلطة العثمانيينالأغواط 

ضد سكان عين ماضي الذين رفضوا دفع  م،1693مع بداية حملة عثمان باي في عام     
على الرغم من أن الشيخ أحمد التيجاني و  ،الوضع قد بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ الضرائب، كان

إلا أن السكان أصروا على رفضهم  نصح أتباعه بضرورة دفع الضرائب لتجنب غضب الباي،
هدف الحملة في ، وكان ما جعل الباي يخرج على رأس جيش من الإنكشارية وقوات المخزن 

الأساس إلحاق الأذى بالشيخ أحمد التيجاني، لكن عندما وصل الجيش العثماني إلى عين 
قام ، و إلى فاس مسبقًا إلى قرية أبي سمغون ثم توجه واحةيخ قد غادر الماضي، اكتشفوا أن الش

 ون من خلالها دفعي، قبل أن يتوصل إلى تسوية مع أهلها ،الباي بمحاصرة القرية لأيام عدة
فترة من الهدوء المؤقت بعد  ،شهدت العلاقات بين العثمانيين والتيجانيين بذلك.3ةضريبة سنوي

محاولة السلطة ، خاصة مع استمرار  حيث ظلت هناك توتراتلكنه لم يدم طويلاً ، هذه الحملة
 .4التي كانت في يد الشيخ أحمد التيجاني وأتباعه ،العثمانية فرض سيطرتها على مناطق النفوذ

                                                           

 .110-111سميرة طالي معمر، المرجع السابق، ص ص 1 
 .186أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا....، المرجع السابق، ص 2 
 .118سميرة طالي معمر، المرجع السابق، ص 3 

4 Louis Rinn,Morabouts….,Op cit,p423. 
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 :المرحلة الثانية.0

تعرف هذه المرحلة أيضاً بمرحلة الصدام، حيث تميزت بقيادة ابني الشيخ أحمد التيجاني،      
بدأت هذه  ،الصوفية خلفاً لأبيهماة الطريقة محمد الكبير ومحمد الصغير، وتوليهما مشيخ

داث السياسية والدينية في المرحلة بعد وفاة الشيخ أحمد، حيث أصبح الابنان في قلب الأح
وسرعان ما تبين أن العلاقة بين التيجانيين والسلطة العثمانية قد أصبحت أكثر تعقيداً  ،البلاد

ن كانوا يشكلون قوة كبيرة على الصعيدين مع تزايد الاهتمام العثماني بالتيجانيين الذيو وصداماً، 
، بعد ظهور 1302كانت بداية هذه المرحلة بحملة حسن باي وهران سنة و الديني والاجتماعي، 
 .1خلاف بين التيجانيين

بمراسلة الداي، الذي استغل الفرصة وأمر الباي  كانت هذه الحملة بعد قيام بعض التيجانيين    
جندي من  622على رأس جيش مكون من  ،الشيخين وأتباعهمالخروج لملاقاة حسن با

 ،س من قوات المخزن، انطلقت الحملة مصحوبة بمؤن وسلاح كبيرينفار  1222الإنكشارية و
وعند وصول الحملة إلى عين ماضي، اكتشف حسن باي أن محمد الكبير قد غادر إلى 

استمر الباي في مساعيه،  ذلك ورغم ،محمد الصغير إلى قرية أبي سمغون  تماسين، بينما توجه
فعهم للقبول فحاصر واحة عين ماضي شهراً كاملًا، في محاولة للضغط على سكانها ود

ألف بوجو وكميات من البرانس  122وافق أهل عين ماضي على دفع ، و بالشروط التي فرضها
تقدر والحياك، كما غنم الباي الكثير من المخطوطات التي كانت بمثابة كنز ثقافي، حيث 

إلا أن الباي رفض المغادرة حتى يدخل عين ماضي،  ،ها بضعف المبلغ الذي دفعه السكانقيمت
كانت الأسوار الصلبة لمدينة عين ماضي  مع ذلكو ، فبدأ في قصف المدينة ساعات عديدة

                                                           
 .3، ص1912، مصر،1محمد علوان، النفحة القدسية في السيرة الأحمدية التيجانية ، مطبعة كردستان، ط 1
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وخسر الباي في هذه الحملة ثلاثين  ما جعل محاولات الباي غير مجديةبمثابة درع يحميها، 
 .1رح خمسة وأربعين آخرين، ما دفعه إلى رفع الحصار والعودة إلى وهرانجندياً، وج

حاول ، 1300مع الشيخين محمد الكبير ومحمد الصغير، ففي سنة  استمرت المعركة     
هذا الفشل المتكرر ساهم ، اقتحام عين ماضي لكنه فشل أيضاً  مصطفى بومزراق باي التيطري 

انيين، وأدى إلى أن يصبحوا أكثر تحفزاً لاستغلال الفرص في زيادة سخط التيجانيين على العثم
  .2للانفصال عن السلطة العثمانية وإعلان الحرب عليهم

، قاد حسن باي وهران حملة جديدة على عين ماضي، حيث حاصرها 1301في سنة      
دفع تبوجو  0222ريال سنوياً و 122ثم صالح أهلها على دفع ضريبة سنوية قدرها  ،أياماً عدة

كانت هذه الحملة بمثابة تأكيد آخر على عزيمة العثمانيين على إحكام قبضتهم على و  له فوراً 
 .3المناطق المتأثرة بالتأثير الديني والسياسي للطريقة التيجانية

بدأوا و  ،يجاني، محمد الكبير ومحمد الصغيرازداد تخوف العثمانيين من ابنَي الشيخ الت    
عندما قرر محمد الكبير الحج، راسل الداي حسين باي قسنطينة و  كثببمراقبة تحركاتهما عن 

خشية أن يكون ذلك بداية لجمع حشود كبيرة من الأنصار  ،ليوقفه ويمنعه من أداء مناسك الحج
حدثته  ولكن الباي لم يتمكن من إيقافه، وعندما عاد محمد الكبير من الحج، ،في أنحاء البلاد

قام بمراسلة و  بتجميع الأنصار من مختلف القبائل فبدأ ،جهة ظلمهمنفسه بمحاربة الأتراك وموا

                                                           
1 Esterhazy,Op cit, p218. 

 .081صالح عباد،المرجع السابق، ص 2
 .811دغموش كاميلية، السلطة والمجتمع....، المرجع السابق، ص 3 
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لكثير من القبائل في مختلف ، ونجح في إقناع ا1، محرضاً إياهم على محاربة العثمانيينئهازعما
 .2، بما في ذلك قبيلة الحشم المخزنية التي وافقت على التحالف معهأرجاء البايلك

محارب من أتباعه في عين  722جيشه المكون من ، قاد محمد الكبير 1307في سنة    
فرق من قبيلة  رباع والأبائل ، إضافة إلى حشد كبير من ق3وأتباع الطريقة التيجانية ماضي

ووفقاً للاتفاق الذي عقده مع قبيلة الحشم، وجدهم في انتظاره  ،القصورأولاد نايل وأبناء منطقة 
الذين قتلهم الباي  ،عند عبوره إلى مدينة معسكر، إذ كان هؤلاء يريدون الثأر لمقتل زعمائهم

 ،إخلاصهم له وقتل إحدى عشر من أعيانهم، لشكه في م إلى وليمةحسن غدراً بعد أن دعاه
وفي طريقه  ،م توجه إلى وهران عاصمة البايلكعسكر ثم التيجاني دخل محمد الكبير بذلكو 

إليها، تعرض لهجوم مفاجئ من قبائل زغدو المخزنية، حيث تمكنت من رد قواته وإصابته 
هذه الحملة لم تكن إلا بداية و  ،ها إلى عين ماضي لتلقي العلاجحمل على إثر  ،بجراح بليغة

الحرب  للانخراط في ،ض القبائل المحليةمحمد الكبير في تحري الشيخ لتمرد أوسع، حيث استمر
 .4على العثمانيين

إلى  وا، وقد بادر 1306نحو مدينة وهران سنة  ووزحف ،مرة ثانية مجيشه التيجانيون  جهّز   
في المواجهة  مقبيلة الحشم التي كانت أبرز حلفائه واالقديمة، فكاتب مإعادة تنشيط تحالفاته

إلى  الجيش وعند وصول ،الجديدة مبسرعة فانضمت إلى حملته مالسابقة، وقد استجابت له
مشارف مدينة وهران، واجه مقاومة قوية من قبل القوات العثمانية النظامية المدعومة بفرق من 

وقد دارت معارك ضارية بين الطرفين على أسوار المدينة، ، قبائل المخزن المتمركزة قرب وهران
                                                           

 .119أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق، ص 1 
 .123أرزقي شويتام، نهاية الحكم العثماني....، المرجع السابق، ص 2 
 .81مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص 3 
دراسة تاريخية -خالد بلعربي وشعيب مقنونيف،ثورة التيجانية في بايلك الغرب الجزائري إبان القرن التاسع عشر 4 

 .602، ص0201، 1، ع16،مجلة أنثروبولوجية الأديان، مج-أنثروبولوجية
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أن المعركة لم تسر لصالحه، إذ تسببت شدة المقاومة وقوة  ورغم شجاعة التيجاني وجنوده إلا
إلى الانسحاب دفعه ما في إلحاق خسائر فادحة بجيشه،  ،التحصينات وخبرة قوات المخزن 

 .1التكتيكي نحو مدينة معسكر لإعادة ترتيب صفوفه

ة عند هذا الحد، بل واصل جهوده لتوسيع قاعدته الشعبي زعيم التيجانيين لم يتوقف     
والسياسية، فبعث برسائل إلى قبائل المخزن الكبرى، مثل بني عامر وبني شقران والبرجية 

ورغم  ،الكلمة في مواجهة الحكم العثمانيوالغرابة والدواير والزمالة، داعياً إلى توحيد الصف و 
 ، واقتصر الدعمدعوتهلم تستجب لحجم المراسلات واتساع دائرة الدعوة، إلا أن معظم القبائل 

ما أضعف طموحاته في انفصلت عن قبائلها والتحقت به،  ،على أفراد أو مجموعات صغيرة
تمكن محمد الكبير من بسط نفوذه مؤقتًا على بعض  رغم التراجع العددي، و إحداث تغيير شامل

وتحركاته، ما زاد من  العسكرية عملياتهنطلاق لامناطق أحواز معسكر، حيث اتخذها قاعدة 
 .2إلى التحرك سريعًا الباهي دفع باي وهران حسنما  ،قلق السلطة العثمانية

بوجود تحركات عسكرية للتيجاني في ضواحي الباي حسن بعد أن وصلت الأخبار إلى     
معسكر ومساعيه لاستمالة القبائل، قرر شنّ حملة عسكرية مضادة، فجهّز جيشًا كبيرًا ضمّ 

وهناك  ،"عواجة" التي كانت نقطة الالتقاءق المخزن الموالية له، وسار به نحو منطقة معظم فر 
غير أن ، اشتبك الجيش العثماني بجيش التيجانيين، وكانت المعركة عنيفة ومصيرية للطرفين

كفة المعركة سرعان ما انقلبت ضد محمد الكبير، بعد أن نجح الباي في إقناع قبيلة الحشم، 
وال طائلة، بالتخلي عنه في ساحة المعركة، ما شكل صدمة كبيرة لجيشه، إذ فقد عبر وعود وأم

فارس من  822ولم يتبقَ مع محمد الكبير سوى نحو  ،ه الأقوى وانكشفت خطوطه الدفاعيةحليف

                                                           

 .813-816بن عودة المزاري، المصدر السابق،  1 
 .119سميرة طالي معمر، المرجع السابق، ص 2 
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، إلا أن التيجانيين أظهروا شجاعة لقوات السلطة، ورغم هذا التفوق العددي 1أخلص رجاله
حتى آخر رمق، ورفضوا الانسحاب أو الاستسلام، إلى أن قُتلوا جميعًا مع فائقة، وظلوا يقاتلون 

 .2قائدهم محمد الكبير

المعركة، اتبعوا عادة أعرابية قديمة وهي  خلال زهار أن محمد الكبير وجنودهيذكر المؤرخ ال   
أن "يعقلوا أنفسهم" مثل الإبل، أي يربطوا أرجلهم كي لا يفروا، في رمزية تعني التصميم على 

تمت  وبالفعل قاتلوا قتالًا بطوليًا، ورفضوا التخلي عن ميدان المعركة حتى، القتال حتى النهاية
 .3إبادتهم جميعا

بجمع رؤوس القتلى من التيجانيين، وأرسلها إلى مختلف الباي ر أم بعد نهاية المعركة    
مناطق البايلك بهدف ترهيب السكان وإظهار شدته وبأسه، وأما رأس محمد الكبير ورؤوس قادة 
جيشه المقربين فأرسلها إلى الداي حسين بالعاصمة الجزائر، ليزفّ له خبر النصر وإخماد الثورة 

 ،4بمدينة الجزائر وره بتعليق رأس محمد الكبير عند "الباب الجديد"وقد أمر الداي بد، التيجانية
يضيف الزهار أن أثر الثورة التيجانية كان عظيمًا في ، و التمردبليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه 

الداي إلى إرسال سيفه الشخصي  تدفع ،نفوس السلطة، وأن الرهبة من محمد الكبير وبسالته
كغنيمة رمزية إلى السلطان العثماني محمود في إسطنبول، في إشارة إلى نهاية التمرد وعودة 

 .5خاصة، والجزائر عامة الاستقرار إلى بايلك الغرب
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وعلاقتها بالسلطة والقبائل  ياإسسبان اإسحتلال المبحث الرابع: القبائل المتعاونة مع
 في بايلك الغرب

لم تكن كافة قبائل بايلك الغرب خاضعة للسلطة العثمانية، إذ عرفت المنطقة تنوعاً كبيراً      
، ومنها من اختارت طريق الاستقلال انت خاضعة تماماً للسلطةفي ولاءات القبائل، فمنها من ك

غير أن الأمر لم  ،ركزت في الجهات الجنوبية للبايلكأو العصيان، خصوصاً تلك التي تم
المناطق القريبة من يقتصر على الجنوب فقط، فقد ظهرت قبائل في شمال البايلك، وتحديداً 

كانت قد وضعت نفسها تحت سلطة الاحتلال الإسباني، وأعلنت تبعيتها له، بل كانت وهران، و 
سنة  تجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقة تعود جذورها إلىو  ،تدفع له الضرائب بشكل منتظم

م، أي منذ بداية الاحتلال الإسباني لوهران، وهي الحقبة التي شهدت تمدداً تدريجياً 1129
حتى أصبحت خلال  ،للإسبان على حساب أراضي البايلك، حيث توسع نفوذهم مع مرور الزمن

 .1فترة الدايات جميع المناطق المتاخمة لوهران، خاضعة بشكل مباشر للهيمنة الإسبانية

ستطاع الإسبان بمرور الوقت فرض سيطرتهم على عدد من القبائل البارزة، التي قد ال     
كرشتل، بنوزيان،  2كانت تنشط في المنطقة وتتمتع بثقل سكاني وعسكري مهم، من أبرزها قبائل

، أولاد عبد الله، وأولاد علي القبيل، إضافة إلى القبيلة 3الونازرة، قيزة، غمرة، حميان، شافع
كما إستطاع الاسبان إخضاع العديد  ،4ي كان لها نفوذ معتبر في المنطقةامر، التالكبرى بني ع

وفي مقابل هذا الولاء، نجد أن قبيلتين فقط رفضتا  ،5من فروع قبيلة مغراوة الأصيلة بوهران
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وقبيلة الرفافة، حيث حالت أراضي قبيلة قيزة دون اتصال  لخضوع للإسبان، وهما قبيلة مخيسا
 .1نطاق السيطرة الإسبانية ما جعلهما خارجن القبيلتين والسلطة الإسبانية، مباشر بين هاتي

ك وقياداته بلقب هذه القبائل المتحالفة مع الإسبان، والتي نعتها سكان البايللقد كانت     
لسلطة العثمانية، إذ لم تكن تكتفي بدفع الضرائب للمحتل، بل تلعب دوراً معادياً ل "المغاطيس"،

. ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك 2كانت تنخرط معه في حملاته العسكرية ضد البايلك
غير أن ، م باتجاه مدينة تلمسان1761مشاركتها في الحملة العسكرية التي قادها الإسبان سنة 

 ،نة والقبائل المجاورة لها بشراسةدى لها سكان المديهذه الحملة فشلت فشلًا ذريعاً، بعدما تص
وقد كان للقبائل المتمركزة في ضواحي تلمسان دور كبير في الدفاع عنها، حيث لاحقوا القوات 
الإسبانية إلى غاية وهران والمرسى الكبير، فيما قام بابا حسن، بتقديم دعم عسكري تمثل في 

ت المحلية، ما سمح بفرض حصار خانق على وهران إرسال فرق من الإنكشارية لتعزيز القوا
 .3وقطع جميع الإمدادات عنها، إلى أن وصلت تعزيزات عسكرية من إسبانيا وفكّت الحصار

في حملة انتقامية  ،هذه القبائل المتحالفة مع الإسبانشاركت م، 1766في مستهل سنة     
د استهدفت هذه الحملة مراكز وق، قادها الإسبان ضد القبائل التي شاركت في حصار وهران

تمكنت من صد العدوان وإلحاق الهزيمة بهم، وهو  القبائللمعادية لهم، إلا أن ومواطن القبائل ا
 .4ما عكس مدى استعداد السكان للدفاع عن أراضيهم والتصدي للموالين للعدو

الباي تنظيم أمام هذا التصعيد المتواصل من طرف الإسبان ومواليهم من القبائل، قرّر      
وقد استهدفت الحملة  ،صة للسلطة العثمانيةحملة مضادة بمشاركة واسعة من القبائل المخل
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مدينة وهران وحصونها، إضافة إلى مراكز قبائل "المغاطيس" التي تعرّضت للخراب والتدمير، 
باني نتيجة الحصون المنيعة والدعم الإس ،ورغم ذلك لم يتمكن الجيش العثماني من دخول وهران

وقعت مواجهة حاسمة بين القوات  م1731في سنة ، و المتواصل الذي حال دون اقتحام المدينة
انتهت بمقتل حاكم وهران الكونت دي تيباويبون، الذي خلفته زوجته  ،العثمانية والقوات الإسبانية

 كما، في الحكم لمدة سنة واحدة، وهو ما يشير إلى مدى تعقيد الوضع السياسي في المدينة
توفي الكونت دي براكامونت متأثراً بجروحه، عقب قيادته لحملة ضد قوات المخزن، غير أن 

يقاع خسائر هذه القوات كانت قد نصبت له كميناً محكماً على مقربة من وهران، وتمكنت من إ
 .1الإسبان، وهو ما شكل انتصاراً معنوياً هاماً للبايلك جسيمة في صفوف

تاريخية مدى خطورة دور بعض القبائل في تغيير موازين القوى خلال تعكس هذه الوقائع ال     
مرحلة حرجة من تاريخ بايلك الغرب، وتبرز في الوقت ذاته صعوبة السيطرة الكاملة على 

ما جعل من مهمة ين الأطراف المختلفة، نتيجة تداخل الولاءات وتشابك المصالح ب ،المنطقة
سيما في مواجهة النفوذ الإسباني المتغلغل عبر هذه القبائل  الإدارة العثمانية أكثر تعقيداً، لا

كما ساهمت قبائل "المغاطيس" في الموقعة الكبرى والحاسمة التي شهدتها منطقة ن المتعاونة
، حيث واجه ة الأخياريكدم في ما عرف بمعركة 1637بايلك الغرب، والتي جرت أحداثها سنة 

المخزن المخلصة للدولة بائل من الجند التركي وق شعبانلجيش الإسباني قوات الباي فيها ا
وقد كان لهذه المعركة طابع مصيري، نظرًا لحجم القوات المشاركة فيها وطبيعة  ،2العثمانية

، فقد كان عدد جيش الباي في هذه المعركة أربعة آلاف الصراع القائم في محيط مدينة وهران
 .3من المغاطيس ثلاثة آلاف جنديمقاتل، بينما كان جيش الاسبان وحلفائهم 

                                                           

 .112نفسه، ص 1 
 .11-11مسلم بن عبد القادر،المصدر السابق، ص ص 2 
 .009بن عودة المزاري، المصدر السابق، ص 3 



 دور القبائل في توجيه السياسة العامة في بايلك الغرب خلال عهد الدايات             الفصل الخامس:  
 

301 
 

في هذه المعركة الفاصلة، تكبد الإسبان ومعهم قبائل المغاطيس هزيمة نكراء، إذ لم تصمد     
قاموا بمطاردة الإسبان وحلفائهم،  همكما أنوجيشه،  قواتهم أمام الزحف المنظم الذي قاده الباي

قة، وبلغت درجة عالية شكلت امتدادًا للمعركة الساب أسوار مدينة وهران، ودار قتال بينهم تحت
قطع  حد عناصر قبائل المغاطيس، حيثاستشهد على يد أ لباي شعبانا نغير أ ،من الشراسة

على أحد أبواب مدينة وهران، في مشهد أرادوا به  هبتعليق رأس واجسده، ثم قامرأسه وفصل عن 
يث تفيد الروايات حللمسلمين لدفنه مع جسده، هم ارجعوه إلا أن المسلمين،بث الرعب في نفوس 

 .1ذلك خوفا منهو  رأس الشهيد، على سطعأن نورًا كان ي

رة أو لكن من الجدير بالذكر أن العلاقة بين قبائل المغاطيس والإسبان لم تكن دومًا مستق      
فيما يتعلق  فقد شابتها فترات من التوتر وعدم الانضباط، خصوصًا ،مبنية على الثقة المتبادلة

تهرب منها تالقبائل تتأخر في دفع الضرائب، بل و  هذهلمالية تجاه الإسبان، إذ كانت بالتزاماتهم ا
أحيانًا، ما تسبب في ضائقة مالية حادة للإدارة الإسبانية بوهران، خاصة في ظل التكاليف 

 .2مدينة وضواحيهاالباهظة التي كانت تتحملها الدولة الإسبانية لتأمين وجودها العسكري في ال

هذا الوضع دفع القادة الإسبان إلى شن غارات متكررة على أراضي البايلك، بهدف تعويض     
خسائرهم الاقتصادية، غير أن هذه الاعتداءات لم تمر دون رد، إذ لاحظ الباي بوشلاغم ما 

لشن  ،يعانيه الإسبان من ضعف مالي وتراجع عسكري، فاعتبر أن اللحظة أصبحت مناسبة
 .3ران وتحريرهاحملة منظمة من أجل استعادة مدينة وه

في موقف دفاعي حرج،  منفسهالاسبان افي هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الصراع، وجدت     
فبادرت إلى تجديد مواثيق التحالف مع قبائل المغاطيس، وقد اضطرت في سبيل ذلك إلى تقديم 
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بل وحتى الاقتصادية، مقابل أن تلتزم تلك القبائل  سلسلة من التنازلات السياسية والعسكرية،
، بالإضافة إلى المشاركة في المعارك قواتهاخائر، وتقديم المؤن الكافية لبدعمها بالسلاح والذ

قد تم هذا الاتفاق فعلًا، فشهدت تلك الفترة نشاطًا مكثفًا للقبائل ل، و لكإلى جانبهم ضد قوات الباي
 ،ا وعسكريًا مهمًا في دعم الإسبانني عامر، التي لعبت دورًا لوجيستيً وعلى رأسها قبيلة ب لعميلةا

فقد كانت هذه القبائل تمد الإسبان بالمؤن والعتاد في أوقات الشدة، كما تولت مهمة تغطية 
انسحابهم عند تعرضهم للهزائم، من خلال تنفيذ هجمات على مراكز تابعة لقوات المخزن، أو 

، وهو ما وفر غطاءً دفاعيًا مهماً للمحتل، وساهم في إبطاء للإسبانبمواجهة القوات المطاردة 
 .1تالقوات العثمانية في عدة مناسبا تقدم

هذه الوقائع حالة الازدواجية التي طبعت علاقة المغاطيس مع الإسبان، إذ لم تكن تعكس      
ت القوى، خاضعة للظروف، تُبنى على حساب توازنا صالحبقدر ما كانت علاقة م ،تحالفًا دائمًا

وبحكم حنكته  وشلاغمإلا أن الباي ب ،سعى كل طرف لتحقيقهايوالمكاسب الظرفية التي 
السياسية ودهائه في إدارة شؤون البايلك، استطاع أن يستميل ويخضع بعض الفرق التابعة 

محسوبة ضمن جماعة "المغاطيس" لقبيلة بني عامر، بالإضافة إلى عدد من القبائل الأخرى ال
التي كانت موالية للإسبان، وذلك من خلال مزيج من الوعود والإغراءات من جهة، واستعمال 

فتمكن بذلك من ضم هذه القبائل تدريجيًا تحت جناح السلطة ، القوة والضغط من جهة أخرى 
 .2طاعة السلطة العثمانية إلىالولاء للاسبان العثمانية، لتتحول من خانة 

ير مدينة وهران سنة عندما تمكن الباي من تحقيق النصر العظيم المتمثل في تحر و      
التي كانت  ،نهب ممتلكات القبائلبون له مظفرًا مع جيوشه، قام الجنود التابع م ودخوله1620

وقد نتج عن هذا الوضع انقسام  ،والتي ثبت قتالها إلى جانب العدو ،تتواجد داخل أسوار المدينة
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أفراد هذه القبائل إلى ثلاث فئات متميزة: فئة أولى اختارت الرحيل مع الإسبان إلى مدينة سبتة، 
أما الفئة  ،على مواجهة تبعات ولائها السابق كحال بعض فرق قبيلة الونازرة التي فضّلت المنفى

الحذر الثانية فقد أُجبرت على الدخول تحت سلطة البايلك رغمًا عنها، وظلت تعيش نوعًا من 
في حين عبّرت الفئة الثالثة عن ندمها على التحالف مع الإسبان، وسعت إلى إظهار ، والريبة

 .1ولائها الجديد للسلطة العثمانية في محاولة لتجاوز ماضيها المشين

بعد أن تم تحرير وهران بشكل كامل، باشر الباي بوشلاغم سياسة حازمة تهدف إلى إعادة     
للبايلك، فأخضع كافة القبائل التي كانت متعاونة مع الإسبان سابقًا، وضَمَّ  ترتيب البيت الداخلي

العديد منها إلى صفوف قوات المخزن، وعلى رأسها قبيلة بني عامر التي أصبحت جزءًا من 
غير أن الأمور لم تسر على هذا النحو طويلًا، إذ ما إن عاد ، القوة النظامية للسلطة العثمانية

فبينما هبت ، ل وهران من جديد، حتى وُضعت ولاءات هذه القبائل على المحكالإسبان لاحتلا
قبائل المخزن ، كقبائل الحشم والدواير والزمالة، لنصرة الباي والدفاع عن البايلك، آثرت القبائل 
التي كانت سابقًا تحت حكم الإسبان الصمت ولم تحرك ساكنًا، رغم دعوة الباي المتكررة لهم 

 .2شه، وخاصة بني عامر التي رفضت صراحة المشاركة في المعركةللالتحاق بجي

هذه القبائل كانت تعاني من أوضاع اقتصادية مزرية، فبالرغم  ينظر إليه بغرابة أن مما     
من ولائها للإسبان، إلا أن الأخيرين كانوا يفرضون عليها ضرائب مرهقة، فيأخذون الجزء الأكبر 

كما  ،ا على قدرتهم على العيش والإنتاجإلا القليل، وهو ما أثر سلبً من أموالهم ولا يتركون لهم 
كانت محاصيلهم الزراعية ضعيفة نتيجة عدة عوامل، أبرزها قلة العناية بالأرض، وانعدام 

ففي المعدلات العادية، لم ، حدودية الموارد الزراعيةوسائل الزراعة المتطورة، بالإضافة إلى م
رة فناقات مقابل كل فناق واحد يتم بذره، سواء تعلق الأمر بالقمح تكن أراضيهم تنتج سوى عش
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أما بعض الفرق، كأولاد إبراهيم، ، أو بالشعير، وهو إنتاج هزيل لا يكاد يسد حاجاتهم الأساسية
 .1فكان إنتاجهم الزراعي أسوأ، حيث لم يكن يتجاوز خمسة فناقات لكل فناق مبذور

غير أن الأوضاع تغيرت جذريًا بعد تحرير وهران ودخول المنطقة تحت سيطرة البايلك، إذ     
بدأت السلطة العثمانية في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، شملت 

ما شجع السكان ، ائبالضر  الأمنية، وتخفيفاستصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير الحماية 
نتيجة لذلك، ارتفع مستوى الإنتاج بشكل ملحوظ، و  ،زراعة واستغلال الأراضيدة إلى العلى العو 

حيث أصبحت الأراضي تنتج ثلاثين فناقًا مقابل واحد من الشعير، وخمسة وعشرين فناقًا مقابل 
واحد من القمح، وهو تحسن كبير يدل بوضوح على مدى فعالية السياسات التي انتهجها البايلك 

حين ومردودية الأراضي، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة واستقرار لتحسين وضعية الفلا
 .2السكان على حد سواء

كما أن قبائل المغاطيس كان لها دور في صد هجومات المجاهدين في الرباطات وقوات    
، 1632التي اعتمد عليها الباي محمد الكبير منذ سنة  ،المخزن طيلة فترة حرب الاستنزاف

وهي الحرب التي اتخذت طابعًا طويل الأمد، حيث اعتمد فيها الباي على منهجية إنهاك القوات 
وشات المستمرة والتضييق على تحركاتها من خلال المنا ،الإسبانية وضرب خطوط إمدادها

حرب قد شكلت هذه الل، و ظامية بمساعدة القبائلقواته النالتي كانت تشنها ،والكمائن المتفرقة
إلى طلب الدعم المتواصل من مركزهم في إسبانيا،  دفعهم عامل ضغط كبير على الإسبان، ما

ومع ذلك لم يستطيعوا تحقيق التفوق الميداني، خصوصًا بعد أن تمكن الباي من استدراجهم إلى 
، وهي المعركة التي تمكن فيها من 1631سبتمبر  11معركة كبيرة خارج أسوار وهران يوم 
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إلحاق هزيمة نكراء بهم، وإحداث ضربة استراتيجية عندما نجح في قطع المجرى المائي الرئيسي 
 .1الذي كان يزود مدينة وهران بالماء، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المدينة

ة للسلطة العثمانية في بايلك الغرب، في هذا السياق، لعبت قبائل المغاطيس دورًا سلبيًا بالنسب   
إذ استغل الإسبان العلاقة المتينة التي نسجوها مع هذه القبائل، فعملوا على تجنيد العديد من 

المخزن،  قواتو التجسس على تحركات البايات و أبنائها كجواسيس وعملاء، هدفهم الأساسي ه
في الرباطات،  نشاط المجاهدينضافة إلى جمع المعلومات عن وتحديد مواقع تمركزهم، بالإ

وكان هؤلاء الجواسيس ، ونقل كل ما يتعلق بتحركات القوات العثمانية والقبائل الموالية لهم
يزودون الإسبان بمعلومات شديدة الأهمية، على غرار مواقع الحصون الاستراتيجية، ومخازن 

التي كانت تقام على  ،الدفاعيةالمؤن، ومصانع الأسلحة التقليدية، بل وحتى مواقع الأبراج 
 .2المرتفعات لمراقبة تحركات العدو

هو تزويد الإسبان بخرائط دقيقة تمثل  ،من أبرز ما قام به جواسيس المغاطيس أيضًا    
ومواقع القرى، وتوزع القبائل في إقليم البايلك، ما ساعد القوات الإسبانية على مسارات الطرق 

وقد شكل ،خاصة في فترات الليل أو خلال المناسبات الكبرى  تنفيذ غارات سريعة ومباغتة،
هؤلاء الجواسيس عنصرًا أساسيًا في دعم الاحتلال الإسباني، نظير المكافآت المالية المجزية 
والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها من طرف الحاكم الإسباني في وهران، كالإعفاء من 

 .3لمنطقة المحتلةالضرائب أو منحهم بعض الأراضي داخل ا

لم يقتصر دور هذه القبائل على التجسس فقط، بل اتخذ أشكالًا أخرى تمويهية، حيث كان    
بعض أفرادها يتنقلون بين القرى والمدن في زيّ باعة متجولين، يحملون معهم مواد العطرية، 
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ل هذه الطريقة وكانوا من خلا .بممارسة التجارة لكسب ثقة السكانالتوابل، والجلود، ويتظاهرون 
يختلطون بأهالي المناطق، ويستمعون إلى أحاديثهم، فيجمعون المعلومات، ويكشفون الأسرار 

زاد من ، و أو المستودعات العسكريةالكبيرة الخاصة بالقبائل، ويعرفون أماكن وجود الشخصيات 
، حيث للأطفالللأشخاص خاصة عمليات اختطاف منظمة النشاط أنهم كانوا ينفذون خطورة هذا 

نحو مدينة وهران، وهناك  كانوا يحملونهم ليلًا على ظهور الدواب، ويقتادونهم في مسالك وعرة
كل مصدر رعب ما ش، أيضا للإسبان، الذين يستخدمونهم إما في الخدمة أو يبيعونهم بيعونهمي

 .1دائم لسكان البايلك

تعاونة سابقًا مع الإسبان ، شهدت القبائل التي كانت م1690بعد تحرير وهران الثاني سنة    
 وتم ،تغييرات جذرية في أوضاعها، إذ تم تجريدها من مساحات واسعة من أراضيها الخصبة

التي أثبتت ولاءها ودفاعها عن السيادة العثمانية، وكانت على رأس  ،على قبائل المخزن  هاتوزيع
العقوبة الجماعية لتلك القبائل وقد جاء هذا القرار كنوع من ، هذه القبائل قبيلتا الدواير والزمالة

لم يكن الباي محمد الكبير ليغفل  مع ذلك، و التي ثبت تورطها سابقًا في دعم الاحتلال الإسباني
عن أهمية هذه القبائل وعددها الكبير وخبرتها بالمنطقة، فعمل على استمالة بعض فرقها 

فتمكن من كسب ولاء العديد في إطار سياسة ذكية لامتصاص التهديدات الداخلية،  ،واحتوائها
 ،حميان، وكذا بعض بطون قبيلة قيزةمن الفرق الصغيرة المنتمية إلى قبائل بني عامر، وقبيلة 

وقد أُلحقت هذه الفرق تدريجيًا بقوات المخزن، وأدمجت في المنظومة الأمنية والعسكرية للبايلك، 
 .2ةوجرى تطويعها لخدمة مصالح الدول ،بعد أن وضعت تحت الرقابة

أما ما تبقى من تلك القبائل، فقد وُضعت هي الأخرى تحت سلطة المخزن، غير أن الباي      
محمد الكبير أصدر أوامره الصارمة بضرورة مراقبة تحركاتها وتصرفاتها بدقة، خاصة وأنه كان 
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 يشك في احتمال قيام بعض قادتها بتدبير المؤامرات أو العودة إلى الاتصال السري بالإسبان،
 .1وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون حدوث تمرد أو عصيان مفاجئ

في سياق آخر، ساهمت هذه القبائل في مراحل لاحقة في الاضطرابات التي عرفها بايلك      
الغرب، حيث شاركت بشكل فعّال إلى جانب أتباع الطريقة الدرقاوية في ثورتهم، وكانت قبيلة 

مقدمة الداعمين لهم، إذ وجدت في الثورة الدرقاوية فرصة سانحة للانتقام من بني عامر في 
ويُفسر هذا الانخراط بأن بني عامر كانت  ،التي كانت تتوجس منها دائمًا ،السلطة العثمانية

تتشارك مع الدرقاويين في عدائها للسلطة المركزية، واعتبرت الثورة وسيلة للتحرر من الهيمنة 
 .2دسكرية المفروضة عليها منذ عقو العالسياسية و 

تجلت هذه النزعة التمردية كذلك في أفعال أخرى، من بينها ما أقدمت عليه قبيلة بني       
واستولت عليها، مستغلة  البرجية، إحدى أهم قبائل المخزن  التي هاجمت مخازن قبيلة ،مجاهر

وقد كان هذا الهجوم المفاجئ ضربة  ،الدرقاويين قتال يانشغال البرجية رفقة قبيلة بني هاشم ف
السياسي المضطرب  في استغلال الوضع ،موجعة للمخزن، وأظهر بوضوح نوايا بعض القبائل

 .3لتحقيق مصالحها

في مرحلة لاحقة، لم تكتفِّ هذه القبائل بدعم الثورة الدرقاوية، بل انخرطت أيضًا في دعم    
في البايلك، لتحديات التي واجهت السلطة العثمانية الثورة التيجانية، التي اعتُبرت إحدى أخطر ا

وقد برزت مرة أخرى قبيلة بني عامر كأحد أبرز الداعمين للتيجانيين، إلى جانب قبيلة الحشم 
المخزنية، التي رغم انتمائها إلى المخزن، اختارت أن تساند التيجانيين في بداية الأمر، وأمدتهم 
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الإنكشارية  ة حساسة عن مواقع القواتات استراتيجيبالمؤن والأسلحة، وسربت لهم معلوم
 .1، وشاركت بفرق مقاتلة أرسلتها لتعزيز صفوف التيجانيين في مواجهاتهموالمخزنية

إلى صفوف السلطة بعد  ،ومع مرور الوقت، وتحديدًا عندما عادت العديد من القبائل لكن    
نة ، بدأت تلك القبائل المتعاو اتضاح ضعف التيجانيين وتراجع زخمهم العسكري والسياسي

ولا  السابقة، فأدركت أن التيجانيين لم يعودوا يتمتعون بالقوة ،تتراجع خطوة بخطوة عن مواقفها
بالتأييد كما كانوا في بداية ثورتهم، ولم تعد مغامرة الوقوف معهم مغرية كما في السابق، خاصة 

فضلت تلك القبائل  وعليه، لعثمانيةح لصالح السلطة اوأن ميزان القوى بدأ يميل بشكل واض
، حفاظًا على وجودها ومكتسباتها، سلطاتوعدم التصادم المباشر مع ال ،الانسحاب من المشهد

 .2واعتبرت أن المواجهة لن تجلب لها سوى الهلاك والندم
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 خلاصة الفصل:-

العثمانية، وتوطيد نستنتج أن قبائل بايلك الغرب كان لها دور كبير في توجيه السياسة    
التواجد العثماني أيضا والحفاظ على إستقراره،بحيث كانت تعتبر القوة الأكبر والأهم في البايلك، 
ما دفع بالسلطات إلى توجيه سياساتها بما يتوافق مع مصالخ هذه القبائل خاصة المخزنية 

لى إرساء قواعد الأمن منها، والتي تتكفل بتحصيل الجباية وإخضاع القبائل المتمردة، والعمل ع
والإستقرار،إضافة إلى مواجه الأخطار الخارجية خاصة من قبل الاحتلال الإسباني في وهران، 
ومواجهة غارات القبائل المتحالفة معه، كما أن دور القبائل كان واضحا وجليا في تحرير وهران 

ة التي قدمتها في م، بقيادة الباي مصطفى بوشلاغم، ثم المساهمات العظيم1623الأول سنة 
 م، بقيادة الباي محمد الكبير.1690تحرير وهران الثاني سنة

كما أن القبائل كانت لها الكلمة الفصل في مواجهة العديد من الثورات خاصة الصوفية    
حتى قيل أنه منذ عهد الباي مصطفى المنزالي لم تطلق رصاصة واحدة من بندقية جندي  منها،

أن قوات المخزن هي القوات الحقيقية للسلطة، فإن تخلت عنها سقطت تركي، وهو ما يدل على 
فكان إنحيازها للثورات يهدد السلطة  ومثال ذلك الثورتين الدرقاوية والتيجانية، وإنتهى أمرها،

وينذر بسقوطها، لكن تراجعها عن التحالف مع المتمردين والثوار، يجعل من الثورات أقل قوة 
الثورة الدرقاوية عندما تخلت عنها القبائل خاصة المخزنية منها،  ، وهو ما حدث معوفعالية

 إنكسرت شوكتها ولم تدم طويلا حتى إنتهت، بالرغم من دعم بعض القبائل لها.

كذلك الثورة التيجانية، فقد تحالف مع الكثير من القبائل وعلىٍ اسها قبيلة الحشم القوية، التي    
مانيين إستطاعوا إستمالتها إليهم مجددا، ووعدتها بالكثير من ساندتها في البداية، إلا أن العث

الأراضي والصلاحيات والإعفاءات الضريبية،ما دفع بها إلى التخلي عن التيجانيين، كما أن 
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قبيلتا بني عامر ومجاهر القويتين والمشهورتين بعداء السلطة العثمانية تخلت عنهم أيض، وهو 
 ية.ما عجل في سقوط الثورة التيجان

كما أنه ليست كل القبائل خاضعة للسلطة العثمانية، أو تقع ضمن نطاق سيطرتها، فنجد أن   
هناك قبائل متعاونة مع الاحتلال الإسباني، والتي يطلق عليها لقب قبائل"المغاطيس"،خصوصا 

هلالية، القبائل التي تقع أراضيها بالقرب من وهران، وأبرز هذه القبائل قبيلة بني عامر العربية ال
التي تعرف بعددها الكبير وقوتها ويعتبرها الكثيرون أقوى قبيلة في بايلك الغرب، بالإضافة إلى 
قبائل قيزة وشافع وكرشتل وفرق من قبيلة الحميان وفرق أيضا من قبيلة الونازرة وغيرهم الكثير 

القبائل القريبة فكانت كلها تدفع الضرائب للإسبان وتشاركهم غاراتهم على أراضي من القبائل، 
 منهم.

إضافة إلى أن هذه القبائل شاركت بقوة إلى جانب الإسبان في مواجهة حملات تحرير وهران     
من قبل السلطة العثمانية وقوات القبائل في بايلك الغرب، إلا أنه بعد تحرير وهران الثاني سنة 

ضافة أنه تم إلحاق بعض م، وقطع دابر الإسبان ضمت إلى جناح السلطة العثمانية، بالإ1690
قبائلها وفرقها لقوات المخزن، ورغم ذلك فإن السلطات كانت تخشى تقلبها ومكائدها، وقد حدث 
ما كانت تخشاه فعلا، حين قامت أغلب هذه القبائل بمساندة الثورات في أرجاء البايلك خاصة 

لومات والرجال وتزويدها حيث كانت تساندهم بالمال والمع الثورة الدرقاوية والثورة التيجانية،
بالمعلومات السرية عن تحركات السلطة، بل ذهبت بعيدا خاصة في دعمها للدرقاووين، حيث 
قامت الكثير من القبائل بإيواء ابن الشريف الدرقاوي والقتال معه داخل أراضيهم، إلى غاية 

  سقوطه ونهاية ثورته.
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من خلال دراستنا لهذا الموضوع،الذي هو بعنوان"القبيلة والسلطة الحاكمة في بايلك الغرب    
(،خرجنا بعدة إستنتاجات تم التحديد من خلالها طبيعة 1381-1761خلال عهد الدايات)

 العلاقة التي سادت بين القبائل والسلطة في بايلك الغرب:

، التي سمحت بتنوع التضاريس، فنجد شمالا مناخ مساحته الشاسعةل إهتمام السلطات بالبايلك-
البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا المناخ الصحراوي، ما جعله يمتاز بالثراء بمختلف المواد 

 .الأولية من معادن وغابات

وبذلك  يتوسط الكثير من الكيانات الحيوية، فهو هام، إستراتيجييتميز بايلك الغرب موقع -
السلطان وبايلك فداخليا نجد دار ثير من الأقاليم داخليا وخارجيا،يعتبر حلقة وصل بين الك

يحده البحر الأبيض المتوسط الذي في ضفته الجنوبية  شمالا يطري شرقه،أما خارجيا فنجدهالت
شبه الجزيرة الإيبيرية)إسبانيا،البرتغال(، ومن الغرب المغرب  تتواجد الدول الأوروبية خاصة

 اء التي تربطة بممالك إفريقيا جنوب الصحراء.الأقصى، ومن الجنوب الصحر 

تعتبر القبائل في البايلك عنصرا مهما في التركيبة الاجتماعية في البايلك،فقد كانت تشكل ما -
بالمئة من سكان البايلك،وبذلك كانت تعتبر مادة البايلك وذخره الديمغرافي، ما جعل  90نسبته

وواضحا،وفي المقابل تعتبرها السلطات الكتلة الأهم، التي دورها في الحياة العامة للبايلك جليا 
 تساهم في تحديد طبيعة التواجد العثماني في البايلك.

لقد كان توزيع الأراضي في البايلك مجحفا نوعا ما، فنلاحظ أنه إنتشر في البايلك صيغتين -
مالكيها، فقد كانت من الملكيات،الأولى ملكيات جماعية،والتي كان للسلطة دور كبير في تحديد 

تتدخل في توزيع الكثير منها،وذلك من خلال منح أكثر الأراضي خصوبة بالإضافة الى قربها 
من المواقع الإسترتيجية لقبائل المخزن،بينما قبائل الرعية فقد كانت أراضيها أقل خصوبة،كما 

 تمت مصادرة الكثير من أراضيها ومنحها للمخزن وكبار رجال البايلك.
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اهمت القبائل في الحياة الاقتصادية للبايلك بشكل كبير، وذلك من خلال مساهمتها في لقد س-
الإنتاج وتحريك العجلة الاقتصادية،بداية من إمتهان الكثير من أبنائها الزراعة وتربية المواشي، 
 ما ساهم في إنتاج مختلف المواد الغذائية، التي بدورها ساهمت كثيرا في دعم خزينة البايلك من

 خلال تصدير كميات كبيرة من هذه المنتوجات،وعلى رأسها الحبوب خاصة القمح والشعير.

لقد كان إنتشار الصناعة محدودا بين القبائل، إلا انها كان لها دور بارز أيضا في تحقيق -
الاستقرار الاقتصادي ،رغم إقتصارها على الصناعة التقليدية،إلا أنها كانت تخقق الإكتفاء 

،وتصدر بعض المواد المصنعة إلى الدول المجاورة والبلدان الأوروبية، وتغني البايلك الذاتي 
 عن التوجه نحو الإستيراد.

لقد كان للقبائل دور كبير في المبادلات التجارية،وذلك من خلال إقامتها للأسواق الأسبوعية -
لتجار إليها،وما ساعد أو الفصلية في مواطن إستقرارها،وكانت تشهد حركة كبيرة بوفود مختلف ا

على هذه الحركة الطرق الإستراتيجية،التي تسهل في مسير القوافل والتجار خاصة السلطانية 
 منها،والطرق التي تربط بين مدن وقرى ومواطن القبائل في البايلك.

شهدت القبائل حركة ثقافية خلال هذا العهد، تمثلت أساسا في إنتشار أهم المراكز التعليمية -
ساجد والزوايا والرباطات، والتي كانت تقوم على تأسيسها والعناية بها، دون إنتظار المعونة كالم

من السلطة التي كانت تهتم بالمؤسسات الثقافية في المدن فقط،إلا أن إنتشارها في القرى 
والبوادي كان واضحا وكبيرا،ما ساهم في رفع المستوى التعليمي لأبناء القبائل،حتى أن نسبة 

 مية في أوساطهم تكاد تكون منعدمة.الأ

لقد ساد خلال هذا العهد علاقات ودية وأخرى سلبية بين العلماء والسلطة، ومحرك ذلك هو -
قربهم للعلماء أو بغضهم لهم، فنجد أن الكثير من البايات قام بتقريبهم إليه وعلى  البايات ومدى

العطاء،بل أوكل لهم مناصب عليا  رأسهم الباي محمد الكبير، الذي كان يحترمهم ويجزل لهم
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في البايلك، بينما نجد بعض البايات يبغضونهم مثل الباي الحاج خليل والباي موسى الباهي 
 خصوصا آواخر عهده،فقد قام بتعذيب الكثير منهم وسجنهم وحتى قتلهم.

قرن لقد كانت الأوضاع الاجتماعية في البايلك منذ بداية عهد الدايات إلى غاية آواخر ال-
الثامن عشر مستقرة نوعا ما،إلا أنه في آواخر هذا العهد شهد البايلك تزعزعا ديمغرافيا جراء 
موجات من الكوارث الطبيعية كالجفاف والزلازل والفيضانات والجراد،التي كلها أدت إلى ظهور 

ب مجاعات شديدة إستمرت موجاتها إلى غاية الاحتلال الفرنسي،بالإضافة أنها كانت من أسبا
وعلى رأسها الطاعون الذي حصد كثيرا من الأرواح وكاد أن يفني  إنتشار الأوبئة والأمراض،

،بالإضافة إلى عجز السلطات عن مواجهة هذه الكوارث والأوبئة، وما زاد الطين سكان البايلك
 بلة هو عدم إهتمام الكثير من البايات والمسؤولين بهذه الأزمات، ما زاد من تعاسة السكان.

قد كان لقبائل المخزن دور في إستخلاص الضرائب وجمعها من قبائل الرعية،وبذلك تدعم ل-
خزينة البايلك التي كانت خلال هذا العهد تعاني نقصا كبيرا بسبب تراجع موارد الجهاد 

 ،فأصبحت السلطة ترى في هذه الضرائب الخلاص الوحيد لها من شبح العجز المالي.

ور كبير في مواجهة الأخطار الخارجية،بمشاركتها في صد الكثير كان للقبائل في البايلك د-
من الحملات العسكرية المغربية،كما كانت تعتبر في حرب دائمة مع الإسبان وحلفائهم من 
قبائل المغاطيس العميلة في وهران وضواحيها،فكانت مساهما كبيرا في تحرير وهران الأول 

أيضا كانت مشاركتها في تحرير وهران الثاني ،و 1623بقيادة الباي مصطفى بوشلاغم سنة 
بقيادة الباي محمد الكبير، وقد فقدت الكثير من رجالها من أجل هذا  1690واضحة وجلية سنة 

التحرير مثل قبيلة بني زروال التي سمي برج بإسمها،لإستماتتها في تحرير الأبراج وإستشهاد 
 الكثير من فرسانها.

مسار الثورتين الصوفيتين الدرقاوية والتيجانية،فنجد منها من وقف كان للقبائل دور كبير في -
ومنها من وقف إلى جانب الثائرين،ونلاحظ أن كلمة الفصل كانت لها في  إلى جانب السلطة،
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ترجيح كفة أحد الطرفين،فالثورة الدرقاوية مثلا قويت شوكتها بوقوف القبائل معها،لكنها تراجعت 
عنها هذه القبائل،وهو نفس ما حدث للثورة التيجانية،فقد كانت قبيلة وإنتهى أمرها بعدما تخلت 

الحشم تساندها لذلك كانت الغلبة لها في بداية الأمر،لكن تراجع الحشم عن التحالف معها، 
 وعودتها إلى خضن السلطة أضعف التيجانيين،وسرعان ما إنتهت ثورتهم.

يين،فقد كانت هناك قبائل تخضع للإحتلال لم تكن كل القبائل في البايلك تحت سلطة العثمان-
الإسباني في وهران،ومن أبرز هذه القبائل:بني عامر،قيزة،كرشتل،شافع وغيرهم الكثير من الذين 
تقع أراضيهم حول وهران والمرسى الكبير،فكانت تدفع الضرائب للإسبان وتساعدهم في الغارات 

تحرير التي تسعى لحملات العثمانية على أراضي البايلك المجاورة،وتشارك أيضا في صد ال
بقيادة الباي محمد الكبير،أخضعها العثمانيون  1690وهران،إلا أنه بعد تحرير وهران الثاني 

لسلطتهم كما ألحق الباي بعض قبائلها وفرقها للمخزن، إلا أنها لم تكن مأمونة الجانب،وكثيرا ما 
   خلال الثورتين الدرقاوية والتيجانية. كانت تتآمر على السلطة وتدعم المتمردين،مثلما حدث 
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وثيقة تبرز أسماء الضباط والقادة المشاركين في الحملة العسكرية على وهران  :1الملحق رقم
العيايدة آمنة فاطمة الزهراء وبوحمشوش نعيمة، الاحتلال الاسباني الثاني  م، أنظر:1680

مرسوم الملك فيليب الخامس حول الحملة -لمدينة وهران من خلال وثائق الأرشيف الاسباني
 .112، ص0201، 1، ع09أنموذجا، مجلة المعيار، مجم 1680على مدينة وهران 
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ر ما اغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة المجاجي، التيسير والتسهيل في ذكعبد الرحمن 

 .72الورقة والتلويح والتوليج والتصبير، مركز نجيبوبه للمخطوطات وخدمة التراث،

 

 



 ملاحق
 

326 
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 .1993، 13و  16، المجلة التاريخية للدراسات العثمانية، ع1382-1636الأوبئة 

كعوان فارس، المصطلحات الإدارية العثمانية: مصطلحات الباشا، الدنوش، البايلك، كنماذج، -
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 .0211والسياسي،أطروحة دكتوراه ، جامعة وهران،

م بين التأثيرات السياسية 19م و 13مسعودي فتيحة،الكوارث الطبيعية خلال القرنين -
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 .0213في التاريخ الحديث، جامعة معسكر،

منصور مرقومة،القبيلة والسلطة والمجتمع في الجزائر، بحث أنثروبولوجي في المجال السياسي -
 .0212التيهرتي،أطروحة دكتوراه ، جامعة وهران،

الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة  موسى هواري، تقنيات-
م(،أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة 18-ه6م إلى القرن 6-ه1الموحدين)من القرن 

 .0217، 0الجزائر

.0228، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان،-ة فنيةدراسة تاريخي-ميسوم ميلود،مدرسة مازونة-
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    الملخص:
تتناول هذه الأطروحة بالدراسة العلاقة بين القبيلة والسلطة الحاكمة في بايلك الغرب خلال    

(، عبر تحليل أوجه التفاعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي 1381–1761عهد البايات )
بين الطرفين. وتركز على دور القبائل في دعم أو معارضة الحكم العثماني المحلي، مع إبراز 

       ت التي اعتمدها البايات لإخضاع القبائل أو كسب ولائها لضمان استقرار الحكم.الآليا
كما تستعرض الأطروحة مظاهر التعاون والصراع، وتبحث في تأثير التحولات الإقليمية    

والدولية على هذه العلاقة. وتعتمد الدراسة على تحليل دقيق لمصادر ومراجع متنوعة، بما 
فهم أعمق لبنية السلطة والعلاقات الاجتماعية والسياسية في الجزائر خلال يساهم في تقديم 

 .العهد العثماني
 الكلمات المفتاحية 

 القبائل ، بايلك الغرب، قبائل المخزن ، البايات ، السلطة العثمانية ، قبائل الرعية، الضرائب.
Thesis Abstract in English: 

   This thesis studies the relationship between the tribe and the ruling 

authority in the Beylik of the West during the era of the Beys (1671–

1831), by analyzing the political, social, and economic interactions 

between the two parties. It focuses on the role of the tribes in supporting 

or opposing the local Ottoman rule, highlighting the mechanisms used 

by the Beys to subjugate or gain the loyalty of the tribes to ensure 

political stability. 

    The thesis also examines aspects of cooperation and conflict, and 

explores the impact of regional and international shifts on these 

relations. The study relies on a comprehensive analysis of various 

sources and references, providing a deeper understanding of the political 

and social structures in Ottoman Algeria during this period. 

Keywords: 

 Tribes, Beylik of the West, Tribes of the Makhzen, The Beys, Ottoman 

Authority,Tribesofthe.Subjects,Taxes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


